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إهـــداء

إلى أرواح العظــاء مــن مناضلينــا الكبــار الذيــن رحلــوا عنــا جســدا، وبقــوا في 
ذاكــرة الأجيــال فنــارات ضــوء ومشــاعل نــور:
علي عبدالمغني

الزبيري
نعمان
السلال
الإرياني

وإلى كل جمهوري في محراب 26 سبتمبر 62، و14 أكتوبر 63م. 
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تحية شكر وتقدير لمعالي وزير الأوقاف والإرشاد
الشيخ محمد عيضة شبيبة

لمبادرته الكريمة في رعاية هذه المادة، واعترافا لأهل الفضل بالفضل، نقول:
لولاه ما كانت لترى النور..
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تقـــــــــــــديم

بقلم معالي الشيخ محمد عيضة شبيبة

وزير الأوقاف والإرشاد

ــا  ــدارَ م ــد أنّ مق ــرة يج ــنوات الأخ ــت الس ــلال الس ــافي خ ــهد الثق ــعُ للمش المتتب
أنتجــه الكتــاب والباحثــون والأدبــاء فيــا يتعلــق بثــورة 26 ســبتمبر 1962م، وأيضا 
ــي ســوّقها كرادلتُهــا  ــد خرافاتهــا وأســاطرها الت ــة وتفني ــخ الإمام ــق بتاري ــا يتعل م
ــا  ــن عام ــلال الخمس ــه خ ــم إنتاج ــا ت ــوق م ــاء يف ــن الس ــزل م ــن من ــا دي ــى أنه ع
التاليــة للثــورة، وهــي حالــة نســتطيع توصيفهــا بـــ »الصحــوة الوطنيــة« المتأخــرة، 
ولنــا أن نقــول أيضــا: الصّحــوة الثقافيــة التــي جــاءت رد فعــل عــى جنــون الإمامــة 
ــه  ــا، نالت ــة به ــة خاص ــعب إقطاعي ــرى في الش ــي ت ــدة الت ــة الجدي ــختها الحوثي في نس

بموجــب مرســومٍ إلهــي مقــدس، حــد اعتقادهــم.! 
إنهــا حالــة مــن ردة الفعــل الأقــوى التــي تبناهــا شــبابٌ مثقفــون، وأغلبُهــا 
ــم  ــقهم لجمهوريته ــم، وعش ــم لوطنه ــق حبه ــن منطل ــة، م ــة وخاص ــودٍ فردي بجه
ــة وروحُهــم الحضاريــة. وبــدون الجمهوريــة  التــي هــي في الأســاس ذاتُهــم الجمعيّ
ــم  ــودة إلى حك ــي الع ــك يعن ــإن ذل ــيًا ف ــا سياس ــة نظامً ــخة، والجمهوري ــة راس ثقاف
الكهنــوت الإمامــي الأرعــن الــذي يشــبه حكــم الكنيســة الثيوقراطــي، في العصــور 

ــة؟!  ــاة الكنيس ــي حي ــاة ه ــا. وأي حي ــة لأوروب المظلم
وحــد علمــي فــإن هــذا الكتــاب هــو الخامــس للباحــث الســياسي الدكتــور ثابــت 
الأحمــدي فيــا يتعلــق بتاريــخ الحركــة الوطنيــة وتاريــخ الإمامــة. إضافــة إلى مؤلفاتــه 
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الأخــرى في الأدب والسياســة والفكــر، ســواء مــا طبــع منهــا أو ما يــزال ينتظــر الطبع. 
هــذا الكتــابُ اســتقراءٌ تاريخــيٌ لمحطــاتِ النضــالِ اليمني تجــاه الإمامة، منــذ العام 
200هـــ، ابتــداءً مــن مقاومــة الفــارس والشّــاعر اليمنــي أحمــد بــن يزيــد القشــيبي 
لداعيــة ابــن طباطبــا: إبراهيــم بــن موســى الجــزار، الــذي أجــرم بحــق اليمنيــن في 
صعــدة، كــا أجــرم أخــوه »زيــد النــار« بحــق العراقيــن في البــرة، خارجــن عــن 
الدولــة الإســلامية القائمــة آنــذاك، كــا هــي عادتهــم، وعــادة مــن تبعهــم إلى اليــوم 
في الخــروج عــى الــدول القائمــة. وانتهــاء بثــورة الســادس والعشريــن مــن ســبتمبر 
ــا بــن  ــا ســبقها مــن النضــالات، وفي ــا لــكل م 62م التــي مثلــت إكليــلا نضالي
ــة  ــة الأخــرى، متنوعــة مــا بــن ثقافي هاتــن المحطتــن عــشرات المحطــات النضالي
ــة  ــا في مواجه ــامخاً أبيً ــرًا ش ــعب حُ ــذا الش ــزالُ ه ــة، ولا ي ــية وثوري ــة وسياس وديني
ــلالية. وقــد توقــف المؤلــفُ عندهــا مُســتقرئا تفاصيلهــا برصانــة  هــذه الجاعــة السُّ
الباحــث الأصيــل، كــا تؤكــد عــى ذلــك هوامــش هــذا العمــل، حيــث عمــل عــى 

توثيــق معلوماتــه مــن مصادرهــا ومراجعهــا. 
هــذا العمــلُ إضافــة نوعيّــة للمكتبــة الوطنيــة، يتســم بالشــمول والــرد المتناســق 
ــة  ــخ الحرك ــا لتاري ــورًا جامعً ــزة، وتص ــة موج ــارئ خلاص ــي الق ــداث، يعط للأح
الوطنيــة، وهــو ينــمُّ عــن جهــودٍ كبــرةٍ، بُذلــت خــلال فــترة إعــداده، ليخــرج 
ــن  ــورة الســادس والعشري للقــارئ بهــذه الصــورة، وبمناســبة الذكــرى الســتن لث

مــن ســبتمبر التــي نحتفــل بهــا هــذا العــام. 
ــن  ــي الذي ــباب اليمن ــي كلَّ الش ــز، وأحي ــد المتمي ــذا الجه ــى ه ــف ع ــي المؤل أحي
ــب  ــر، إلى جان ــم كث ــرا، وه ــعرا ونث ــبرة ش ــة المع ــة بالكلم ــم الوطني ــدوا قضيته رف
المواقــف الوطنيــة الصادقــة التــي عرفــوا بهــا؛ مستشــعرين دورهــم الريــادي الكبــر 
مــن موقعهــم كأدبــاء وأكاديميــن ومثقفــن. وهــذا هــو الرهــانُ الأكــبر في معركتنــا 
ــد العــودةَ باليمــن إلى حكمهــا  ــي تري ــدة الت ــة الجدي ــة مــع النســخة الإمامي المصري

ــه وتخلفــه.  ــوتي الغــارق في رجعيت الكهن
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إنّ معركتنــا مــع هــذه الجاعــة ثقافيــة قبــل أن تكــونَ عســكرية، وإن مواجهتهــا 
بالكلمــة هــو ســلاحُ كل مثقــف، يدافــع عــن وطنــه وأمتــه، وهــو الســلاحُ الــذي 
نحتاجــه في الســلم والحــرب عــى حــد ســواء؛ إذ أنّ رســالةَ الكلمــة لا تتوقــف؛ بــل 
ــلم أكثــر مــن تأثرهــا في أزمنــة الحــرب؛ لأنّ فوهــاتِ  إنّ تأثــرَ الكلمــة في أزمنــة السِّ
البنــادق إذا تحــاورتْ عــى طريقتهــا ســدت منافــذَ الكلمــة وقطعــت طريقهــا، 

فالفنــونُ حــربُ الأمــم المتقدمــة، فيــا الحــروبُ فــنُّ الأمــم المتخلفــة، كــا يُقــال. 
النر للجمهورية، المجد لسبتمبر، البقاء للشعب. ولا نامت أعن الجبناء.
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الـمـــقـدمة

ــعوبِ الأرض  ــن شُ ــعبًا م ــد ش ــم نج ــتبداد فل ــان والاس ــخ الطغي ــا في تاري قرأن
ــي.  ــعب اليمن ــة كالش ــة مزمن ــة تاريخيّ ــب بنكب أصي

ــد  ــم نج ــخ فل ــبر التاري ــة ع ــة والإرهابي ــات المتطرف ــف الجاع ــن مختل ــا ع وقرأن
ــدا.  ــرسي أب ــي ال ــان الإمام ــن الكي ــوأ م أس

وقرأنــا في تاريــخ الحــركات الوطنيــة والنضــال المســتمر فلــم نجــد نضــالا ممتــدا 
بعمــر نضــال اليمنيــن تجــاه هــذا الكيــان. 

مــع  الجســد  صراعَ  يشــبه  البغيــض  الإمامــي  الكيــان  تجــاه  اليمنيــن  صراعُ 
الرطــان الخبيــث، تتشــبث الشــعرات الرطانيــة بنهــش الجســد، ويقــاوم الجســد 

آلام المــرض. 
ــة  ــارًا مــن عدال ــرسي إلى اليمــن، ف ــى حســن ال ــذ ورود يحي هــذه هــي الحــال من
ــلامية  ــة الإس ــراف الدول ــه إلى أط ــو عمومت ــرّ بن ــا ف ــة، ك ــية القائم ــة العباس الدول
ــة  ــى شرعي ــاة ع ــن عص ــرب، متمردي ــلاد المغ ــم، وإلى ب ــل والديل ــذاك، إلى الجي آن
الدولــة القائمــة؛ مســتغلا فــراغ المجتمــع اليمنــي مــن قياداتــه المحليــة الذيــن 
اســتنزفتهم حــروبُ الفتوحــات الإســلامية في شــال افريقيــا وبــلاد الشــام وفــارس 

والأندلــس، ولم يعــودوا. 
أسرج الــرسيُّ وأحفــادُه خيــولَ الحــرب، وأشرع اليمنيــون ســيوفَ الدفــاع عــن 
أوطانهــم وذواتهــم، ولا يزالــون، في أطــول مســرةٍ نضاليــة لا تضاهيهــا مســرةٌ في 

كل شُــعوبِ المعمــورة. 



- 12 -

ــع  ــرن الراب ــة الق ــداني في بداي ــد الهم ــن أحم ــن ب ــد الحس ــو محم ــامُ أب ــع الإم وض
الهجــري مداميــك الحركــة الوطنيــة في بواكرهــا الأولى، وهــا هــي اليــوم مســرتها 

ــد..!  ــه بع ــة، لم تنت قائم
صراعــات وحــروب، متصلــة ببعضهــا البعــض، لم تخــل ســنة واحــدة مــن 
حــروب، منــذ العــام 284هـــ وحتــى قامــت ثــورة الســادس والعشريــن من ســبتمبر 

ــوم..!  ــل وإلى الي ــام 1970م؛ ب ــى الع ــا، حت ــا تبعه 1962م، وم
ــد  ــرات ض ــون المؤام ــد ويحيك ــدون المكائ ــه يكي ــرسي وأتباعُ ــادُ ال ــزالُ أحف لا ي
الشــعب اليمنــي، مســتعينن بالفــرس اليوم كــا اســتعان كاهنهــم الأول بالفرس..!

هــذا الكتــابُ رصــدٌ تاريخــيٌ لمحطــاتِ النضــال اليمنــي تجــاه هــذا الكيــان منــذ 
داعــي ابــن طباطبــا إبراهيــم بــن موســى الجــزار، ومقاومــة الفــارس اليمنــي أحمــد 
بــن يزيــد القشــيبي، مطلــع القــرن الثالــث الهجــري، أي قبــل ورود الهــادي بــا يزيــد 
ــي  ــة في 26 ســبتمبر 1962م الت ــى المحطــة الكــبرى، متمثل عــن ثانــن عامــا، وحت
كانــت إكليــلا وتتويجــا لــكل مــا ســبقها مــن المحطــات النضاليــة. نثبــتُ فيــه ــــ فيــا 
نثبــت ــــ صلــفَ وهمجيــة هــذا الكيــان البغيــض، كــا نثبــت أيضــا ــــ ومن وجــهٍ آخر 
ــــ نضــالَ اليمنيــن ومقاومتهــم لــه، لربــط النضــال بالنضــال، والفكــرة بالفكــرة. 
تعزيــزًا لقيــم الحريــة التــي تعشــقها الأمــة، ورفضــا لكهنــوت الإمامــة الــذي يحــاول 
فرضــه هــذا الكيــان بنظريــة ثيوقراطيــة عتيقــة تنتمــي للقــرون الأولى، ولا صلــة لهــا 

بقيــم وثقافــة القــرن الواحــد والعشريــن. 
ــا هــو تاريــخ  ــة الطغــاة، المتســمن بالأئمــة، زورًا وبهتان ــخَ هــؤلاء الكهن إنّ تاري
الحــرب؛ بــل تاريــخ الإجــرام الــذي تطبعت عليه نفوســهم، نــزفٌ مســتمر لمقدرات 
الأمــة ومقوماتهــا، كــا هــو الحاصــل بــن أيدينــا اليــوم، إذ لم يمثــل الحوثــيُّ إلا حلقة 

واحــدة في السلســلة الطويلــة، أو قــل الطبعــة الجديــدة مــن الكتــاب الــرديء. 
رصــدٌ تاريخــي، لمحطــات الآبــاء والأجــداد، مــن وحــي المعانــاة اليــوم، ونحــن 
ــتعينا  ــار، مس ــل بالنه ــه اللي ــتُ في ــا، وصل ــارج أرضن ــتات خ ــنوات الش ــش س نعي
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بــا توافــر لي مــن المصــادر التاريخيــة، وببعــض الأســاتذة المؤرخــن، أخــصُّ منهــم 
الزميــل والصديــق العزيــز لطفــي فــؤاد أحمــد نعــان، حفيــد المناضــل الأســتاذ أحمــد 
محمــد نعــان رحمــه الله الــذي أمــدني ببعــض المصــادر التاريخيــة، والمعلومــات المهمة. 
كــا لا أنســى أن أوجــه شــكري وتقديــري لــكل زميــل وصديــق أمــدني بالتشــجيع 
ــو  ــرًا، وه ــكر لله أولا وآخ ــابي، والش ــر الإيج ــه الأث ــذي كان ل ــوي ال ــم المعن والدع

المســتعان. 

د. ثابت الأحمدي
الرياض

15 رمضان 1442هـ، الموافق 27 ابريل 2021م.
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الأوطان في وجدان الشعوب

إنّ أهميــة الأوطــان مــن أهميــة الإنســان نفســه، ومــا الوطــن في محصلتــه النهائيــة 
إلا الإنســان. إذ يتفاعــل الثلاثــي: الإنســان بهويتــه التاريخيــة، والأرض بحدودهــا 
الجغرافيــة، والنظــام بتركيبتــه السياســية فيتشــكل منــه المفهــوم الــكلي الجامــع لكلمة 
وطــن، ومــا يترتــب عــى هــذا المفهــوم مــن واجبــات وحقــوق، وخاصــة في العــر 

الحديــث. 
ــن« في قولــه تعــالى: ]ولقــد نركــم     في القــرآن الكريــم ذُكــرت كلمــة »مَوَاطِ
الله في مواطــن كثــرة[ وتعنــي هنــا أماكــن، وفقــا لمدلــول الســياق؛ لكننــا نجدهــا 
ــا  ــن خلاله ــف م ــي نستش ــة الت ــارات القرآني ــكام أو الإش ــض الأح ــا في بع بمعناه
قيمــة المــكان في الحيــاة الإنســانية العامــة، وهــي قيمــة ماديــة ومعنويــة معــا، يجــب 
ــن الإنســان مــن  ــة. كــا يجــبُ أن يســودَ التفاعــلُ الخــلاق ب التعامــل معهــا بإيجابي
ــمُ  ــقُ القوي جهــة، ومحيطــه ــــ بــكل مكوناتــه ــــ مــن جهــة أخــرى، وأن يكــون الخلُ
هــو أســاسُ التعامــلِ بوحــيٍ مــن الضمــر الإنســاني الخالــص، بعيــدًا عــن النــزوات 
اللاأخلاقيــة التــي يتعــدى ضررُهــا بصــورة مبــاشرة وغــر مبــاشرة عــى الآخريــن، 
ولأجــل ذلــك قــرر الله في كتابــه الكريــم تلــك العقوبــات الصّارمــة التــي لا هــوادة 
فيهــا تجــاه مــن أســاؤوا في حــق أوطانهــم وتعــدوا عــى أمنهــا واســتقرارها فقــال: 
ارِبُــونَ اللهَّ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِي الأرَْضِ فَسَــاداً أَن يُقَتَّلُــواْ أَوْ  ذِيــنَ يُحَ ــاَ جَــزَاء الَّ ]إنَِّ
ــنْ خِــلافٍ أَوْ يُنفَــوْاْ مِــنَ الأرَْضِ ذَلِــكَ لَهـُـمْ  ــمْ وَأَرْجُلُهُــم مِّ ــعَ أَيْدِيهِ بُــواْ أَوْ تُقَطَّ يُصَلَّ

ــا وَلَهُــمْ فِي الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ[ }المائــدة:33{ نْيَ خِــزْيٌ فِي الدُّ
ونلاحــظ العقوبــة الأخــرة في سلســلة الخيــارات التــي ذكرهــا الشــارع الحكيــم 
هنــا بحــق مــن يحاربــون الله ورســوله ويســعون في الأرض فســادًا، وهــي قوله:]أو 
ــاتٌ  ــات، وهــي عقوب ــا قبلهــا مــن العُقوب ينفــوا مــن الأرض[ وكيــف اقترنــت ب
صارمــة لا هــوادة فيهــا، )القتــل، الصلــب، تقطيــع الأيــدي والأرجــل( ليــأتَي النفيُ 
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مــن الأرض معطوفــا بحــرف الــواو الــذي تــي دلالتــه إلى التســاوي التــام، خلافــا 
لبقيــة حــروف العطــف الأخــرى التــي تعنــي التراتبيــة أو التراخــي في المعنــى، كــا 

هــو معــروف عنــد البلاغيــن.
ــه  ــن نواهي ــم ع ــل إلى تمرده ــي إسرائي ــن بن ــه ع ــارَ الله في حديث ــن أش ــذا ح    ول
ــا عَلَيْهِــمْ  ــا كَتَبْنَ وأوامــرِه قَــرَنَ قتــل النفــس بالخــروج مــن الديــار، فقــال: ]وَلَــوْ أَنَّ
مِنهُْــمْ..[  قَلِيــلٌ  إلِاَّ  فَعَلُــوهُ  ــا  مَّ دِيَارِكُــم  مِــن  اخْرُجُــواْ  أَوِ  أَنفُسَــكُمْ  اقْتُلُــواْ  أَنِ 

}النســاء:66{
دِمَاءكُــمْ وَلاَ  تَسْــفِكُونَ  مِيثَاقَكُــمْ لاَ  أَخَذْنَــا   وأيضــا حــن خاطبهــم: ]وَإذِْ 
ــن دِيَارِكُــمْ ثُــمَّ أَقْرَرْتُــمْ وَأَنتُــمْ تَشْــهَدُونَ[ }البقــرة:84{ تُخْرِجُــونَ أَنفُسَــكُم مِّ

ــارِ  ــرآنيُّ في إط ــيَاقُ الق ــررُ السّ ــا يق ــبيل الله ك ــال في س ــباب القت ــن  أس ــل إن م   ب
الحديــثِ عــن بنــي إسرائيــل كمــبررٍ ومســوغٍ ودافــعٍ لــه هــو إخراجُهــم مــن ديارهــم 
ـُـمُ ابْعَــثْ لَنَــا  ائِيــلَ مِــن بَعْــدِ مُوسَــى إذِْ قَالُــواْ لنِبَِــيٍّ لهَّ ]أَلَمْ تَــرَ إلَِى الْمَــإِ مِــن بَنـِـي إسِْرَ
ــواْ  ــالُ أَلاَّ تُقَاتلُِ ــمُ الْقِتَ ــبَ عَلَيْكُ ــيْتُمْ إنِ كُتِ ــلْ عَسَ ــالَ هَ ــبيِلِ اللهِّ قَ ــلْ فِي سَ قَاتِ ــكاً نُّ مَلِ
قَالُــواْ وَمَــا لَنَــا أَلاَّ نُقَاتـِـلَ فِي سَــبيِلِ اللهِّ وَقَــدْ أُخْرِجْنَــا مِــن دِيَارِنَــا وَأَبْنآَئِنَــا فَلَــاَّ كُتـِـبَ 

نهُْــمْ وَاللهُّ عَلِيــمٌ باِلظَّالمِِــنَ[ }البقــرة:246{ ــوْاْ إلِاَّ قَلِيــلًا مِّ ــالُ تَوَلَّ عَلَيْهِــمُ الْقِتَ
ــذات  ــار ال ــن، باعتب ــن الوط ــانيّة وب ــذاتِ الإنس ــن ال ــاعُ ب ــلُ الدف ــا يتداخ وهن
الإنســانية في حــد ذاتهــا جــزءًا مــن الوطــن، والوطــنُ هــو الــكل الإنســانيُّ مجتمعًــا، 
بــه تتحقــق مصالــح الأمــة، وفيــه يربــو معاشُــها. وإذا كان الإخــراجُ مــن الأوطــانِ 

ــاة. ــارِ نظــرُ الحي ــةِ القتــل، فبمفهــوم المخالفــة: إنَّ البقــاءَ في الدي بمثاب
ـــ لا يتعدى  ـــ حســب القــراءة المعاصرة ـ    ومفهــومُ الأرض هنــا في الآيــة الســابقة ـ
ــه  ــه وماهيتُ ــف طبيعتُ ــرٌ ـ تختل ــومٌ متغ ــو مفه ــاد ـ وه ــا أنَّ الفس ــن. ك ــوم الوط مفه
باختــلافِ الزمــانِ والمــكان، وتقــدره الدولــة وفــق معــادل موضوعــي،  بقــدر مــا 
ــة، وهــذه  ــمُ الخــرَ أيضــا، في صــورة واحــدة ومتكامل ــا يقي ــشّر، بقــدر م يســقطُ ال

ــع والتقنــن. فلســفة التشري
ــق، وســلب الحقــوق فســاد. والاســتحواذ عــى مقــدرات الأمــة     فقطــع الطري
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ــن  ــا الأم ــن هن ــي بالأم ــاد. ونعن ــع فس ــن المجتم ــلال بأم ــاد. والإخ ــا فس وحقوقه
ــة أن تقــفَ  الشــامل: الاقتصــادي والســياسي والاجتاعــي والثقــافي. وعــى الدول
لــه بالمرصــاد؛ بــل إن مــن الأهميّــة أن تعمــل الدولــة ابتــداءً عــى الحــد مــن تغولــه، 
وانتشــاره وأن تجتثــه مــن جــذوره قبــل أن يتعملــقَ، ويصبــح عصيًــا عــى العــلاج، 
وذلــك مــن خــلال مــا عُــرف ــــ مؤخــرا ــــ بالأمــن الوقائــي، وبشروطــه العادلــة. 

الإساءة للأوطان

مــن المعــروف في فلســفة العقوبــة والجــزاء أن العقوبــة لا تكــون إلا بقــدر الجــرم 
ــه، ولمــا كان الظلــم والتعــدي في حــق الآخــر، أيــا كان، فــإن  الــذي ارتكبــه صاحبُ
ــس  ــى النف ــون ع ــا يك ــن أعزم ــان م ــو الحرم ــتوى وه ــس المس ــاءت بنف ــه ج عقوبت
ــا  ــي مواطن ــان تقت ــالة الأوط ــن؛ لأن رس ــن الوط ــرم وب ــن المج ــق ب ــو التفري وه
ــرر  ــق ال ــي تلح ــه الت ــهواته ونزوات ــه ش ــم في ــا لا تتحك ــا، مواطن ــا وإيجابي صالح
بالآخريــن، والــذي يحــد مــن طبيعــة الــدور المنــوط بهــذا الإنســان في أرضــه وهــو 
الاســتخلاف. فــلا شيء يدمــر الأوطــان كالفســاد، والفســاد معنـًـى عــام هنــا 
ــاد  ــاك فس ــاة، فهن ــددة في الحي ــة مح ــن أو جزئي ــط مع ــى نم ــر ع ــامل، لا يقت وش
الحــكام والأمــراء، وهنــاك فســاد الرعيــة والمواطنــن، وهنــاك فســاد المــال، وهنــاك 
فســاد الإدارة؛ ولهــذا كان الملــك اليــاني ذو القرنــن عــى مســتوى المســئولية التــي 
أنيطــت بــه وتحملهــا إزاء شــعبه، وقــد جــاوز ملكــه مطلــع الشــمس ومغربهــا، وقــد 
أخــبره النــاس بفســاد يأجــوج ومأجــوج، فلــم يقــف حائــرا أو مكتــوف الأيــدي، 
ــونِي  ــم؛ بــل سرعــان مــا دعــا قومــه: ]آتُ أو محتقــرا شــأنهم قياســا إلى ملكــه العظي
دَفَــنِْ قَــالَ انفُخُــوا حَتَّــى إذَِا جَعَلَــهُ نَــاراً قَــالَ  زُبَــرَ الْحَدِيــدِ حَتَّــى إذَِا سَــاوَى بَــنَْ الصَّ

ــراً[ }الكهــف:96{ ــهِ قِطْ ــرِغْ عَلَيْ ــونِي أُفْ آتُ
   وهنــا تتبــدى المســئولية المشــتركة بــن القائــد ومواطنيــه، مــن خــلال التعــاون 
والتعاضــد بــن الاثنــن فتتحقــق النتيجــة المرجــوة في الإصــلاح والبنــاء وقــد 

ــف:95{ ــاً[ }الكه ــمْ رَدْم ــمْ وَبَيْنهَُ ــلْ بَيْنكَُ ةٍ أَجْعَ ــوَّ ــونِي بقُِ ــم: ]فَأَعِينُ خاطبه
مؤكــدا في بدايــة موقفــه الصــارم عــى موقفــه الثابــت تجــاه أي »ظــالم« تســول لــه 
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ــا مَــن  نفســه تجــاوز الحــد المرســوم لــه والتعــدي عــى حقــوق الآخريــن: ]قَــالَ أَمَّ
كْــراً[ }الكهــف: 87{ بُــهُ عَذَابــاً نُّ ــهِ فَيُعَذِّ بُــهُ ثُــمَّ يُــرَدُّ إلَِى رَبِّ ظَلَــمَ فَسَــوْفَ نُعَذِّ

ــن، وفي  ــم والظالم ــة الظل ــم عاقب ــرآن الكري ــر الق ــن ذك ــر ح ــب آخ ــن جان    م
ــه، وهــو مــن قبيــل الفســاد الاجتاعــي والســياسي في الأوطــان،  مواضــع عــدة من
فــإن ذلــك ليــس مــن قبيــل الــرد القصــي، أو الإشــارات العابــرة للحــدث، بقدر 
مــا هــو دعــوة للتأمــل والتدبــر في مــآلات ومصائــر الفســاد والفاســدين. والظلــم ـ 
كصــورة مــن صــور الفســاد ـ مــؤذنٌ بخــراب العمــران، كــا يذهــب إلى ذلــك ابــن 
ــرَى  ــكَ الْقُ ــكَ ليُِهْلِ ــا كَانَ رَبُّ خلــدون. وكــا قــال الله عــز وجــل قبــل ذلــك: ]وَمَ

ــا مُصْلِحُــونَ[ }هــود:117{ ــمٍ وَأَهْلُهَ بظُِلْ
   وقــد ذُكــر الظلــمُ في القــرآن الكريــم مــرات عديــدة، مرتبطــا بمآلاتــه ومصائــره 
ــراره  ــا لتك ــه، تجنب ــا الله إلي ــو يلفتن ــى نح ــه، ع ــك عن ــكاد ينف ــاشرا، لا ي ــا مب ارتباط
ــح أحوالهــا ويشــيد بناءهــا.  ــا يصل ــة الأوطــان ب ــا إلى أهمي ــه، والتفات ــوع في أو الوق
وبوجــه عــام فقــد ارتبطــت كل الحضــارات الإنســانية عــبر التاريــخ بقيــم العدالــة 
ــاء والتعمــر وتحمــل  ــاس لأوطانهــا، مــن خــلال البن ــة، وكــذا باحــترام الن والحري

مســئولية الاســتخلاف، حســب المصطلــح الإســلامي.
    عــى صعيــد آخــر.. حــن أشــار القــرآن الكريــم في معــرض حديثــه عــن 
ــم  ــد الله، وأنه ــة عن ــم درج ــم أعظ ــم بأنه ــا إياه ــة، واصفً ــل مك ــن أه ــن م المهاجري
ــو  ــه، وه ــوض عن ــم المع ــر بحج ــض كب ــع ـ تعوي ــك ـ في الواق ــإن ذل ــزون، ف الفائ
ــال  ــرا، ق ــس كب ــه لي ــد عن ــن أن البع ــم م ــى الرغ ــرا، ع ــدوه ق ــذي فق ــن ال الوط
ــمْ وَأَنفُسِــهِمْ  ذِيــنَ آمَنـُـواْ وَهَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ فِي سَــبيِلِ اللهِّ بأَِمْوَالِهِ تعــالى: ]الَّ

أَعْظَــمُ دَرَجَــةً عِنــدَ اللهِّ وَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الْفَائِــزُونَ[ }التوبــة:20{ 
ــمْ  ذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــن دِيارِهِــمْ وَأَمْوَالِهِ وكــذا قولــه تعــالى: ]للِْفُقَــرَاء الْمُهَاجِرِيــنَ الَّ
ادِقُونَ[  ونَ اللهََّ وَرَسُــولَهُ أُوْلَئِــكَ هُــمُ الصَّ ــنَ اللهَِّ وَرِضْوَانــاً وَيَنــرُُ يَبْتَغُــونَ فَضْــلًا مِّ

}الحشر:8{
   كــا هــو الشّــأنُ نفسُــه بالنســبة للرســول ـ صــى الله عليــه وســلم ـ حــن خاطبــه 
ربــه مُســليًا إيــاه، وقــد تكالبــت عليــه الخطــوب، وازداد عنــت أهــل مكــة والطائــف 

كَ إلَِى مَعَــادٍ[ }القصــص: 85{. ــذِي فَــرَضَ عَلَيْــكَ الْقُــرْآنَ لَــرَادُّ عليــه: ]إنَِّ الَّ
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عقائد الشعوب 

ــعوبِ عقائدُهــا الوطنيــة، كــا لهــا عقائدُهــا الدينيــة، تشــكلت، وتتشــكلُ هذه  للشُّ
ــزان  ــل في مي ــة، وأي خل ــة التاريخي ــة والهوي ــاق الثقافي ــة الأنس ــن منظوم ــد م العقائ
هــذه العقيــدة ينعكــس مبــاشرة عــى الســلم المجتمعــي والأمــن الوطنــي، ويُعتــبر 
مهــددا لأمنهــا القومــي، حــاضًرا ومســتقبلا. ولــو اســتقرأنا مشــكلات الشــعوب 
ــا أنَّ  ــي لوجدن ــياسي والاجتاع ــتقرار الس ــدم الاس ــن ع ــاني م ــي تع ــان الت والأوط
أُسَّ المشــكلات تعــود ــــ في الغالــب ــــ إلى السّــبب الثقــافي غــر المبنــي عــى أســسٍ 
ــاء الوطــن، وإن  ــة مــن المشــترك الثقــافي الواحــد بــن كل أبن ــة صلب ــة، وأرضي متين
ــافي الواحــد  ــا المشــترك الثق ــة، إن تعــددت مشــاربُهم السياســية أو أصولهــم العرقي
يجــب أن يكــون ثابتًــا وراســخا في الوجــدان، كمســلمة عقديــة لا تقبــل التفــاوض 
ــه  أو المســاس بهــا. ففــي عــوالم الشــعوب والأوطــان يتــم العمــل بمبــدأ: لــكلٍ دينُ

ــع.  والوطــن للجمي
مــرة أخــرى.. إن للأمــم والشــعوب عقائدهــا الوطنيــة، كــا لهــا عقائدهــا الدينية، 
وإن الــشرك بعقائــد الأوطــان كالــشرك بعقائــد الأديــان، ومــن هنــا نشــأ أدب 
الملاحــم التاريخيــة لــكل أمــة مــن الأمــم، فلإغريــق الإليــاذة والأوديســا، وللهنــود 
الشــهنامة،  وللفــرس  الهائيكــي،  ولليابانيــن  قوســار،  وللصينيــن  المهابهارتــا، 
ــعوب، أو  ــذه الش ــم ه ــن دم ولح ــت م ــم صيغ ــي ملاح ــن، وه ــم وزي ــرد مي وللك
ــة  ــة وطنيّ ــة المتشــكلة مــن وعْيهــا العــام والمشــترك في هوي قــل مــن روحهــا الجمعي
ــة  ــزلُ قص ــا تخت ــا، ك ــه فيه ــد نفس ــذي يج ــن ال ــذا المواط ــة ه ــزل كينون ــدة، تخت واح
وجــوده الأزلي عــى تربــة وطنــه الأم. وكــم هــي قداســة الانتــاء في روح ووجــدان 
ــعوب، وهــي قداســة للــذات في أساســها.! ويمثــل النشــيدُ الوطنــي  الأفــراد والشُّ
ــا هــو  ــاء للوطــن، ب ــة مــن الــدول التجــلي الأصــدق لحقيقــة الانت ــومَ لأي دول الي
ــة ووعيهــا الجمعــي.  ــا هــو معــبر عــن روحهــا الكلي ــة ووجــدان، وب ذاتٌ وكينون
ــف  ــام التوق ــتوجب المق ــة فيس ــم التاريخي ــن أدب الملاح ــا ع ــد تكلمن ــا ق ــا أنن وب
ــداد  ــى امت ــعًا ع ــدلا واس ــذت ج ــي أخ ــة الت ــغ اليمني ــم والدوام ــد أدب الملاح عن
ــة، وفريــق  ــه التاريخي ــه ويمنيتــه وهويت ــة، بــن فريــق يعتــز بوطنيت الفــترات التاريخي
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آخــر يدعــي انتســابه لهــذه الحضــارة؛ لكنــه لا يلبــث أن يســلط معولــه لهدمــه حقــدا 
ــه للوطــن.  ــة، وإن ادعــى حب وكراهي

نتوقــف أمــام ملحمــة »المجــد والألم« التــي نظمهــا حــارسُ الهوُيــة اليمنيــة 
ــراع الجمهــوري الإمامــي  ــاني رحمــه الله عــام 1967م، وال ــن عــلي الإري مطهــر ب
عــى أشــده يومهــا، »ولا يــزال«، مــن البحــر الوافــر، ردًا عــى “دامغــة الدوامــغ” 
ــة المخلــوع البــدر حينهــا، وأحــد  ــر خارجي التــي نظمهــا أحمــد محمــد الشــامي وزي
دهاقنــة الإمامــة آنــذاك، وقــد فخَــر فيهــا بأجــداده الهاشــمين، مزدريــا تاريــخ اليمن 
وحضارتــه، عــى الرغــم مــن ادعائــه الوطنيــة، وقــد أذاعهــا مــن لنــدن حســبا ذكــر 

ــا: ــه. ومطلعه ــة ملحمت ــاني في مقدم ــر الإري الشــاعر مطه
أتمي في سبيل الأولينا           فتمدح تارة وتذم حينا؟

وكانــت دامغــة الشــامي ردا علــی دامغــة لســان اليمــن الهمــداني التــي نظمهــا في 
القــرن الرابــع الهجــري، متغنيــا فيهــا بمجــد اليمــن وتاريخــه، وتنــوف عــن ســتمئة 

بيــت، ومطلعهــا:
ألا يا دار لولا تنطقينا          فإنا ســائلون ومخبرونــا

ــدأ  ــذي ابت ــة، وال ــة والقحطاني ــن العدناني ــراع ب ــار ال ــا في إط ــاءت يومه وج
بقصيــدة الكميــت بــن زيــد الأســدي »المذهبــة« نهايــة العــر الأمــوي في ثلاثمئــة 
بيــت، وكانــت ســببا مــن أســباب ســقوط حكــم بنــي أميــة، بعــد ثــورة اليانيــة عــى 

مــروان بــن محمــد، ومطلعهــا:
ألا حييت عنا يا مدينا          وهل قوم تقول مسلمينا؟

ــد  ــا. وق ــة تفاصيله ــعودي بكاف ــب« للمس ــروج الذه ــوطة في »م ــة مبس والقص
تبنــی الــرد عليهــا الشّــاعرُ دعبــل بــن عــلي الخزاعــي، منتــرًا لخؤولتــه اليانيــة، في 

ــة، ومطلعهــا: ــوزن والقافي ــدة بنفــس ال قصي
أقلي من ملامك يا ضعينا          كفاك اللوم مر الأربعينا

ــروي.  وتتالــت الملاحــم والدوامــغ تــتری بعدهــا، مــن نفــس البحــر ونفــس ال
منهــا قصيــدة أبي الذلفــاء الحســن ابــن زيــد التــي ســاها الدامغــة، ردا علــی دعبــل 

الخزاعــي، ومطلعهــا:
أما تنفـــك متبولا حزينــا؟         تحب البيض تعي العاذلينا؟
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وفي القــرن الســابع الهجــري كانــت دامغــة مســلم بــن العليــف مــن 62 بيتًــا التــي 
يســميها البعــض العليفيــة، مدحًــا لعدنــان وذمًــا لقحطــان، ومطلعهــا:

ما عبت مذ كنت للأحباب مظنونا        ولا بثثت من الأسرار مكنونا.
وعارضــه الشــاعر عــلي بــن ســليان الأســلمي بقصيــدة ســاها دامغــة الدوامــغ، 

منتــرًا لقحطــان علــی عدنــان، ومطلعهــا:
فخارنا بسيوف الهند تكفينا         عن فخركم آل عدنان ويغنينا.

ــا،  ــدة مــن 170 بيت ــر بقصي ــم الوزي ــن إبراهي ــدة الهــادي ب وعــارض هــذه القصي
ــة. ومطلعهــا: ــة الدامغ ــة دامغ ســاها: دامغ

فخارنا برســـــــول الله يكفينا        عن كل فخر وأن الأنبياء فينا.
 وتتالــت الدوامــغ والنقائــض بعدهــا، وآخرهــا كــا أشرت ملحمــة المجــد والألم 

للشــاعر مطهــر الإريــاني، ومطلعهــا:
أيا وطني جعلت هواك دينـــا          وعشـــت علی شعائره أمينا
إليك أزف من شعري صـلاة          ترتل في خشــــوع القانتيـــنا
وفي الإيمـان بالأوطان بـِـــــرٌ          وتقــديسٌ لــــربِّ العالميـــنا

وهي من أروع وأبرع وأزكی ما نظمه يراعٌ ودبجه قلمٌ في موضوعها. 
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المنطلقات الكبرى فـي الثقافة اليمنية

ــم  ــن قدي ــا م ــع بعضه ــة م ــي متداخل ــرة، وه ــرة ومتأث ــا مؤث ــات بطبيعته الثقاف
ــن  ــن الحضارت ــر ب ــر والتأث ــاذج كالتأث ــد مــن هــذه الن ــا العدي ــن يدين الزمــن، وب
ــة مــن جهــة والفارســية مــن جهــة أخــرى. وأيضــا بــن الحضــارة الفارســية  الهندي
والحضــارة العربيــة الإســلامية مــن جهــة أخــرى، فقــد تداخلتــا حــد الامتــزاج، كــا 
هــو الشــأن في الهويــة الكرديــة مــع الأوطــان التــي انســاحت فيهــا. ومــع هــذا يظــل 
لــكل بلــد خصوصيتــه الثقافيــة، المنطلقــة مــن هُويتــه التاريخيــة الخاصــة، المتشــكلة 
مــن التاريــخ بتفاصيلــه، ومــن الجغرافيــا بتعاريجهــا، فعبقريــة المــكان حاكمــةٌ، 
ــة  ــة في صناع ــي متحكم ــخاص، وه ــان أو الأش ــة الزم ــن عبقري ــة ع ــل أهمي ولا تق

ــا.  ــل هن ــث طوي ــلان حدي ــرت كاب ــبرى. وللفيلســوف روب ــداث الك الأح
ومــن الطبيعــي أن تــزدادَ عمليــة التأثــر والتأثر اليــوم في ظل العولمــة والفضاءات 
ــدود  ــى الح ــر وأسرع، فتتاه ــلُ أكث ــون التداخ ــال؛ ليك ــائل الاتص ــة ووس المفتوح
ــع  ــض، م ــا البع ــعوب في بعضه ــة بالش ــم الخاص ــم والقي ــاح المفاهي ــة، وتنس الثقافي
الأخــذ بالاعتبــار أن الكيــان الأقــوى هــو الأكثــر تأثــرًا؛ لأن المغلــوبَ مولــعٌ 

بتقليــد الغالــب، وفقــا لابــن خلــدون. 
وتتكــون منظومــة الثقافــة اليمنيــة اليــوم مــن دعامتــن أساســيتن، تشــكلت عــبر 

مســرتها التاريخيــة، همــا: 

1ــ الهوية الحضارية والتاريخية:

اليمــن مــن البلــدان العريقــة حضاريــا، وحضارتهــا ــــ التــي تعــد مــن أولى 
ـــ لمــا تكتشــف بعــد. هــذا إن لم تكــن هــي الحضــارة الإنســانية  الحضــارات الإنســانية ـ
ــدم  ــن التق ــدة م ــوار ع ــرت بأط ــد م ــه الأرض. وق ــى وج ــكلت ع ــي تش الأولى الت
ــادس،  ــلادي الس ــرن المي ــد في الق ــار الس ــى كان انهي ــت، حت ــم تراجع ــاء ث والرخ
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ــارة ــــ ولا  ــذه الحض ــكلت ه ــن. ش ــن المؤرخ ــلاف ب ــى خ ــك، ع ــل ذل ــل قب وقي
تــزال ــــ مرجعيــة في بعــض الســلوكيات والأنــاط الاجتاعيــة إلى اليــوم عــى تقــادم 
ــوم. مــن  ــن إلى الي ــات اليمني عهدهــا، وكأن تلــك الحضــارة تجــري في دمــاء وجين
ــدود  ــات والس ــاء المدرج ــة بن ــوم، ثقاف ــة إلى الي ــزال ماثل ــي لا ت ــح الت ــذه الملام ه
ــة الشــفاهية كقوانــن غــر مكتوبــة، وبعــض الطقــوس  ومنظومــة الأعــراف القبليـَّ
ــس  ــة القدي ــلام، وفي مدون ــا الإس ــا، وأقره ــون قدي ــها اليمني ــي مارس ــة الت الديني
ــزم  ــي للج ــا يكف ــتن م ــة والس ــا الأربع ــة ببنوده ــن الحمري ــن القوان ــي م جرجينت

ــارة.)1) ــذه الحض ــة ه ــة وأصال بعراق
ولا تعتــبر مدونــة »جرجينتــي« لوحدهــا ملمحــا حضاريــا؛ بــل إلى جانبهــا 
الســدود  واســتصلاح  والبنــاء  الزراعــة  مجــال  في  الأخــرى  القوانــن  منظومــة 
وتأجــر الممتلــكات والعقــارات كــا أشــارت إلى ذلــك نصــوص المســند؛ وكذلــك 
في المجــال التجــاري فقوانــن ســوق »شــمر« أنمــوذج للمــدى الرقــي الحضــاري 
الــذي وصلــت إليــه اليمــن قديــا؛ أمــا قوانــن وتعاليــم المعابــد ودور العبــادة لــدى 

ــل.)2)  ــش العق ــا يده ــا م ــاء ففيه ــن القدم اليمني
مــا نــود أن نوضحــه هنــا تحديــدا أنّ الشــعبَ اليمنــيَّ يســتندُ إلى هُويــة حضاريــة 
عريقــة، ذات صبغــة إنســانية عادلــة، لهــا صلتهــا بالحضــارات الأخــرى التــي 
تشــكلت عــى ضفــاف النيــل في مــر، أو الفــرات في العــراق، مــع الإشــارة هنــا إلى 
أن مــا يميزهــا عــن هــذه الحضــارات إنســانيتها ورقيهــا الحضــاري الأكثــر مدنيــة، 

ــن  ــة م ــذه الوثيق ــت ه ــي دون ــة الت ــه المصــادر الاغريقي ــم تفصــح عن ــول، ل ــف مجه ــن لمؤل ــذه القواني )1) ــــ تُنســب ه
ــدوب  ــون بالمن ــا يك ــبه م ــذي كان أش ــي ال ــس جرجينت ــن القدي ــث ع ــياق الحدي ــن س ــاءت ضم ــا ج ــر، وإنم ــت مبك وق
الســامي لبطريــق الاســكندرية الــذي انتدبــه لنشــر الديانــة المســيحية فــي جنــوب الجزيــرة العربيــة، عطفــا علــى توجيــه 
الامبراطــور البيزنطــي جســتنيان الأول، والــذي كان بنــاء علــى طلــب ملــك الحبشــة أصحمــة آنــذاك، وأشــرف علــى بنــاء 
عــدة كنائــس فيهــا فــي القــرن الســادس الميــادي. انظــر: التشــريعات فــي جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة، نــورة النعيــم، 

ــوراه، ص: 382. ــة دكت أطروح
ــوم القوانيــن  ــى مــا يمكــن أن نســميه بلغــة الي )2) ــــ كشــفت نصــوص المســند عــن عشــرات النقــوش التــي تنــص عل
ــك  ــارات والمســاكن، ليــس ذل ــر العق ــن، وايضــا تأجي ــط المخالفي ــري والزراعــة وضب ــي ال ــرد ف ــة وحــق كل ف الزراعي
فحســب؛ بــل وجــدت نصــوصٌ تحكــي تصاريــح بنــاء مســاكن جديــدة فــي اليمــن القديــم. أمــا تعاليــم المعابــد فقــد كانــت مــن 
الإدهــاش بمــكان، وكشــفت أن اليمنييــن مارســوا النــذور والفديــة والكفــارة والحــج بكافــة أركانــه المعروفــة اليــوم وأيضــا 
الصلــوات، بمــا فيهــا صــاة الاستســقاء وغيرهــا، وفرضــوا قوانيــن صارمــة ضــد مــن يدخــل المعبــد علــى غيــر طهــارة، 

أو يدخــل وســيفه مخضــب بالدمــاء، ومنعــت تعاليــم المعابــد دخــول المعبــد لمــن أكل ثومــا أو بصــا. 
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كــا تكشــف عــن ذلــك نصــوص المســند، ولــذا لم نقــرأ في تاريــخ الحضــارة اليمنيــة 
عــن طغيــان الفرعــون في مــر، او اســتبداد النمــرود في العــراق. وباســتقراء شريعة 
حمــورابي في بابــل ومقارنتهــا إلى القوانــن اليمنيــة نجــد أنَّ القوانــنَ اليمنيــة مرتكــزة 
ــة  ــة أو طبقي عــى الجانــب الإنســاني الخالــص في نزعتهــا الفلســفية، لا تحمــل دموي
قوانــن حمــورابي، ولا نزعتهــا الاســتبدادية في الحكــم؛ بــل لقــد كان نظــام الحكــم في 

اليمــن شــوروي »ملئــي« مــن خــلال مجلــس المســود أو الأقيــال..
وبشــكل عــام، فحضــارة اليمــن العريقــة قــد تميــزت بكونهــا حضــارة متقدمــة، 

متمدنــة، مــن خــلال: 
ــا  ــع وحداته ــا، بجمي ــت به ــارة، تعامل ــذه الحض ــة له ــة اقتصادي ــود عمل 1ــــ وج
النقديــة التــي أفصحــت عنهــا النصــوص، ولم تكــن تعتمــد طريقــة المقايضــة 

البدويــة في الســلع والمنتوجــات كــا تفعــل المجتمعــات البدائيــة.
2ــــ وجــود تقويــم حســابي شــمسي وقمــري، تعامــل بــه اليمنيــون في مســتندات 
ــازل والكواكــب التــي  التعامــلات والوثائــق السياســية، وفي حســابات المن

تقــوم عليهــا الزراعــة، وطــرق الملاحــن البحريــة. 
ــة  ــة والاجتاعي ــية والاقتصادي ــة والسياس ــن الديني ــة القوان ــود منظوم 3ــــ وج

ــم.  ــاس ومعاملاته ــؤون الن ــت ش ــي نظم الت
ــه الله  ــذي وصف ــرش ال ــي والع ــاج الملك ــة بالت ــة ممثل ــد ملوكي ــود تقالي 4ــــ وج
عــز وجــل في القــرآن الكريــم بالعظمــة، فقــال عــن عــرش بلقيــس: )ولهــا 
عــرش عظيــم(. ولم يصــف الله تعــالى شــيئا بالعظمــة ــــ وهــو العظيــم ــــ غــر 

عــرش بلقيــس. 
ــادي  ــي والم ــترف الاجتاع ــى ال ــلٌ ع ــم دلي ــدة الحك ــرأة إلى س ــول ام 5ــــ وص
ــاري  ــي الحض ــى الرق ــل ع ــع، ودلي ــه المجتم ــل إلي ــذي وص ــياسي ال والس
المجتمعــات  لأن  المــرأة،  يكــرم  الــذي  الشــعب  هــذا  لــدى  والفكــري 
المتخلفــة تنظــر إلى المــرأة نظــرة ازدراء وتخلــف، ولا تحظــى فيهــا بالاحــترام 
والتقديــر، ليــس في المجتمــع العــربي فحســب الــذي يتســم بكونــه مجتمعــا 
ــات”  ــة “بلقيس ــاً أن ثم ــتثناء، عل ــلا اس ــات ب ــل في كل المجتمع ــا؛ ب ذكوري
ــية أخــرى، كــا  ــدرت مناصــب سياس ــس تص ــة بلقي ــب الملك ــر إلى جان أخ
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تصــدرت أيضــا منصــب “الكهانــة” الدينيــة، وهــو مــن المناصــب المهمــة في 
حيــاة النســوة، كــا هــي الحــال مــع الكاهنــة »رشــوت« التــي تحدثــت عنهــا 
ــت الملكــة أروى »ســيدة بنــت  نصــوص المســند. وفي العــر الوســيط كان
أحمــد الصليحــي« عــى رأس الدولــة اليمنيــة، وعــرف عرهــا بكونــه مــن 

ــي.  ــخ اليمن أزهــى عصــور التاري
6ــــ وجــود منظومــة متكاملــة مــن الفنــون التصويريــة والســمعية التــي ســادت 
المجتمــع اليمنــي قديــا، كالنقــش والزخرفــة والغنــاء والموســيقى والتصويــر 
ــى  ــاري، وع ــه الحض ــى رقي ــلٌ ع ــن دلي ــع للف ــة أي مجتم ــي. وممارس الملحم
تــرف العيــش، كــا توضــح نصــوص المســند، وكشــفت عنهــا الدراســات 

ــة.  ــة والتاريخي الأثري
7ــــ وجــود القــراءة والتدويــن مــن قبــل الإســلام بمئــات الســنن؛ حيــث اخــترع 
ــه، وتذكــر عنهــم بعــض المصــادر أنهــم  ــوا ب ــون الخــط المســند، وكتب اليمني

أول مــن اخــترع القلــم. 
8ــــ تطــور كبــر في فــن العــارة وتخطيــط المــدن وقوانينهــا، وكانــت منتــشرة في 
أنحــاء اليمــن؛ ولهــذا أمــر الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ولاتــه أثنــاء خلافتــه، 
ــط  ــن تخطي ــندوا إلى اليمني وعقــب الفتوحــات الإســلامية في عهــده أن يُس
وبنــاء الأمصــار الجديــدة، مثــل البــرة والكوفــة في العــراق، والفســطاط 
في مــر؛ بــل لقــد كانــت مدينــة يثــرب قبــل الإســلام تفــوق مكــة بأضعــاف 
مضاعفــة مــن حيــث الســكان وعــدد القبائــل والتمــدن المجتمعــي. وهكــذا 
بالنســبة للثــراء وعلــو البنيــان، فلــم تعــرف اليمــنُ ســكنَ الخيــام، أو بيــوت 
الشــعر؛ بــل اشــتهرت بعلــو البنيــان وضخامتهــا، ويكفــي إشــادة المؤرخــن 
بضخامــة قــر غمــدان، وقــد ذكــر مؤرخــو اليونــان أن بيــوتَ اليمــن 
ــة  ــموها بالعربي ــة، وس ــب والفض ــة بالذه ــقوف مزخرف ــقف بس ــت تُس كان

الســعيدة.
ــه في  ــغ أوج حضارت ــعبٍ بل ــة لش ــالم حضاري ــا مع ــذه وغره ــام، فه ــكل ع وبش
زمــن كانــت أوروبــا بكاملهــا جليــدًا غــر قابــل للســكنى، وكانــت أغلــب شــعوب 
المعمــورة تــرزحُ تحــت نــر الاســتبداد والطغيــان والإقطــاع المتحكــم؛ أمــا اليمنــي 
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فقــد كان ســيدًا برأســه، لم يعــرف الاســتبداد أو يألفــه مطلقــا. وحــن جــاء الإســلامُ 
لعــب الــدورَ الأبــرز في الفتوحــات الإســلامية شرقــا وغربــا، بتقاليــده العســكرية 
الموروثــة، وهــي تقاليــد دولــة بتكتيكهــا الحــربي، لا تقاليــد فــرد بخبرتــه الشــخصية.

إنَّ جينــات الحضَــارة لا تــزالُ تجــري إلى اليــومِ في دمــاء اليمنيــن وأوردتهــم، ولا 
ــا  ــي حطمته ــة الت ــم المدفون ــود، وحضارته ــهم المفق ــن فردوس ــون ع ــون يبحث يزال
الإمامــة وأتــت عليهــا مــن قواعدهــا خــلال فــترة حكمهــم كاملــة، وقــد تعاملــت 
ــارَ اليمــنِ ومعالمهــا  مــع هــذا المــوروث كــا لــو أنــه ضرة سياســية لهــا، فدمــرت آث
ــةً أنهــا ســتحلُّ هــي بصنميّتهــا البشريــة محلهــا، ولكــن دون ذلــك  الحضاريّــة، واهِمَ

خــرط القتــاد.
إنســانية  بقيــم  تكتنــزُ  يجدهــا  القبليّــة  الأعــراف  منظومــةِ  في  يتأمــل  مــن  إنَّ 
ــن  ــابها م ــا ش ــر ع ــرف النظ ــدم، ب ــي والتق ــن الرق ــالٍ م ــدر ع ــى ق ــة ع واجتاعي
بعــض الجزئيــات التــي لا تعــبر عــن مقاصدهــا الكليــة، هــذه الأعــراف تنتمــي ــــ 
في جــزء منهــا ــــ إلى تاريــخ اليمــن الحضــاري القديــم، وهــي التــي حفظــت الســلم 
ــه  ــاس ومعاشــهم وأحوالهــم في وقــت غابــت في ــح الن الاجتاعــي، ورعــت مصال
الدولــة بقوانينهــا الرســمية، ولا تــزال إلى اليــوم. ولا يــكاد يوجــد شــعب مــن 
ــة في  ــة مــا لشــعب اليمــن، وهــي أعــرافٌ إيجابي ــه مــن الأعــراف القبلي الشــعوب ل

ــة.  ــاب الدول ــع غي ــدا م ــا رائ ــت دورا إيجابي ــا، لعب غالبه
هــذه المنظومــة جعلــت اليمنــيَّ يحتكــمُ إلى المبــادئ الإنســانية والقيــم الأخلاقيــة 
بوحــيٍ مــن الضمــر الخالــص، رغبــة في التميــز والترقــي الاجتاعــي، ورهبــة مــن 
ــن  ــر م ــا لكث ــع، خلاف ــات المجتم ــاوز أخلاقي ــا تج ــه إذا م ــد يلحقُ ــذي ق ــار ال الع
ــعوب التــي لا تحتكــم للقانــون إلا رهبــة مــن لهيــب الســياط التــي تلفــح ظهــره،  الشُّ
أو حــد الســيف المرهــف الــذي يفصــل رأســه عــن جســده. وهــي ميــزة وثقافــة كان 
مــن الممكــن أن نبنــيَ عليهــا قيــم الدولــة المدنيــة الحديثــة، وأن تكــون أحــدَ روافــع 
البنــاء والتنميــة الاجتاعيــة؛ لكــن للأســف ذلــك مــا لم يكــن، بســبب فشــل قياداتنــا 
السياســية في القــرن العشريــن في بنــاء الدولــة العريــة؛ أمــا قبــل ذلــك فلــم يكــن 
ثمــة حلــم لبنــاء دولــة، وقــد كانــت الإمامــة متحكمــة بالشــعب في شــاله، وهــي 
ــوب  ــع. وفي جن ــة مجتم ــة أو صناع ــاء دول ــه بن ــذي لا يهم ــب ال ــوت الغاص الكهن
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الوطــن كان الاحتــلالُ جاثــا عــى صــدره، وكان كلٌ منهــا ــــ الإمامــة والاحتــلال 
ــــ وجهــن لعملــة واحــدة. 

2ــ القيــــم الدينيـــــة : 

مثّــلَ الإســلامُ بقيمــه الأخلاقيــة وتعاليمــه الدينيــة أحــد عوامــل النهــوض 
ــه  ــرب بموجب ــت للع ــا تأسس ــدًا وحضاري ــدا جدي ــرب، وكان راف ــاري للع الحض

حضــارةٌ جديــدة جامعــة، كان لهــا امتدادُهــا الكبــر في الــشرق والغــرب. 
وكان اليمنيــون هــم عــاد هــذه الدعــوة الجديــدة عــى أكثــر مــن صعيــد، كونهــم 
أكثــر النــاس تطلعًــا لاســتعادة الــذات الحضاريــة افتقدوهــا قبــل ذلــك بعقــود، مــن 
ــداء الأول  ــرد الن ــن بمج ــلام مؤمن ــوا إلى الإس ــذا هب ــدة؛ ل ــرة الجدي ــلال الفك خ
والرســالة الأولى مــن نبــي الإســلام محمــد صــى الله عليــه وســلم. وإضافــة إلى 
القيــم الحضاريــة الســابقة في وعــي اليمنيــن وثقافتهــم كانــت قيــمُ الإســلام تشــكلُ 
ــآكل في منظومــة  ــر أو ت ــا اندث ــدًا في التحديــث الفكــري والثقــافي، وفي ــدا جدي راف
ــون  ــا اليمني ــدأ فيه ــي ب ــلام الت ــابقة لإس ــترة الس ــلال الف ــلوك خ ــلاق والس الأخ
بالانحــدار الحضــاري، فامتزجــت تعاليــمُ الديــن الجديــد بقيــم الحضــارة المتلاشــية، 
وهــي قيــمٌ إنســانية ومدنيــة عــى قــدر مــن الترقي، كــا أســلفنا، ولا تضــاد بينها، إلا 
أن كل هــذا لم يجعــل مــن اليمــن مركــزًا حضاريًــا جديــدا، بحكــم تمركــز العواصــم 
ــروان  ــداد والق ــق وبغ ــم دمش ــة، ث ــة والمدين ــن: مك ــدة في كل م ــلامية الجدي الإس
فالقاهــرة فاســتانبول، في الوقــت الــذي اســتنزفت الفتوحــاتُ الإســلامية أغلــبَ 
القيــادات المجتمعيــة الفاعلــة في اليمــن، فكانــوا رجــالات الفتــح الأوائــل، وقــادة 
ــر  ــارس وم ــلاد ف ــات ب ــم في فتوح ــية، ث ــوك والقادس ــن الرم ــوش في كل م الجي
والمغــرب والأندلــس، والذيــن حــل محلهــم المتــورد القــادم يحيــى حســن الــرسي، 
ــة عــى أســاس عنــري  ــآل البيــت في اليمــن الــذي أســس دول إمــام مــا يســمى ب
ــداد إلى  ــية في بغ ــة العباس ــة الخلاف ــن عدال ــرَّ م ــد أن ف ــن، بع ــال اليم ــت في ش مقي
ــم.  ــل والديل ــاء الجي ــن أبن ــه م ــاء عمومت ــضُ أبن ــه بع ــة، ومع ــن الحصين ــال اليم جب
وظــل الــرّاعُ قائــاً بــن نســله وبــن اليمنيــن إلى مطلــع ســتينيات القــرن المــاضي. 
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مثّــلَ هــذا الــراعُ حالــة مــن الاســتنزاف الجديــد لمقــدرات المجتمــع اليمنــي 
وخراتــه، بــا فيــه رأس المــال البــشري نفســه الــذي طحنتــه الحــروب والثــارات، 
ــز  كــا دمــره التجهيــل المتعمــد مــن قبــل حــكام هــذه الســلالة الذيــن يســوؤهم تميُّ

ــه.  ــي، أو نجاح أي يمن
عــى أيــة حــال.. يمثــل الإســلامُ بروحــه الخالــدة وقيمــه الســامية مرجعيــة أصيلة 
في التفكــر والتصــورات والســلوك لــدى الشــعب اليمنــي، باعتبــاره شــعبا عربيــا 
مســلا، عــدا مئــات قليلــة مــن الطائفــة اليهوديــة، لا تــكاد تمثــل نســبة تذكــر، ومــع 

ذلــك فهــذه الطائفــة تحــترمُ هــذه القيــم ولا تصادمهــا، وإن اختلفــت معهــا. 
ــة إلى  ــه، إضاف ــي ثقافت ــعبُ اليمن ــتمد الش ــلامية يس ــة الإس ــذه المرجعي ــن ه وم
ــه الســمحة. ومــن  ــن وقيمُ ــم الدي ــة، التــي عززتهــا تعالي ــة التاريخي ــه الحضاري هويت
ــا ــــ مــن هــذا المنطلــق، ووفقــا لتلــك  هنــا نســتطيع أن نبنــيَ يمننــا الجديــد ــــ ثقافي
ــة  ــم كموجهــات عامــة في الســلوك والعيــش المشــترك. وهــي موجهــات قمين القي
بصناعــة مجتمــع رشــيد، متســامح وقابــل بالآخــر مهــا اختلــف معــه، الأمــر الــذي 
يُحيــل التنــوعَ الحاصــلَ إلى قــوةٍ فاعلــةٍ وإيجابيــة، لبنــاء الدولــة الضامنــة. وبحســب 
ايريــك فــروم: »كل الديانــات يمكــنُ أن تدعــمَ التدمــر أو الاســتعداد للحــب، كــا 
ــا أن  ــاون. إن بإمكانه ــاركة والتع ــتئثار، أو المش ــيطرة والاس ــم الس ــا أن تدع يمكنه

تطــور الــذوات، كــا باســتطاعتها أن تشــكل عائقــا أمــام تطورهــا«.)1)
ووفقًــا لمــا ســبق نســتطيع القــولَ أنَّ الهوُيــة الثقافيــة اليمنيــة متشــكلة مــن التاريــخ 
الحضــاري للشــعب اليمنــي بامتــداده العريــق، وأيضــا مــن قيــم الديــن الإســلامي 
الحنيــف وقيمــه الشــاملة، وهمــا دعامتــان ثقافيتــان تشــكل هويتــه وذاتــه الحضاريــة.  

)1) ــــ التجربــة النهضويــة الألمانيــة، د. عبدالجليــل أميــم، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، بيــروت، ط:1، 2014م، 
 .193
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اليمن في التوراة والقرآن

أولا اليمن في التوراة

لا توجــدُ بلــدٌ ذكرتهــا التــوراة والقــرآن كاليمــن، عــدا فلســطن في العهــد 
ــف  ــتوجب التوق ــا يس ــو م ــيحية، وه ــالة المس ــرح الرس ــثُ م ــط؛ حي ــد فق الجدي
هنــا لاســتغوار واســتكناه الحقائــق والمدلــولات الخفيــة منهــا والظاهــرة وراء هــذه 
الإشــارة؛ إذ ليــس الأمــر مجــرد مصادفــة عابــرة؛ بــل للمكانــة التاريخيــة والعظيمــة 

ــر.  ــا، ومــن زمــن غاب ــلاد قدي ــا هــذه الب ــي احتلته الت
القديــم  العهــد  في  »شــبأ«  لفظــة  وأحيانــا  ســبأ،  مملكــة  عــن  الحديــثُ  ورد 
»التــوراة«)1)، في معــرض الحديــثِ عــن الأصــل الإنســاني، والأمــم المتحــدرة مــن 
ــا  ــرة  21 ف ــاشر، الفق ــاح الع ــن، الإصح ــفر التكوي ــي س ــلام، فف ــه الس ــوح علي ن
بعدهــا: ».. وأنجــب ســام، أخــو يافــث الأكــبر أبنــاء، ومنــه تحــدر جميــع بنــي عابــر. 
ــور وأرفكشــاد ولــود وأرام. وأبنــاء أرام عــوص  أمــا أبنــاء ســام فهــم: عيــلام وأشُّ
ــد  ــر. وول ــالح عاب ــد ش ــالح، وول ــاد ش ــب أرفكش ــاش. وأنج ــر وم ــول وجاث وح
ــموا  ــل الأرض انقس ــام، لأن أه ــاه انقس ــج، ومعن ــا فال ــم أحدهم ــان: اس ــر ابن لعاب
ــوت  ــالف وحرم ــوداد وش ــان الم ــب يقط ــان. وأنج ــه يقط ــم أخي ــه، واس في أيام
ويــارح، وهــدورام وأوزال ودقلــه وعوبــال وأبيايــل وشــبا واوفــر وحويلــة 
ويوبــاب. وهــؤلاء جميعهــم أبنــا يقطــان. وقــد اســتوطنوا في الأراضي الواقعــة 
بــن ميشــا والتــلال الشرقيــة مــن جبــل ســفار. هــؤلاء هــم المنحــدرون مــن ســام، 
حســب قبائلهــم ولغاتهــم وبلدانهــم وشــعوبهم. هــذه هــي القبائــل المنحــدرة مــن 

)1)ـ التوراة جزء من العهد القديم، وليست كل العهد القديم. والمقصود بها الأسفار الخمسة المعروفة، 
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أبنــاء نــوح حســب شــعوبهم، ومنهــم انتــشرت الأمــم في الأرض بعــد الطوفــان«)1)
ــإنّ  ــلامي ــــ ف ــا الإس ــا لمعتقدن ــوت ــــ وفق ــة الثب ــة ظني ــوصَ التوراتيّ ولأن النص
ــه،  ــا تبقــى في حكــم الُمســتأنس ب ــه نظــر؛ إن ــرٌ في ــا ذُكــر ســابقا أم الجــزمَ بصحــة م
خاصــة إذا مــا عضــد هــذا النــص نصــوصٌ أو شــواهد أخــرى. والواقــع فــإن 
نُصوصًــا توراتيــة كثــرة قــد عضدتهــا نصــوصٌ قرآنيــة مــن كتابنــا الكريــم، وبالتــالي 
اكتســبت الصحــة، وهــي كثــرة، الأمــر الــذي يجعلنــا نأخــذ في الاعتبــار بعضًــا مــن 
ــا،  ــة النصــوص التوراتيــة التــي لم يُــشر إليهــا القــرآن الكريــم، لا نفيــا ولا إيجاب بقيّ

ومنهــا هــذا النــص..
ــه:  ــادر، بقول ــد فــر هــذا النــصَّ الباحــثُ في الأمــم الســامية حامــد عبدالق وق
»المــراد مــن ميشــا حتــى ســفار، أي المقاطعــات الواقعــة في الجنــوب الشرقــي مــن 
ــمُ  ــان تقي ــن قحط ــدرة م ــشرة المنح ــلاث ع ــل الث ــت القبائ ــرب، وكان ــرة الع جزي
بــلاد حرمــوت بهــا،  التــي ســميت  بتلــك المقاطعــات، ومنهــا حرمــوت 
وأوفــر، وكانــت تســكن مرفــأ بحريــا اشــتهر في التاريــخ القديــم، وحويلــة، والمــراد 
ــميه  ــر تس ــه نه ــط ب ــا يحي ــت إقلي ــة ، وكان ــلاد الرملي ــاف والب ــلاد الأحق ــة ب بحويل
التــوراة فيشــون، وقبيلــة شــيبا، وهــي ســبأ التــي تنتســب إليهــا الدولــة الســبئية«)2)

ــلالة التــي ذكرناهــا آنفــا تنتســبُ العــربُ جميعــا، ســواء مــا عــرف  وإلى هــذه السُّ
ــا كل  ــب إليه ــا؛ إذ ينتس ــتعربة لاحق ــرب المس ــدة، أم الع ــة أو البائ ــرب العارب بالع
ــم، الله  ــرى لا نعلمه ــم أخ ــق، وأم ــم والعالي ــم وجره ــم وأمي ــس وطس ــن جدي م
ــوا  ــن عرف ــا، أو مم ــتعربة لاحق ــرب المس ــن الع ــم م ــؤلاء فه ــدا ه ــا ع ــم. وم يعلمه
ــا  ــم عليه ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إلى إس ــض المؤرخ ــم بع ــاز، ويعزوه ــرب الحج بع
ــم  ــم أرومته ــزع عنه ــض ن ــى إن البع ــر، حت ــأنهم كلام كث ــل بش ــد قي ــلام، وق الس
المتصلــة بالعــرب، وهــو كــا يبــدو غــر صحيــح، إذ العدنانيــة »الشــالية« فــرع عــن 

)1)ـ التــوراة، ســفر التكويــن، الإصحــاح، الإصحــاح العاشــر، الفقــرات 21 : 32. ويقطــان هــو قحطــان، كمــا ذكــر ابــن 
خلــدون فــي تاريخــه.11.

)2)ـ الأمــم الســامية مصادرهــا وتاريخهــا وحضارتهــا، حامــد عبــد القــادر، دار نهضــة مصــر للطبــع والنشــر، د. ط. 
ــة  ــرح، وزارة الثقاف ــين الف ــد حس ــر، محم ــبأ وحمي ــة وحضــارة س ــخ دول ــي تاري ــد ف ــي: الجدي ــا ف د. ت. 84، وانظره

والســياحة، 2004م، 31.
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ــك.. ــل في ذل ــا قي ــرب، مه ــا كلُّ الع ــبُ إليه ــي ينتس ــة« الت ــة »الجنوبي القحطاني
ــن  ــة، وم ــربِ الجنوبي ــلادَ الع ــبُر ب ــي أعت ــي: إنن ــهر فيلب ــؤرخ الش ــال الم ــد ق وق
ضمنهــا اليمــن، هــي الوطــن الأصــلي لهــذا الجنــس مــن البــشر المعــروف الآن باســم 

الســامين، وهــو يمتــاز عــن ســائر الشــعوب بلغتــه المعروفــة باســم العربيــة
ــي  ــرُ الأنثروبولوج ــابق، الخب ــه الس ــه في كلام ــب إلي ــا ذه ــي في ــد »فيلب ــد أيّ وق
ــا مأهولتــن بالســكان في العــر  ــد، مشــرا إلى “أنَّ اليمــنَ وعــدن كانت ــري فيل هن
ــي ــــ وهــو العــر الحجــري الحديــث المحــدد بــن 7000 و5000 ق.م. ـ  النيولوث
هاجــر منهــم إلى عــان والخليــج، وآخــرون إلى الصومــال وكينيــا وتنجانيقــا، وفريق 

ثالــث إلى نجــران وســيناء وفلســطن.
وقــال جــواد عــلي عــن فيلبــي في إطــار الحديــث عــن عــرب الجنــوب والهجــرات 
ــرة العــرب إلى أن  الســامية: أمــا فيلبــي فذهــب في دراســاته المســهبة لأحــوال جزي
الأقســام الجنوبيــة مــن جزيــرة العــرب هــي الموطــن الأصــلي للســامين، وفي هــذه 
ــا  ــرك مواطنه ــا إلى ت ــد اضطراره ــرت بع ــا هاج ــامية، ومنه ــت السَّ ــن نبت الأرض
ــك.  ــر البالثوليتي ــذ ع ــوادره من ــرت ب ــذي ظه ــا ال ــاف به ــول الجف ــة، لحل القديم
ــى  ــة حت ــة والبحري ــرق البري ــلكت الط ــة، س ــات متعاقب ــه في موج ــرت في رأي هاج
ــا  ــا كلُّ م ــت معه ــد حمل ــرت وق ــا. هاج ــتقرت فيه ــي اس ــق الت ــت إلى المناط وصل
ــت  ــر«، وحمل ــه »القم ــا الإل ــا، وأوله ــا آلهته ــت معه ــة، حمل ــياء ثمين ــن أش ــه م تملك
معهــا ثقافتهــا وخطهــا الــذي اشــتُقت منــه ســائر الأقــلام، ومنــه القلــم الفينيقــي، 
وطبعــت تلــك الأرضــن الواســعة التــي حلــت فيهــا بهــذا الطابــع السّــامي الــذي 
مــا زال باقيــا حتــى اليــوم.. فاليمــن في رأي فيلبــي وجماعــة آخريــن مــن المســتشرقن 
ــة إلى ســائر  هــي مهــدُ العــربِ، ومهــد السّــامين، منهــا انطلقــت الموجــات البشري
ــك لأن  ــرب، وذل ــعُ العَ ــا مصن ــتشرقن أيضً ــض المس ــر بع ــي في نظ ــاء، وه الأنح
بقعتهــا أمــدت الجزيــرةَ بعــددٍ كبــرٍ مــن القبائــل، قبــل الإســلام بأمــد طويــل وفي 

ــامين.)1) ــع الس ــك جمي ــرود«، وكذل ــن كان »نم ــن اليم ــلام، وم الإس

)1)ـ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام، د. جواد علي، 232/1.
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مضيفــا: »إننــا نــرى أن جزيــرة العــرب قد أمــدت العراق وبلاد الشــام بالســكان، 
وأن القبائــل الضاربــة في الهــلال الخصيــب قد جــاءت من جزيــرة العرب«.)1)

والعبريــون  والفينيقيــون  واليهــود  فالعــرب  لوبــون،  جوســتاف  وحســب 
ــرة العــرب وآســيا  والســومريون والبابليــون والآشــوريون الذيــن اســتوطنوا جزي
ــم  ــل اس ــذا الأص ــى ه ــق ع ــدٍ، ويُطل ــلٍ واح ــن أص ــرات، م ــى الف ــرى حت الصغ

السّــامية.)2) الأرومــة 
كــا أشــار العهــد القديــم في معــرض الحديــث عــن التجــارة والملــك والازدهــار، 
كتجــارة اللبــان والمــر والذهــب والأحجــار الكريمــة إلى اليمــن بقولــه عــى لسَِــانِ 
حزقيــال، مخاطبًــا »صُــور« التَّاجــرة: »وتاجــر معــك أيضــا تجــار شــبا ورعمــة، 
ــن  ــب. وم ــة والذهَ ــارة الكريم ــب والحج ــواع الطي ــر أن ــك بأفخ ــوا بضائع فقايض
المتاجريــن معــك ـ أيضــا ـ أهــل حُــران وكِنَّــة وعــدن وشــبا، وأشــور وكِلمَــد. هَؤلاء 
قايضــوا بضائعــك بنفائــس الأرديــة الأســانجونية والمطــرزة، وبســجاجيد ملونــة، 

مبرومــة الخيطــان، ومضفــورة بإحْــكام«)3)
ويقــول أيضًــا في موضــع آخــر: ».. وعندمــا ســمعتْ ملكــة ســبأ بشــهرة ســليان 
لــة أطيابًــا وذهبًــا وفــرا وحجــارةً  قدمــتْ إلى أورشــليم بموكــب حافــل، وجِمــالٍ مُحمَّ

كريمَة..«)4)
وأيضــا: ».. وأهدتــه مئــة وعشريــن وزنــا مــن الذهــب، »نحــو أربعــة آلاف 
وثلاثمئــة وعشريــن كيلــو جرامــا« وأطيابــا كثــرة، وحجــارة كريمــة، ولم يوجــد مــا 

ــه ملكــة ســبأ للملــك ســليان«)5) ــل الطيــب الــذي أهدت ياث
ــةِ التــي بالمســند في جزيــرة  “ويُرجــع بعــضُ المســتشرقن وجــود الكتابــات العَربيَّ
ــرْن الثــاني قبــل الميــلاد،  “ديلــوس” مــن جــزر اليونــان التــي يعــود تاريخهــا إلى القَ

)1)ـ نفسه، 234/1.
)2)ـ حضــارة العــرب، د. جوســتاف لوبــون، ترجمــة: عــادل زعيتــر. الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ط:؟، 2012م، 

.64
)3)ـ الكتاب المقدس، العهد  القديم، سفر حزقيال، الإصحاح 27، الفقرات: 22 ـ 24.

)4)ـ العهد القديم، سفر أخبار الأيام الثاني، الإصحاح التاسع الفقرات: 1 ـ 9. 
)5)ـ نفسه.
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ــة، واتصــالٍ تجــاري  وفي وجــود الكتابــات المعينيــة في هَــذِه الجزيــرة إلى عَلاقــة تجاريَّ
بــن العَــرَب الجنوبيــن، وبــن اليونــان، وكذلــك مــا عُثــر عليــه مــن المســند في مــر 

ــودان، وأن جاليــة يمنيَّــة كانــت تُقيــم في هَــذِه البُلــدان..«)1) والسُّ
وقــد كان مــن الأسْــباب الرئيســيَّة التــي جعلــت الرومــانَ يفكــرون بغــزو اليَمــن، 
ــيطرةُ عــى طَريْــق التجــارة العَالمــي مــن قبــل الرومــان ومنافســة اليَمَــن في  هــو السَّ
ــبب، مــا  ــون نتيجــة لهــذا السَّ ذلــك، نتيجــةً للثــروة المهولــة التــي كان عَليْهــا اليَمَنيُّ
ــرَب  ــع العَ ــلَ م ــدُ أن يتعام ــه يري ــال: إن ــال، وق ــذِه الحَ ــاني هَ ــر الروم ــع القي أطم
كأصْدقــاء أغنيــاء، أو أن يُســيطر عليهــم كأعــداء أغنيــاء، كــا ذكر ذلك »اســترابون« 

مــؤرخ تلــك الحملــة.)2)
وإلى جانــب هــذه الإشــارة فقــد ذكــر العهــد القديــم أيضــا قصــة الملكــة بلقيــس 
مــع نبــي الله ســليان، كــا ورد في النصــوص الســابقة، ونصــوص أخــرى أيضــا..)3)

وهنــاك بعــض الباحثــن المتأخريــن مــن رأى أن مــرح التــوراة هــي بــلاد اليمــن 
أصــلا، معتمــدًا عــى العديــد مــن الأدلــة والشــواهد التــي تعــزز رأيــه. 

ــة إلى  ــول اليهودي ــة الأولى لدخ ــترة الزمني ــارة إلى الف ــو الإش ــا ه ــا هن ــا يهمن وم
ــك  ــا، وإن كان ذل ــا آنف ــي ذكرناه ــة الت ــت الرؤي ــا إن صح ــى تكونه ــن، أو حت اليم
ممــا يصعــب تحديــده عــى ســبيل القطــع واليقــن، لأن الآراء متعــددة ومتضاربــة، 
وأغلبهــا غــر يقينيــة، فبينــا يــرى البعــض أن أول اتصــال يهــودي يمنــي كان عقــب 
ــا إلى  ــطن، وعودته ــلام إلى فلس ــه الس ــليان علي ــي الله س ــس لنب ــة بلقي ــارة الملك زي
اليمــن بعــد أن حملــت منــه، لتقــوم هــذه الجاعــة بتربيــة المولــود تربيــة يهوديــة 
خالصــة)4) يــرى المــؤرخ اســترابون أنَّ أولَ دخــولٍ لليهــودِ إلى بــلاد اليمــن كان مــع 
الحملــة الرومانيــة التــي عــى جنــوب الجزيــرة العربيــة ســنة 24ق. م. حيــث كان من 
ضمــن الحملــة جماعــة يهوديــة تخلــف أفــراد منهــا في اليمــن.)5)، مــع أن هنــاك مــن 

)1)ـ اليمن الخضراء مهد الحضارة، محمد بن علي الأكوع الحوالي، مكتبة الجيل الجديد، ط:2، 1982م، 241.
)2)ـ هذِه هِي اليمن، عبدالله الثور، دار العودة، بيروت، ط:2، د.ت. 145. 

)3)ـ التوراة، سفر الملوك الأول، الإصحاح العاشر.
)4)ـ انظر: الكتاب المقدس، العهد القديم، سفر الملوك، الإصحاح العاشر.

)5)ـ التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة حمير، د. نورة بنت عبدالله علي النعيم، الرياض، 2000م، 326.
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رأى أن هجــرة اليهــود إلى الجزيــرة العربيــة لأول مــرة كانــت عقــب خــراب الهيــكل 
ســنة 586م.

ــد الملــك  ــة قــد دخلــت اليمــن لأول مــرة عــى ي ويــرى آخــرون أن اليهودي
الحمــري »ابكــرب أســعد« المعــروف بأســعد الكامــل، في فــترة متأخــرة، 
ليثــرب مــن أرض  الميــلادي عقــب زيارتــه  الســادس  القــرن  وتحديــدا في 
ــاد  ــم ع ــن ث ــة، وم ــق اليهودي ــاك، فاعتن ــود هن ــار اليه ــه لأحب ــاز، والتقائ الحج
متهــودا ومعــه حــبران يعلانــه اليهوديــة. وقــد خــاض جــدلا مــع قومــه الذيــن 
رفضــوا التهــود أولا؛ لكنهــم تهــودوا بعــد ذلــك لأســباب تضاربــت بشــأنها 
المرويــات.. وهنــاك مرويــات أخــرى تــرى أن تهــود اليمنيــن جــاء عــن طريــق 
القوافــل التجاريــة التــي كانــت بــن الشــام وجنــوب الجزيــرة العربيــة في تلــك 
المرحلــة. ومــا هــو في حكــم المرجــح هــو أن الملــك يوســف أســار ذو النــواس 
ــول  ــة ح ــت الآراء متضارب ــن، وإن كان ــم اليم ــودي، حك ــك يه ــري مل الحم
ــبايا  ــن س ــت م ــي كان ــه الت ــد أم ــى ي ــرا ع ــل صغ ــة، ه ــه اليهودي ــن اعتناق زم
الحــروب أم اعتنقهــا متأخــرا؛ لكنــه اعتنــق اليهوديــة بعــد أن كان مســيحيا، ثــم 
نــكل بالمســيحين وأحرقهــم في الأخــدود، وقــد روى القــرآنُ الكريــم قصتــه 
في ســورة الــبروج، وبســبب هــذه الواقعــة تــم غــزو اليمــن مــن جهــة الحبشــة 
ــاء ملتهــا ظلــا،  ــة التــي تذمــرت لحــرق أبن ــة البيزنطي بإيعــازٍ مــن الإمبراطوري
ــت  ــد ارتكس ــة ق ــة الحمري ــون الدول ــوم تك ــك الي ــذ ذل ــة، ومن ــذه الحمل وبه
ــة  ــوم واليهودي ــوم وإلى الي ــك الي ــذ ذل ــوم. ومن ــا إلى الي ــت، وزال ملكه وانته
مســتمرة في اليمــن، وإن كانــت هــذه الفئــة اليــوم في حكــم الجاعــة المنقرضــة 

ــون.  ــق منهــا إلا أشــخاص قليل ــي لم يتب الت

ثانيا اليمن في القرآن الكريم 

ــم،  ــوراة، فإنهــا كذلــك في القــرآن الكري ــادة أساســيّة في الت ــت اليمــن م كــا كان
وبــذات الوصــف والمكانــة والعظمــة؛ بــل لقــد سُــميت ســورٌ بأســاء يمنيــة: هــود، 
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ســبأ، الأحقــاف، ياســن، كــا أشــار القــرآن الكريــم إلى قصــص كثــرة مرحهــا 
اليمــن، كقصــة ســام بــن نــوح عليــه الســلام بعــد الطوفــان، ومــن بعــده بنــوه الذيــن 
ــبأ،  ــلاد س ــة ب ــليان، وقص ــع س ــس م ــة بلقي ــا قص ــرى، وأيض ــاع أخ ــوا في بق تفرق
ــر  ــة والق ــر المعطل ــع، والبئ ــود، وتُبّ ــاد، وثم ــة، وع ــاب الجن ــدود، وأصح والأخ

المشــيد، وذو القرنــن.. إلــخ.
ــال الله  ــدة ـ ق ــوام البائ ــن الأق ــم م ــود ـ وه ــا ثم ــة ومعه ــاد الأولى والثاني ــن ع فع
تعــالى عنهــم: ) لم يُخلــق مثلهــا في البــلاد( وأيضــا: كانــوا ينحتــون مــن الجبــال بيوتــا 
ــم  ــلاع. وآثاره ــي الق ــع ه ــدون. والمصان ــم يخل ــع لعله ــذون مصان ــن، ويتخ فاره
شــاهدة إلى اليــوم في أكثــر مــن مــكان في اليمــن، وغــر اليمــن، لأن بعضهــم اســتقر 
ــم  ــا، ومنه ــران وأفريقي ــراق وإي ــام والع ــر إلى الش ــر هاج ــض الآخ ــن، والبع باليم

جــاءت ســلالات الســومرين والكلدانيــن. 
ــد  ــليان، وق ــع س ــا م ــس وقصته ــة بلقي ــا الملك ــدة أيض ــم البائ ــب الأم وإلى جان
كانــت عــى عِــزٍّ بــاذخ وملــك شــامخ؛ حيــث اكتملــت في عهدهــا الحضــارةُ اليمنية، 
ــد وصــف الله  ــثَ الــشرق والغــرب، وق ــت حدي ــه يومهــا، فكان ــالا لا نظــر ل اكت
ــن  ــة م ــل العظم ــك أن تتخي ــم( ول ــرش عظي ــا ع ــه: )وله ــها بقول ــل عرش ــز وج ع
كافــة جوانبهــا، وتتخيــل أنَّ الوصــفَ أيضــا قــد جــاء مــن عظيــم؛ بــل مــن أعظــم 

العظــاء. 
ــم،  ــرّع الله ادعاءَه ــد ق ــد والتمجُّ ــة للمج ــش الدّعيّ ــن قري ــة ب ــياق المقارن وفي س
ودحــض منطقَهــم حــن قــال: )أهــم خــر أم قــوم تبــع()1)؟! مــع أنّ قريشًــا إلى أيــام 
ــرة بعواصــم  ــة والتحــر، متأث ــا في المدني ــد قطعــت شــوطا إيجابي ــة ق ــة النبوي البعث
ــك  ــة وأشــورية، وعــى الرغــم مــن ذل ــي حولهــا مــن ســبئية وبابلي الحضــارات الت
فالاســتفهام هنــا إنــكاري تقريــري. بمعنــى أنهــم ليســوا عــى الخريــة في شيء، وأن 

« منهــم وأعظــم.  تُبَّعًــا »أخْــرََ
وباختصار.. فهذه صورة اليمن في القرآن الكريم:

)1)ـ تُبّع: تبع أسعد أبو كرب الحميري.
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قوم عاد: ]التي لم يُخلق مثلها في البلاد[
قوم تبع: ]أهم خر أم قوم تبع[؟!
عرش بلقيس: ]ولها عرش عظيم[
بلاد سبأ: ]بلدة طيبة ورب غفور[

ملكة سبأ: ]أوتيت من كل شيء[
ذو القرنن: ]إنا مكنا له في الأرض[

ــة فقــد وردت المئــات مــن الأحاديــث عــن اليمــن وأهلهــا،  ــنة النبوي أمــا في السُّ
ــا خاصــة.)1) وعــن فضائلهــم، ومكانتهــم، وقــد أفــرد لهــا المحدثــون كتب

)1)ـ انظــر اليمــن مكانتهــا فــي القــرآن والســنة، عبــد الملــك الشــيباني، مكتبــة خالــد بــن الوليــد، عالــم الكتــب اليمنيــة، د. 
ط، 2003م، 10.
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النضال اليمني.. جذور وبذور

ــري  ــص ب ــو ن ــا ه ــكان ب ــه، الم ــكان نفس ــروح الم ــة ب ــان مرتبط إنَّ روحَ الإنس
ــن  ــزء م ــو ج ــا ه ــه، وب ــوده علي ــردُ وج ــى الف ــذ وع ــرة من ــب لأول م ــاه القل تهجّ
الــذات، بهوائــه، بأجوائــه، بأهلــه، بأرضــه وســاه، مــن أجــل الوطــن يحيــا الفــرد، 
ــقط  ــى مس ــه أن ينس ــن وطن ــلٍ ع ــن لأي مرتح ــه. ولا يمك ــدم روح ــبيله يق وفي س
رأســه ومراتــع صبــاه الأولى، مهــا تمــرغ في النعيــم. وفي هــذا قــال الشــاعر أبــو تمـّـام: 

نقل فؤادك حيث شئتَ من الهوى          ما الحبُّ إلا للحبيبِ الأول
كم منزلٍ في الأرض يألفُه الفتــــى          وحنيـنــُه دومًـا لأول منـزل

وقال الشاعر أحمد شوقي: 
وطني لو شُغــلتُ بالخلـــد عنــــــه          نازعتني إليه في الخلد نفسي

ويــزدادُ حــبُّ الوطــن والتشــبثُ بــذرات ترابــه مــع تزايــد الأخطار التــي يتعرض 
لهــا، بالغــزو الخارجــي، أو الخيانــة الداخليــة التــي تُــرزأ بهــا الأوطــان أحيانًــا، عــى 
مــا في الغــزو الخارجــي والخيانــة الداخليــة مــن تداخــل وترابــط، فالطغــاة يجلبــون 

الغــزاة، وفقــا لابــن خلــدون. 
منــذ مطلــع القــرن الثالــث الهجــري بــدأت تتشــكلُ روحُ المقاومــة والدفــاع 
ــة  ــة الخارج ــلا في الإمام ــن، متمث ــى اليم ــه ع ــلُّ بقرون ــدأ يط ــذي ب ــر ال ــن الخط ع
عــن الخلافــة العباســية، الدولــة الشرعيــة القائمــة آنــذاك، ثــم بعــد ذلــك في يحيــى 
ــةٍ  ــاءِ دول ــم، لبن ــل والديل ــن الجي ــم م ــن جلبه ــه الذي ــه وأتباع ــرسي وبني ــن ال حس
ــة، بعيديــن عــن مركــز الخلافــة الإســلامية في بغــداد  ــالِ اليمــن الحصين لهــم في جب
آنــذاك التــي كانــت تلاحقُهــم أينــا حلــوا وثــووا، باعتبارهــم كيانــا مارقًــا ومتمــردا 
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ــن  ــال اليم ــال ش ــاك في جب ــا هن ــة الجغرافي ــوا بصلاب ــة، فتمترس ــة الخلاف ــى دول ع
ــد  ــن ق ــت اليم ــي كان ــاري الت ــدارِ الحضَ ــول والانح ــة التح ــتغلن حال ــة، مس المنيع
ــدأوا ينخــرون في  ــذاك، غــر محترمــن أدب الضيــف أو طبيعــة المقــام، فب بدأتهــا آن
ــي  ــالِ اليمن ــرةُ النض ــدأت مس ــا ب ــن هن ــه. وم ــون أركان ــع ويقوّض ــد المجتم جس
منــذ ذلــك التاريــخ وإلى اليــوم، وكلــا ازدادت همجيــة أبنــاء وأحفــاد يحيــى حســن 
الــرسي تبلــورت الــروح الوطنيــة أكثــر، وصمــدت هامــات وقامــات في وجــه ذلــك 

ــم.  ــري الغاش ــانِ البرب الطغي
ونســتعرض هنــا أبــرز هــؤلاء الرجــال الذيــن نــذروا حياتهــم للوطــن عــى 
فداحــة الثمــن، وقــوة البطــش الــذي لاقــوه، وهــم كثــر؛ إنــا ســنقترُ عــى أبرزهــم 

ــرًا.  ــاةً، وأبلغهــم تأث ــا، وأكثرهــم معان موقفً
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محطات من نضال الأحرار

1ــ أحمد بن يزيد القشيبي.. قادح الشرارة الأولى

إنّ نضــالَ اليمنيــن تجــاه الإمامــة ارتبــط بمجــيء الإمامــةِ إلى اليمــنِ مــن أول يــومٍ 
لهــا، مــن قبــل ورود يحيــى حســن الــرسي بــا يزيــد عــن ثانــن عامــا. 

ــة  ــنَ داعي ــد زار اليم ــزار ق ــب بالج ــوي، الملق ــى العل ــن موس ــم ب كان إبراهي
بالإمامــة لابــن طباطبــا)1)، وخــلال قدومــه إلى اليمــن بــدأت أعالــه الوحشــية 
ضــد اليمنيــن)2)، مســتغلا مكانــة أخيــه عــلي الرضــا عنــد المأمــون الــذي قربــه، 
ــم  ــل مهادنته ــن أج ــام م ــكل ع ــن بش ــرب العلوي ــا ق ــد، ك ــا للعه ــه وليً وعيّن
ــن،  ــن اليمني ــيفه ب ــدَّ س ــزّارُ ح ــل الج ــم، فأعم ــا لشروره ــم وتأمينً ومصالحته
ــد  ــن يزي ــد ب ــه أحم ــبرى ل ــى ان ــرس، حت ــن الف ــاء« م ــا »الأبن ــع بقاي ــا م متحالفً

القشــيبي)3)
ا  وأحمــد بــن يزيــد القشــيبي شــاعرٌ وفــارسٌ وقَيــلٌ مــن أقيــال عــره، كان معتــدًّ
بيمنيتــه، مُفاخــرًا بقحطانيتــه، انتفــض وجماعتُــه ضــد طغيــان إبراهيــم الجــزار، 
ــدر«  ــة »ج ــة في منطق ــة فاصل ــد معرك ــى، بع ــث أت ــن حي ــه م ــاد إلى أدراج ــذي ع ال
خــارج صنعــاء، ســنة 2001هـــ، في جيــشٍ أغلبــه مــن بنــي عقيــل، مــن خــولان في 
ــذي  ــى، وال ــن عيس ــلي ب ــن ع ــه ب ــن حمدوي ــى اليم ــون ع ــادة والي المأم ــدة، بقي صع

)1) ــــ هــو محمــد بــن إبراهيــم طباطبــا بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي أبــي طالــب. خــرج 
علــى الدولــة القائمــة ســنة 199هـــ، عقــب مــوت الخليفــة هــارون الرشــيد، وتغلــب علــى الكوفــة، وأرســل الدعــاة إلــى 

بعــض المناطــق، مدعيًــا لنفســه الإمامــة. 
)2) ــــ انظــر: اليمــن الإنســان والحضــارة، الشــماحي، 104. وقــد اتخــذ الجــزار مــن صعــدة قصبــة لحكمــه، وأعلــن أن 
كل خــارج عــن حكمــه خــارجٌ عــن الملــة، مبــاح الــدم والمــال، فنــاوءه بعــض أبنــاء صعــدة، فخــرب عليهــم مدينــة صعــدة، 

وهــدم ســد الخانــق، وقتــل كل معــارض، وهــدم الآثــار الســبئية والحميريــة.
)3) ــــ أحمــد بــن يزيــد بــن عبدالرحمــن القشــيبي الثانــي، وهــو غيــر أحمــد بــن يزيــد بــن عمــرو بــن ثابــت العوســجي، 

القشــيبي الكبيــر، أو الأول، وهــو فــارس وشــاعر، وحليــف للزعيــم اليمانــي محمــد بــن أبــان. 
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ــل  ــره أن يرس ــودي، وأم ــد الجل ــن يزي ــى ب ــه عيس ــدلا عن ــن ب ــون، وع ــه المأم عزل
ــداد.)1)  ــورًا إلى بغ ــه مخف حمدوي

ــن موســى  ــم ب ــب أهــلَ اليمــنِ عــى إبراهي ــذي ألّ ــد هــو ال ــن يزي »وكان أحمــد ب
العلــوي، أولِ داعيــة لإمامــةِ في اليمــن، وقلــب عليــه البلــد، وقــام كثــرٌ مــن 
اليانيــة مــع عبــدالله بــن محمــد بــن ماهــان ســنة 201هـــ، ثائريــن عليــه حتــى خــرج 

ــدًا«.)2) ــى طري ــن موس اب
ــن  ــخصية م ــن ش ــة وخمس ــن مئ ــزار، ضم ــن أسر الج ــلات م ــتطاع الإف ــد اس وق
ــادرة،  ــة غ ــا في عملي ــزار جميعً ــم الج ــه، أعدمه ــم قوم ــهاب، وه ــل وش ــر وأكي خنف
وكانــوا مــن نخبــة اليمــن ورجالاتهــا، بعــد أن تحالــف مــع قبيلــة ســعد في صعــدة، 
ــذا  ــه. وفي ه ــوا علي ــن انقلب ــن الذي ــد العلوي ــون ض ــاسي المأم ــة العب ــا الخليف موالي
يقــول الهمــداني في الإكليــل في ســياق الحديــث عــن الجــزار: »فوثــب بــه أحمــد بــن 
يزيــد، وكان لســانًا، فألّــب عليــه أهــل اليمــن، وقلــبَ عليــه البلــد، وقــام هــو وكثــر 
مــن اليانيــة مــع عبــدالله بــن محمــد الأحــوال ابــن ماهــان، في ســنة إحــدى ومئتــن، 

ــدًا..«.)3) فخــرج إبراهيــم بــن موســى طري
ورثى القشيبيُّ هؤلاء القتى بقصيدة، منها: 

فيا أسفـــًا من بعد صيد غطارف         جسام المعالي ليس زندهم يكبو
بكل جيادٍ تستفاض جيــــــادهم         من الماء قرنا بعد قرن له سكب

ويقول فيهم أيضا في قصيدة أخرى:
مصابيح أرضٍ أُطفئوا ثم غُيبـــوا       سلالة أقـــــوال مغاوير في الـــــــردع
بقية ميمون بن حجر بن زرعـــــة       فيا نبعـــــــــة خراء سامقة الفــــرع

ــن  ــده قاســم، عي ــخ الإســامي الباكــر، د. عبدالمحســن المدعــج، ترجمــة: د. قاســم عب ــي التاري )1) ــــ انظــر: اليمــن ف
للدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة، ط:1، 2009م، 245. 

)2) ــ قصة الأدب في اليمن، أحمد محمد الشامي، ط:1، 2007، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 202. 
)3) ــــ الإكليــل، أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد بــن يعقــوب الهمدانــي، تحقيــق: محمــد بــن علــي الأكــوع الحوالــي، مطابــع 
الســنة المحمديــة، القاهــرة، 1966م، 132/2. وانظــر أيضــا: الأدب والثقافــة فــي اليمــن عبــر العصــور، محمــد ســعيد 

جــرادة، دار الفارابــي، بيــروت، ط:1، 1977م، 87. 
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بهم كان يُستــسقى الغام وتُتقى       بهم عثرات الدهر في الســـهل والتلع
وثمــة تفاصيــل أخــرى في هــذه الواقعــة التاريخيــة، وغرهــا مــن الوقائــع، فصلتها 
كتــب التاريــخ، ســواء مــا كان منهــا في العهد الأمــوي، أم ما كان في العهــد العباسي. 
ولعــل أبرزهــا هــي الهبــة السياســية التــي قادهــا أحمــد محمــد العُمــري »أحمــر العــن« 
ــــ وهــو مــن نســلِ عمــر بــن الخطــاب ــــ ضــدَّ سياســةِ المأمــون التــي كانت قــد قربت 
ــداد أم في  ــواء في بغ ــرس، س ــع الف ــا م ــوا أيض ــم تحالف ــن بدوره ــن، والذي العلوي
اليمــن. والحقيقــة أن القــرن الثالــث الهجــري هــو بدايــة التأســيس لقــرن الدويــلات 

في اليمــن التــي تتابعــت لفــترة طويلــة مــن الزمــن.)1) 
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أخــي إبراهيــم بــن موســى الجزار، وهــو زيد بن موســى، 
ــد عــى المأمــون في  ــاء جعفــر الصــادق، خــرج زي ــار، وكلاهمــا مــن أبن الملقــب بالن
البــرة، فأحــرق دورهــا وبيوتهــا وأهلهــا، وقتــل منهــا الكثــر، فســمي بزيــد النــار، 
لكثــرة مــا أشــعل مــن النــران التــي دمــرت منــازل ومتاجــر أهــل البــرة آنــذاك. 
وهــذا في الوقــت الــذي جــاء فيــه إبراهيــم إلى اليمــن، وقتــل مــن جنــود بنــي العباس 
ــرى وحشــية وإرهــاب هــذه الجاعــة  ــا. وهكــذا ن ــن خمســة عــشر ألف ومــن اليمني

التــي تنتســب لآل البيــت، ثــم تمــارس أبشــع الجرائــم الإنســانية عــبر التاريــخ. 

)1) ــ اليمن في التاريخ الإسامي الباكر، سابق، 252. 
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2ــ الهمداني.. مؤسس مداميك النضال

إن الوقــوف عــى حيــاة أبي محمــد الحســن بــن أحمــد الهمــداني، هــو الوقــوف عــى 
ــات  ــن محط ــة م ــة مهم ــف في محط ــو توق ــه، وه ــن وحضارت ــخ اليم ــن تاري ــزء م ج
النضــال الوطنــي ضــد غــزاة الســلالة الكهنوتيــة التــي تســتبطن حقدهــا التاريخــي 

ــا عــن ســلف. عــى اليمــن وتاريخــه خلفً
كان لســانُ اليمــن أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد الهمــداني -280 336هـــ المؤســسَ 
الأول لمداميــكِ النضــالِ الوطنــي في بواكــرِ فجــره الأول تجــاه أبنــاء يحيــى حســن 
الــرسي وبقايــا أتباعــه مــن الجيــل والديلــم والطبريــن، في القــرن الرابــع الهجــري، 
ــارة  ــاب حض ــى حس ــور، ع ــارسيَّ يتبل ــم الف ــي مشروعَه ــه الذك ــح بحدسِ ــد لم وق

ومجــد اليمــن. 
ــا كان  ــة، ك ــا القديم ــده وأمجاده ــارة بل ــة حض ــام المعرف ــرف تم ــداني يع كان الهم
يشــعر ــــ باســتبصار العــالم والمفكــر ــــ بحقيقــة المــشروع الفــارسي الــذي يؤســس لــه 

ــا قومــه في بــلاد فــارس:  الــرسي في بلــد ليســت بلــده، مخاطبً

كذلك أنتم يا آلَ أحمد فانهضــُــــوا          بجيشٍ كسيـلٍ حـــدرته الجراشــع
يـــــوف اللوامــع بر في حَومة الوغى          إذا برقت فيه السُّ فا العز إلا الصَّ
هل الملك إلا العـز والأمر والغنـى          وأفضلكم من هَذبتــــه الطبَــائـــع
  بنيتُ لكم بيتًـا من المجد سُمْكــه          دُويــن الثــــــريا فخــرُه مُتتابـــــــع
ألــم تعلمـــوا أني أجودُ بمهجــتي          ومالي جميعًا دونكم وأدافـــــــــــــع
فا أحـــدٌ يسعـــى لينـعــش عزكم          سـواي وهَذا عند ذي اللب واقــع
فإن لم تكافوني بفعــــلي فتُحســِنـُوا          فلا يأتني منكم ـ هُديتم ـ قطائع)1)

)1) ـ ســيرة الهَــادي إلــى الحَــق يحيــى بــن الحســين، علــي بــن محمــد عبــدالله العلــوي، تحقيــق: الدكتــور ســهيل زكار، 
دار الفكــر، بيــروت، ط:2، 1981م. 302. وهــذا الخطــاب هــو نفــس الخطــاب الــذي خاطــب بــه أحمــد بــن ســليمان 

مــن بعــده قومــه، قائــا: =
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هــذه هــي معــالمُ المــشروعِ الإمامــي الفــارسي منــذ لحظاتــه الأولى، تجلــت واضحــة 
ــذار الأول، وأعلــن النفــر بــن  ــى الــرسي، فقــرع جــرس الإن ــان في شــعر يحي للعي

القــوم، ولكــن..!
لم يكــن في القــوم مــن هــم بنفــس هامتــه وقامتــه.. كان الفــراغُ المجتمعــيُّ 
والسّــياسي ســيدَ الموقــف، وكانــت الأغــوال عــى أهبــة الاســتعداد للتمــدد في هــذا 
الفــراغ. كانــت رجــالات المجتمــع اليمنــي مــن قبــل تلــك الفــترة بعــشرات الســنن 
ــراق  ــام والع ــن الش ــلامية في كل م ــات الإس ــا في أرض الفتوح ــت رحاله ــد حط ق

ــد.  ــس، ولم تع ــارس والأندل وف
رأى المؤامــرة واضحــة للعيــانِ عــى مــرأىً ومشــهد؛ لهــذا شــمّر عــن ســاعدِ الجد، 
ونازلهــم العِــدا، حتــى وفاتــه، فــكان أولَ مــن وضــعَ لبنــاتِ النضــالِ والمواجهــة في 
ــاه مــن صُنــوف العــذاب المــادي والمعنــوي  ــا لاق ــهٍ ب وجــه تلــك الطغمــة، غــر آب
ــة؛  ــه الاجتاعي ــة ولا وجاهت ــه العلمي ــترم مكانت ــي لم تح ــة الت ــذه الجاع ــل ه ــن قب م
ــم صفــدوه وربطــوه عــى ظهــرِ حمــارٍ  ــوه، ث ــر مــن مــرة، وعذب حيــث ســجنوه أكث
وطافــوا بــه بــن القبائــل، إمعانًــا منهــم في الإذلال، ومــع هــذا، فقــد أصر بكبريــاء 
ــه ومقارعــة المحتلــن رغــم مــا لاقــاه منهــم.  اليــاني الأصيــل عــى مواصلــة نضال
كانــت معارضتــه فكريــة، باعتبــاره صاحــب قلــم فقــط، لا يملــك العصائــب 
ـــ إن نكلــوا  ـــ في الواقــع ـ والجنــد، فســهل عــى الإماميــن قمعــه والتنكيــل بــه. وهــم ـ
بــه جســدا، فلــم يســتطيعوا أن يمحــوه مــن ذاكــرة التاريــخ ولا وجــدان اليمنيــن، 

= قوموا جميعا بني الزهراء وانتصروا          مما أضَرَّ بكم من سَالف الزمـــــــن
وجَاهدوا في سَبـــــيل الله وانتقمــــوا          للحق واستيقظوا من غمرة الوســـن
إني نهضــتُ للم الشَّمـــل شملـــــــكم          ومـا لويــتُ علـــى أهل ولا وطـــن
فإن تجيبــــوا أملِّكُـــكم با كــــــــذب         على الشَّريعة أرضَ الشَّام واليَمـــن
وأقتني لكم ما ينفعُكم ويحـــــــــــــفظ         العِــــز من حِصــــنٍ ومن حُصــــنُ
يا قوم إن تسمعوا مني أكُنْ لـــــــــكم         أصفى من الماء أو من خالص اللبن 

 انظــر: ســيرة الإمَــام أحمــد بــن ســليمان، ســليمان بــن يحــي الثقفــي، تحقيــق: الدكتــور عبدالغنــي محمــد عبدالعاطــي، عيــن 
للدراســات والبحوث الإنســانية، ط:1، 2002م، ص: 26.
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فــلا يــزال إلى اليــوم مُلهــاً كبــرًا مــن خــلال كنــوزه العلميــة القيمــة، ومــن خــلال 
موقفــه البطــولي الــذي جســده، ولم يستســلم رغبــة أو رهبــة. 

يُعتــبر الهمــداني شــخصية الألــف الهجــري الأول، لمكانتــه العلميــة ونتاجــه 
الفكــري والمعــرفي الــذي تركــه، وخاصــة موســوعته التاريخيــة »الإكليــل« الــذي لم 
يصلنــا منــه إلا أربعــة أجــزاء، ونتفــة يســرة مــن الجــزء الســادس فقــط، فيــا عمــل 
كهنــة الإمامــة عــى إخفــاء بقيــة الأجــزاء، كــا عملــوا عــى إخفــاء، وربــا إتــلاف 
بقيــة الكتــب التــي لم نعــرف إلا أســاءها فقــط. وربــا أخفيــت أو أتلفــت مؤلفــات 
أخــرى لــه لم نعــرف لهــا اســاً. وإلى جانــب الإكليــل أيضــا صفــة جزيــرة العــرب، 
والفضــة«،  »الذهــب  المائعتــان  العتيقتــان  والجوهرتــان  والمالــك،  والمســالك 
ــر  ــت تخت ــتمئة بي ــن س ــد ع ــعرية، تزي ــة ش ــن ملحم ــارة ع ــي عب ــة، وه والدامغ

ــا.)1)  ــه نظ ــه وملاحم ــن وملوك ــخ اليم تاري

)1) ــــ ثمــة روايــة عنــه للسياســي والمفكــر الدكتــور أحمــد محمــد الأصبحــي، تلخــص شــخصيته، بعنــوان: »الهمدانــي 
يطــل مــن أورليــان«. و »أورليــان«: مدينــة فرنســية. 
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3ــ نشوان بن سعيد الحميري.. المجدد الديني

مَـثّـــل القَيــل اليــاني الكبــر نشــوان بــن ســعيد الحمــري)1) ــــ وهــو عــالم وشــاعر 
ووجيــه قومــه ــــ مدرســة نضاليــة، عــى نهج لســان اليمــن أبي محمد الحســن بــن أحمد 
الهمــداني، فقــارعَ أحمــد بــن ســليان، إمــام تلــك الفــترة)2)، خــلال القــرن الســادس 
الهجــري، منتــرًا ليمنيتــه، ومناوئــا لفكــرة الأفضليــة العرقيــة التــي تبلــورت معالما 
أكثــر في عهــد هــذا الإمــام، داعيًــا لنفســه بالإمامــة، باعتبــاره مســتكملا لشروطهــا، 
فهــو فقيــه ولغــوي ومجتهــد وعــالم كبــر، ناهيــك عــن كونــه قَيــلا مــن أقيــال البــلاد، 
هــا وقضيضِهــا، ونازلتــه العِــدا، وفيــه  إلا أن الإمامــة وأعوانهــا اجتمعــت عليــه بقضِّ
ـــ نظــمَ عبــدالله بــن حمــزة أرجوزتــه المعروفــة، بعــد أن شــاع رأيــه بن  ــــ وبعــد وفاتــه ـ

النــاس وفشــا، وفيهــا: 
أما الذي عند جدودي فيــه           فينزعون لسنــه من فيـــه
ويؤتـمـــــون جهــــرة بنيــه           إذ صار حق الغر يدعيـه

ــري  ــعيد الحم ــن س ــوان ب ــل نش ــزال القَي ــوم، لا ي ــخ وإلى الي ــك التاري ــذ ذل ومن
ــن.  ــرار اليمني ــرة الأح ــدان وذاك ــا في وج حيً

ــددة،  ــالات متع ــة في مج ــوزًا فكري ــداني كن ــس الأول الهم ــا المؤس ــف لن ــا خل وك
ــا مــا أخفــي، كذلــك الحــال مــع نشــوان بــن  ــا منهــا مــا وصــل، وأخفــي عن وصلن
ســعيد الحمــري، خلــف لنــا ثــورة فكريــة، لا تــزال منهــلا عذبًــا إلى اليــوم، ومنهــا: 
شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، والنشــوانية أو القصيــدة الحمرية 

)1) ــــ هــو نشــوان بــن ســعيد بــن ســعد بــن أبــي حميــر بــن عُبَيْــد بــن القاســم بــن عبــد الرحمــن بــن مفضــل بــن إبِراهيــم 
ابــن ســامة بــن أبــي حميــر الحميــري. ينتهــي نســبه إلِــى القيــل الحميــري حســان ذي مراثــد، قــال فــي قصيدتــه الحميريــة 

المشــهورة بالقصيــدة النشــوانية:
نا القيلُ بن ذي        سَحَرٍ، أبو الأذواءِ رحبُ الساحِ أو ذو مَرَاثِدَ جدُّ
وبنوهُ ذوقَينٍ وذو شَقـــــرٍَ وذو        عمران، أهلُ مكـــــارمٍ وسماحِ.

ـــ علــى الأرجــح نهايــة القــرن الخامــس، أو بدايــة القــرن الســادس الهجــري؛  ـــ وهــي مدينــة يمنيــة قديمــة ـ ولــد فــي حُــوث ـ
إذ لا يوجــد تاريــخ مجمــع عليــه لســنة ولادتــه؛ أمــا تاريــخ وفاتــه فــكان فــي 24 ذي الحجــة، 573هـــ. 

)2) ــ تذكر بعض الروايات أنه أخوه من أمه. 
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وشرحهــا، المطبوعــة تحــت عنــوان: ملــوك حمــر وأقيــال اليمــن. والتبيــان في تفســر 
القــرآن. وغرهــا مــن المؤلفــات.
ومن أشعاره مفاخرًأ بيمنيته: 

مِناّ التَّبابعِةُ اليانون الألُـــــــــــى          ملكوا البسيطة سَلْ بذلــــــك تُخْبِر
رِ ـبٍ          بالتـــاج غـــــازٍ بالجيــوش مُظَـــفَّ مِن كلِّ مَرْهوبِ اللقاء مُعصَّ
جود لتــــــاجـــِه والمغِْــــفَرِ تعنو الوجوهُ لسيفهِ ولرُمحــــــــهِ          بعدَ السُّ
يا رُبَّ مفتخرٍ ولولا سَعيُنــــــــا          وقيامُنا مع جَــــــدّه لــــــم يَفْخَــــر
وخلافةُ الخلُفاء نحنُ عِمـــادُهـا          فمتـــــى نهمّ بعِــــَزْل والٍ نَقْــــــدِرِ
وبكُرَهْناِ ما كـــان مــن جُهــّالنـا          في قتلِ عُثانٍ ومَصـــــــرعِ حَيــــْدَرِ
وإذِا غَضِبنــــا غَضبــــةً يَمنيّـــــةً          قَطَــرت صوارمُنــــا بمـوْتٍ أَحمـــرِ
فَغدتْ وهادُ الأرَضِ مُترعَةً دماً          وغَدتْ شِباعاً جائعـــاتُ الأنَْســــُر
وغدا لنــا بالقهر كُــــلُّ قبيــــلــةٍ          خَـــــوَلاً بمـعــروف يَزينُ ومُنـكـَر
وإنِاخَةُ الضِيفان فــرضٌ عنـدنـا          يلقى به الولْــــدِانُ كــــلَّ مُبَـــــــشِر
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4ــ المطرفية.. في سبيل التجديد الفكري والثقافي

ــب  ــا الجوان ــاة، ومنه ــب الحي ــف جوان ــي في مختل ــال الوطن ــول النض ــت فص تتال
العلميــة، متمثلــة في حركــة المطرفيــة الإصلاحيــة)1)، وهــي الجاعة الفلســفية الأولى 
ــا  ــليان، وأباده ــن س ــد ب ــا أحم ــة تكوينه ــن بداي ــا م ــي قمعه ــي الت ــخ اليمن في التاري
بصــورة نهائيــة مــن بعــده الســفاح عبــدالله بــن حمــزة. وقــد مثلــت هــذه الجاعــة التــي 
نشــأت ابتــداء في قــاع البــون، حركــة نهضويــة علميــة، مناوئــة للفكــر الاســتبدادي 
ــبقت  ــد س ــة. لق ــة المتطرف ــة الجارودي ــو الهادويّ ــل لغل ــوتي، ورد فع ــي الكهن القمع
حركــة التنويــر الأوروبي بقــرون، وناقشــت قضايــا علميــة وفلســفية لم يصــل إليهــا 
ــة  ــا العلمي ــى مكانته ــن. وع ــن الزم ــرون م ــد ق ــا إلا بع ــر في أوروب ــفة التنوي فلاس
هــذه إلا أن كهنــة الإمامــة قــد أبادتهــم وأتــت عليهــم، وذلــك حــن شــعر هــؤلاء 
الكهنــة بخطــر العلــم والتنويــر والعقــل عليهــم، فأبــادت أطفالهــا وشــيوخها بمــن 

في ذلــك الأكفّــاء منهــم، وجعلــت مدارســهم أثــرًا بعــد عــن. 
ــة  ــة تاريخيّ ــة، مرتكــزة عــى خلفي تبــدت حركــة الإمــام الهمــداني معارضــة فردي
وثقافيــة عميقــة ضــد آل الــرسي، تســعى لاســتعادة الــذات الســليب والهوُيــة 
التاريخيــة. وتبــدت حركــة نشــوان بــن ســعيد الحمــري حركــة معارضــة إصلاحيــة 
مــن منطلــق دينــي/ فقهــي بالمقــام الأول، إلى جانــب مــا مثله الهمــداني لــه. وكلتاهما 

أيضًــا معارضــة فرديــة. 
كان النســق الثالــث الــذي تشــكل خــلال القــرن السّــادس وبدايــة الســابع هــو 
النســق العلمــي الفلســفي الــذي تبــدى في صــورة أكاديميــات عنقوديــة متناثــرة في 
أكثــر مــن مــكان، بــأدوات تلــك المرحلــة، بنــت عــى تــراث الهمــداني، وكان نشــوان 
ممــن تأثــر بهــا وأثــر في نفــس الوقــت. وكان هــذا النســقُ المحطــة الثالثــة مــن محطــات 
ــة  ــى هــذه المرحل ــزالُ النضَــالُ حت النضــال الفكــري أو الثقــافي عــى الأقــل، ولا ي

فكريًــا علميًــا في غالبــه، أي معارضــة نخبــة. 

)1) ــــ نســبة إلــى مطــرف بــن شــهاب بــن عمــرو بــن عبــاد الشــهابي، مــن أعــام نهايــة القــرن الرابــع، وبدايــة القــرن 
الخامــس الهجــري. 
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ــا  ــة، وأهمه ــات الهادوي ــائدة في أدبي ــكار الس ــن الأف ــة ع ــة المطرفي ــت المدرس تخل
ــى كل الآراء الأخــرى، وبــدأت أصــداء  ــوا ع ــم، وانفتح ــن في الحك شرط البطن
ــات،  ــلاب والطالب ــات الط ــها مئ ــى مدارس ــد ع ــد تواف ــالى، وق ــة تتع ــذه المدرس ه
وكادت تحــدث طفــرة علميــة وسياســية، لــولا أن نــكل بهــا أولا أحمــد بــن ســليان، 

ثــم عبــدالله بــن حمــزة مــن بعــده.)1) 

)1) ــــ ثمــة عمــان علميــان عــن المعتزلــة، الأول بعنــوان: معتزلــة اليمــن دولــة الهــادي وفكــره، للدكتــور علــي محمــد 
زيــد، والثانــي: روايــة بعنــوان »وقــش« للكاتــب والروائــي وليــد دمــاج، وهمــا مــن أفضــل الأعمــال الثقافيــة التــي تناولــت 

تاريــخ المعتزلــة وأفكارهــا ورجالهــا.  
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5ــ مدارس الإصلاح الديني.. التجديد الفقهي

تواصــل القمــعُ الإمامــيُّ الكهنــوتي تجــاهَ اليمنيــن، ومــع هــذا القمــع أيضًــا 
تواصلــت مســرةُ الرفــض والمنــاوءة لهــذا الفكــر، فــكان كل مــن: صالح بــن مهدي 
المقبــلي، وابــن الأمــر الصنعــاني ومحمــد عــلي الشــوكاني ــــ وجميعهــم مــن رجــالات 
الإصــلاح الدينــي في العهــد القاســمي ــــ امتــدادًا لمدرســة التجديــد الفقهــي التــي 
وضــع لبناتهــا الأولى نشــوان بــن ســعيد الحمــري، وضــد فــرض الوصايــة الدينيــة 

عــى الخلــق، أو فــرض أفضليــة جنســية لعــرقٍ مــا عــى بقيــة الأعــراق.  
لقــد كان لــكل عَلَــمٍ مــن هــؤلاء الأعــلام موقــفٌ علمــيٌ مناهــضٌ ومغايــرٌ 
لأفــكار الإمامــة، وتعــرض بعضُهــم للســجن، كحــال ابــن الأمــر الصنعــاني مــع 
الإمــام المهــدي، كــا تعــرض آخــرون للتكفــر والتفســيق والتضييق عليهــم، كحال 
الإمــام الشــوكاني الــذي كفّـــره غــلاةُ الهادويــة، واتهمــوه بالنصــب، ودعــوا الإمــام 
لمهاجمــة داره ومصــادرة كتبــه، ولمــا لم يفعــل هاجمــه بعضهــم، وســلطوا عليــه العامــة 
ــد ذكــر الشــوكاني ذلــك في  ــاه إلى الجامــع، وق ــاس، مهاجمــن إي ــة مــن الن والمتعصب
كتابــه »أدب الطلــب« بقولــه: »فوصلــوا وصَــلاة العشــاء الآخــرة قائمــةٌ. ودخلــوا 
ــلاة قَــال لي  الجامــع عــى هَيئــة منكــرة، وشَــاهدتُهم عنــد وصولهــم، فلــا فرغــت الصَّ
جَمَاعَــةٌ مــن معــارفي: إنــه يحســنُ تــرك الإمــلاء تلــك الليلــةِ في البخــاري، فلــم تطــب 
ــدْ  نفــسي بذلــك. واســتعنت بــالله وتوكلــت عليــه، وقعــدت في المــكان المعتــاد، وقَ
حــر بعــضُ التلاميــذ، وبعضهــم لم يحــر تلــك الليلــة لمــا شــاهد وصــولَ تلــك 
الأجنــاد. ولمــا عقــدتُ الــدرس وأخــذتُ في الإمــلاء رأيــتُ أولئــك يــدورون حــولَ 
ــلاح، ويربــون سِــلاح بعضهــم  الحلقــةِ مــن جانــبٍ إلى جانــب، ويقعقعــون بالسِّ

في بعــض، ثــم ذهبــوا ولم يقــع شيءٌ بمعونــة الله تعــالى وفضلــه ووقايتــه«.)1)
ليــس ذلــك فحســب؛ بــل لقــد بلــغ الحقــدُ بالإمــامِ النــاصر، عبــدالله بــن الحســن، 
ــه  ــولا أن ــه، ل ــوكاني وإحراق ــام الشَّ ــبر الإمَ ــش ق ــرر نب ــد ق ــه كان ق ت:1256هـــ أن

)1) ــ انظر: أدب الطلب، محمد بن علي الشوكاني، مركز الدراسات والبحوث اليمني، 1979م، 32.
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ــوكاني  تراجــع في الأخــر حــن هــددت قبائــل خــولان التــي ينتمــي إليهــا الشَّ
بالهجــوم عــى صنعــاء، كــا أمــر اليهــود بالوقــوف عــى قــبر المهــدي عبــدالله وقــراءة 

ــه وجــده..! ــه بعــد أبي ــه، لإقــراره الشــوكاني عــى منصب التــوراة علي
ــال  ــاتِ النض ــن محط ــة م ــة هام ــة ــــ محط ــته التجديدي ــوكاني ــــ بمدرس ــل الش مث
الثقــافي والفكــري، متجــاوزًا غلــو الفقــه الهــادوي الــذي غلــب عــى تلــك البيئــة، 
لا عــى مســتوى اليمــن فحســب؛ بــل امتــد تأثــره إلى خــارج اليمــن، وتخــرج عــى 
يــده فقهــاء مجتهــدون، امتــد تأثرهــم إلى الرعيــل الأول مــن مناضــلي ثــورتي 1948م 
و 1962م، الذيــن »تشــوكنوا« فقهيًــا« متجاوزيــن تــراث الــرسي وابــن حمــزة وابــن 

حريــوة الســاوي وغرهــم مــن المتعصبــن الغــلاة. 
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6ــــ ثــورة الفقيــه ســعيد بــن ياســن.. أفــق جديــد في مســار 
ــال النض

ــا ورِعًــا، يمثــلُ  ــا تقيً كان الفقيــه ســعيد بــن ياســن الدنــوة في إب، رجــلا صالحً
مرجعيــة بــلاده في مختلــف شــؤونهم، وكان توحــش الإمامــة وجنونهــا قــد بلــغ مــداه 
مــن النهــب والســلب والقتــل والاعتــداء، حتــى ضــاق النــاس بهــم، وخاصــة في 
مناطــق مــا عــرف باليمــن الأســفل، »فأجفــل إليــه اليمــن مــن نقيــل صيــد إلى عــدن، 
ــشرق  ــب الم ــه، وارتع ــدَ إلي ــن وف ــام لم ــم الطع ــزكاة، وكان يُطع ــذور وال ــوه بالن وأت
والمغــرب حــن رأوا رجــال بكيــل قــد فارقــوا تلــك الحصــون وخرجــوا عنهــا 
وارتحلــوا عــن اليمــن مرعوبــن منهوبــن«.)1)، وحينهــا قــام بالثــورة ضــد المتــوكل 
محمــد بــن المتــوكل أحمــد)2) ســنة 1256هـــ، وســيطرة عــى تهامــة وعــدن ومناطــق 
اليمــن الأســفل بشــكل عــام، إلا أن تلــك الثــورة لم يُكتــب لهــا النجــاح، وسرعــان 
مــا حشــد لــه المتــوكل/ الهــادي القبائــل مــن صنعــاء ومــا حولهــا، وقــى عــى ثــورة 

الفقيــه ســعيد التــي مثّلــت ملجــأ للنــاس مــن بطــش وظلــم الإمامــة.)3)
وقــد أســقطت ثورتــه هــذه ثلاثمئــة وســتن حصنــا كانــت تتمركــز فيهــا جحافــل 
ــولاة،  ــن ال ــة، وع ــكّ العمل ــه، وص ــعيد لنفس ــام س ــا الإم ــلب، ودع ــب والس النه
وامتــد نفــوذه مــن سُــارة شــالا، وحتــى أبــن عــى ســاحل البحــر العربي جنــوبي.)4)
ولم تكتــف الإمامــة بهزيمــة الفقيــه ســعيد ماديــا؛ بــل لقــد لاحقتــه كعادتهــا 
بالشــائعات التــي تلاحــق بهــا خصومهــا، فقيــل فيــه الكثر مــن الأكاذيب التــي تريد 

ـــ اللطائــف الســنية فــي أخبــار الممالــك اليمنيــة، محمــد بــن إســماعيل الكبســي، تحقيــق وضبــط: أبــي حســان خالــد أبي  )1) ـ
يزيــد الأذرعــي، مكتبــة الجيــل الجديــد، صنعــاء، ط:1، 2005م، 410. 

)2) ــ جدد لقبه لاحقا بالهادي. 
)3) ــــ قبــل ثــورة الفقيــه ســعيد بــن ياســين كانــت ثــورة الشــيخ علــي بــن يحيــى المنتصــر فــي ريمــة، ســنة 1248 هجريــة، 
وكانــت أكثــر نجاحــا مــن ثــورة الفقيــه ســعيد بــن ياســين؛ إذ قضــى الشــيخ المنتصــر علــى أتبــاع الإمــام القادميــن مــن بــاد 
حاشــد والمســيطرين علــى حصــون البــاد، وعددهــا 46 حصنــا، فغــادروا البــاد جميعًــا، عــدا مــن اختــار أن يكــون فــي 
عــداد الخــدم والأتبــاع للشــيخ المنتصــر. انظــر: ذخــرة الأحيــاء فــي مناقــب الشــيخ علــي بــن يحيــى، وأيضــا: الــدر المنتثــر 

فــي مــدح الشــيخ علــي بــن يحيــى المنتصــر. صــورة مــن المخطــوط بإرشــيف المــؤرخ اليمنــي حيــدر علــي ناجــي. 
)4) ــــ الزهــر والحجــر التمــرد الشــيعي فــي اليمــن وموقــع الأقليــات الشــيعية فــي الســيناريو الجديــد، عــادل الأحمــدي، 

مركــز نشــوان الحميــري للدراســات والنشــر، ط:2، مــارس، 2007م. 90. 
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تشــويهه، إذ رمــوه بالســحر والشــعبذة)1) وادعــاء المهديــة إلى آخــر هــذه الاتهامــات؛ 
بــل أســقطوا عليــه لقبــا تاريخيــا متوارثــا، لمصادفــة مطابقــة اســمه مــع اســم ســعيد 
بــن ميمــون القــداح، الــذي لُقــب بســعيد اليهــودي، وأطلقوهــا عــى الفقيــه ســعيد 
ــد  ــاع. وق ــامَ الأتب ــه أم ــا ل ــودي«، ازدراءً وتنقيصً ــعيد اليه ــوا »س ــن، فقال ــن ياس ب
ــة« أكــبر تشــنيع، فوصفــه بالشــيطان، وأكــبر  شــنعَّ عليــه صاحــب »حوليــات ياني
ــا هــو  ــة أمــام العامــة مــن النــاس، في ــه شــخصية عبثي ــان، وجعلــوا من أهــل الطغي
في الواقــع ثائــرٌ ســياسي، ومصلــحٌ اجتاعــيٌ ضــد ظلــم الإمامــة وجورهــا، رفــض 

ــة، وقــاوم الظلــم والقهــر.)2) حكــم الإمامــة الكهنوتيّ
وفي تلــك الفــترة قامــت انتفاضــات قبليــة أخــرى في أغلــب مناطــق اليمــن، 
بســبب الجــور والتســلط الــذي كانــت عصابــة الإمامــة تمارســه كجــزء مــن عقيدتها. 

)1) ــ انظر: مئة عام من تاريخ اليمن الحديث، د. حسين عبدالله العمري، دار الفكر، دمشق، ط:1، 1984م، 293. 
ـــ انظــر: حوليـّـات يمانيــة، اليمــن فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي، »مؤلــف غيــر معــروف« حققــه: عبــدالله محمــد  )2) ـ
الحبشــي، دار الحكمــة اليمانيــة، ط:1، 1991م، 95. وانظــر أيضــا: حــرب الشــائعات.. الإمامــة الهادويــة فــي اليمــن تاريــخ 

مــن الافتــراء، د. ثابــت الأحمــدي، مركــز النهضــة اليعربيــة، 2020م، ص: 28.
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النضال الوطني في القرن العشرين

 نضال بلون مختلف

نتوقــفُ في هــذا الفصــلِ عنــد أبــرزِ المحطــات النضاليّــة في القــرنِ العشريــن 
التــي مهــدت للحــدثِ الأكــبر، في يــومِ الســادسِ والعشريــن مــن ســبتمبر العظيــم 
1962م. وهــي محطــاتٌ مهمــة، بَنَــت عــى بعضِهــا البعــض، ومثلــت المنابــعَ الأولى 

ــاة اليمنيــن. ــوم التّاريخــي الأعظــم في حي لذلــك الحــدث الكبــر، وهــو الي

1ــ معارضات عائلية
 إن ثمــة تملمــلات، تطــورت إلى تمــردات وانتفاضــات مناوئــة لإمــام يحيــى 
حميــد قبــل مرحلــة الثلاثينيــات؛ بــل منــذ البواكــر الأولى لتوليــه الإمامــة، كمنــاوءة 
القــاضي العلامــة محمــد جَغْــاَن)1)، شــيخ الإمــام يحيــى، والــذي كان يلقبــه البعــض 
ــقَّ  ــه الأح ــرى نفسَ ــى، وكان ي ــام يحي ــن الإم ــاً م ــر عل ــو أكث ــلام، وه ــيخ الإس بش
بالإمامــة، وفقًــا للــشروط النظريــة في النظريــة الهادويــة، فرفــض مبايعتــه في العــام 
1904م؛ كــا رفــضَ الشــيخُ الضحيــاني)2) مبايعتــه أيضًــا، وبايعــه أكثــر فقهــاء 
ــترفٍ  ــر مع ــة، غ ــه الإمام ــدُ في نفس ــو يعتق ــات وه ــام، وم ــب بالإم ــدة، وتلق صع
بإمــامِ صنعــاء، يحيــى حميــد الديــن، إلا أن هــذه التملمــلات لم تتبــدّ في ملمــحٍ 

ــا.  ــلَ لاحق ــا حص ــلٍ ك ــياسٍي مكتم س
ــن  ــد الدي ــى حمي ــة يحي ــوا مبايع ــن رفض ــاني م ــان أو الضحي ــاضي جغ ــس الق لي

ــح  ــه القاضــي الســدمي، والشــيخ مصل ــه عــام 1919م، مــع رفيق )1) ــــ ذكــر عبــدالله جزيــان أن الإمــام يحيــى اغتال
ــا، 25.  ــدالله جزي ــورة، عب ــخ الســري للث ــا. التاري ــي دني ــم مجموعــة مــن آل أب ــر، ث مطي

)2) ــــ هــو الحســن بــن يحيــى بــن القاســم الضحيانــي، لقــب نفســه بالإمــام، وعــارض الإمــام يحيــى، إلــى جانــب: محمــد 
بــن الإمــام الهــادي شــرف الديــن، ومحمــد بــن محســن المتــوكل. 
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فحســب؛ بــل حــن اجتمــع العُلــاء للتــداولِ وانتخــاب إمَــامِ جديــد في قفلــة عــذر 
ــوت  ــاصر مبخ ــيْخ ن ــرك الشَّ ــاع، وت ــة الاجْت ــابَ غرف ــن ب ــى المجتمع ــق ع “أغل
الأحمــر حارسًــا عليهــا، وقــد أعطــاه مبلغــا مــن المــال، فلــا سَــمعهم الحــارسُ 
ــاعَ  ــمَ الاجت ــره، هاج ــاب غ ــى أو انتخ ــام يحي ــابِ الإمَ ــرأي في انتخ ــون ال يتداول
دهــم بالقتــل، وقــال: »مابــش« إمَــام غــر سِــيدي يحيــى..«)1) وقــد كان الإمــامُ  وهدَّ
ــه، فهــو وإن كان  ــق جميعهــا علي ــة لا تنطب ــة الهادوي ــى يعــرف أن شروط النطري يحي
عالًمــا في القضــاء والشريعــة، إلا أنــه بخيــل مشــهور بالبخــل والتقتــر حــد الشــح، 
والبخــلُ مــن موانــع الإمامــة في النظريــة؛ بــل وحتــى في الفقــه الســني، وثمــة 
روايــات أخــرى، قريبــة مــن هَــذِه الروايــة، ذكرهــا الأكــوع في كتابــه هجــر العلــم، 

ــره.  وغ
وفي الوقــت الــذي يُجمــع كل المؤرخــن وكتــاب الســر عــى هــذه الطريقــة التــي 
وصــل بهــا الإمــام يحيــى إلى الســلطة، يتفــرد أحــد أحفــاده، وهــو أحمــد بــن محمــد بن 
الحســن في سرد روايــة مــن نســج خيالــه بــأن جــده قــد وصــل إلى الســلطة بترشــيح 
ــه بالإجمــاع،)2) وهــو محــض افــتراء، تدحضُــه تلــك التمــرداتُ  ــه ومبايعت العلــاء ل
والمعارضــاتُ لــه مــن ثــاني يــوم عــى وصولــه إلى الحكــم؛ فكيــف ســيُجمعون عــى 

انتخابــه برضًــا واختيــار، وفي اليــوم الثــاني ســيعارضونه؟!!
ــدي،  ــي تقلي ــع دين ــة، ذات طاب ــا الأولي ــة في صورته ــذه المعارض ــعُ أن ه والواق
منطلقــة مــن مفاهيــم الفقــه الهــادوي، وبعضهــا ذات خــلاف عائــلي، لهــا نظائرهــا 
في الســابق، كثقافــة في تاريــخ الإمامــة تلاشــت بمجــرد تمكنــه مــن عــرش الإمامــة 

وســيطرته عــى القــوة. 
ــط،  ــدة فق ــنة واح ــي بس ــتقلال النهائ ــد الاس ــام 1919م، 1337هـــ أي بع في الع

)1)ــــ تكويــن اليمََــن الحديــث، د. ســيد مصطفــى ســالم، دار الأميــن للنشــر والتوزيــع، ط:4، 1993م. 72. واليمــن 
الجمهــوري، عبــدالله البردونــي، 80. وهجــر العلــم ومعاقلــه فــي اليمــن، القاضــي إســماعيل بــن علــي الأكــوع، دار الفِكــر 
ــان، دار الفكــر، دمشــق، ســورية، ط:1، 1995م. 1700/3. وأيضــا: وانظــر ايضــا: مذكــرات  ــروت، لبن المعاصــر، بي
ــحرة،20،   ــد ش ــامة، حمي ــرع الابتس ــا مص ــي، د، د. ط:1، 2013م 58/1. وأيض ــن الإريان ــي عبدالرحم ــس القاض الرئي
ــى  ــن يحي ــين ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــد ب ــا أحم ــة ونفاه ــذه الرواي ــض ه ــد دح ــد. وق ــي لا يوج ــا تعن ــش« هن ــة »ماب وكلم

ــن«.  ــى حميدالدي ــام الشــهيد يحي ــه »الإم ــي كتاب ــن، ف حميدالدي
)2) ــ انظر: الإمام الشهيد يحيى حميد الدين، أحمد بن محمد بن الحسين بن يحيى حميد الدين، د.ط، 98. 
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كانــت حركــة يحيــى شــيبان في حجــة، بحســب تســمية الــبردوني، وبحســب المــؤرخ 
الشــاحي ثــورة يحيــى شــيبان وأخيــه محســن شــيبان، وقــد التجــأ يحيــى شــيبان إلى 
ــاصر، ضــد الإمــام  ــن ن ــه حســن ب ــن مبخــوت الأحمــر، ومعــه ابن ــاصر ب الشــيخ ن
يحيــى، رويــت فيهــا أكثــر مــن روايــة، فبــن قائــل أنــه أراد الإمامــة بــدلا عــن الإمــام 
ــه انتقــص مــن  ــل بأن ــى، وقائ ــاوئ لإمــام يحي ــا، المن بدعــم مــن الإدريــسي في صبي
واردات بيــت المــال، فالتجــأ إلى الشــيخ الأحمــر هروبــا مــن عقــاب الإمــام، ومهــا 
كانــت الروايــات إلا أن هــذا الحــدث مثــل حركــة تمــرد ســياسي عســكري، انتهــت 

بإخمادهــا عســكريا عــى يــد الســيف أحمــد، كــا ذكــر ذلــك الــبردوني.)1)
أعقــب حركــة شــيبان في حجــة، حركــة حاشــد والتــي تصــدى لهــا عبــدالله الوزير 
عــى رأس جيــش مــن صنعــاء، كــا أخمــد حــركات أخــرى تتالــت بعدهــا في صعفان 

والحــدا والجــوف، وإن كانــت أقــل منها.)2)
فيــا بــن عامــي 1919 و1920م كانــت ثــورةُ أهــل ملحــان مــن المحويــت ضــد 
الإمــام يحيــى، ورفضهــم لحكمــه،)3) ثــم تمــرد حــراز غــرب صنعــاء، ثــم مريــس مــن 
قعطبــة، ثــم الضالــع، ثــم العديــن، ثــم بــرع وعبــال مــن الحديدة، وبــلاد الطعــام من 
ريمــة، ثــم ســائر بــلاد ريمــة، بقيــادة الشــيخ محمــد أمــن الجبــي، حيــث تواصلــت 
المقاومــة لشــهور، تخللتهــا عــدة معــارك بمختلــف الأســلحة، والتــي راح ضحيتهــا 
ــى  ــش ع ــلاك جيّ ــى اله ــارف ع ــى أن تش ــام يحي ــوشُ الإم ــا كادت جي ــات. ولم المئ
ــرد  ــد تم ــش بع ــذا التجيي ــأتي ه ــم.)4) وي ــا منه ــولان، انتقامً ــدا وخ ــل الح ــة قبائ ريم

ريمــة كاملــة عــدا الجعفريــة فقــط.)5)
وبــن يدينــا نــص لكاتــب ســرة الإمــام يحيــى عبدالكريــم مطهــر عــن تمــردات 

)1) ــ انظر اليمن الجمهوري، عبدالله البردوني، ط:6، 2008م، 73 فما بعدها. 
)2) ــ نفسه، 82. 

)3) ــــ انظــر: ســيرة الإمــام يحيــى بــن محمــد حميــد الديــن المســماة كتيبــة الحكمــة مــن ســيرة إمــام الأمــة، عبدالكريــم 
ــة، دار البشــير، الأردن، ط:1، 1998م، 114/2.  ــق: محمــد عيســى صالحي أحمــد مطهــر، دراســة وتحقي

)4) ــ نفسه، 195/2، فما بعدها. 
)5) ــــ انظــر: نظــام الرهائــن فــي اليمــن فــي عهــد المملكــة المتوكليــة اليمانيــة، 1918: 1962م، أميــن محمــد علــي 

ــاء، 2005م، 116.  ــة صنع ــر، »رســالة ماجســتير، جامع الجب
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ريمــة، يقــول عــن حــوادث ســنة 1338هـــ: »وفيهــا ظهــر الاختــلال في بــلاد الطعام 
ــر شــيوخها الخــلاف، وجلــب  ــل ريمــة، وأعلــن في الضالــع)1) كب مــن أعــال جب
بغــاة تهامــة إليــه، وطــار شر الخــلاف إلى جميــع عــزل بــلاد الطعــام، ولم يكــن في ريمة 
ــكارث، فاســتمد عامــل ريمــة  ــه ال ــع خطب ــع هــذا الحــادث، ويرف ــد يقــوم بدف جن

الســيد محمــد بــن عــلي الشــامي مولانــا الإمــام، فأمــدّه بجنــد كثيــف«.)2)
وفي ســنة 1922م تمــرد عــى الإمــام يحيــى الأمــر محمــد بــن عــلي بــن أحمــد الوزيــر 
ــه،  ــى في حين ــرد انته ــذا التم ــذاك، إلا أن ه ــا آن ــه عليه ــدْ كان عامل ــولان، وقَ في خ
كعــادة الأمــراء الذيــن يخرجــون عــى الأئمــة، ثــم يتصالحــون غالبــا أو يتــم القضــاء 

عــى تمردهــم بالقــوة.

)1) ــ اسم قرية من قرى عزلة المسخن. 
)2) ــــ ســيرة الإمــام يحيــى، ســابق، 167/2، وانظرهــا فــي صفحــات مــن تاريــخ اليمــن فــي ريمــة، حيــدر علــي ناجــي 

العــزي، ط:1، 2018م، 342. 
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2ــ انتفاضة المقاطرة

وفي نفــس الســنة أيضــا كانــت انتفاضــة المقاطــرة في تعــز ضــد حكم الإمــام يحيى، 
والتــي قادهــا أمــر لــواء تعــز عــلي الوزيــر، أحــد المقربــن مــن الإمــام يحيــى، أشــار 
ــر أن  ــرار، وذك ــة الأح ــخ حرك ــن تاري ــة م ــات يمني ــده في لمح ــد عب ــلي محم ــا ع إليه
حروبــه مــع المقاطــرة قــد أخــذت نصــف مخطــوطٍ عــن حيــاة الأمــر المذكــور بعنوان 
»زورق الحلــوى في ســرة أمــر الجيــش وقائــد اللــواء«. وفي تلــك معركــة المقاطــرة 
ــهن؛  ــن أنفس ــا ع ــال، دفاع ــاء في القت ــى النس ــتركت حت ــي اش ــش الإمام ــع الجي م
حيــث »كــنَّ يرمــنَ الجيــشَ الإمامــي بالحجــارةِ ويربنــه بالفــؤوس«.)1)، علــا أنَّ 
بــلادَ المقاطــرة ومــا حولهــا قــد ضربــت أروعَ النــاذج في الاســتعصاءِ والتمــردِ عــى 
الجيــشِ التركــي هنــاك قبــل الإمــام يحيــى. وبحســب الــبردوني فــإنَّ قلعــة المقاطــرة 
كانــت أســبق مــن حصــن شــهارة في صراع الأتــراك؛ لأنَّ قائــد نضــال شــهارة كان 
يــتراوح بــن المفاوضــة والمقاومــة، وكان يقبــلُ الاحتــلالَ إذا أتــاح لــه المحتــل التولي 
ــق  ــنوية المتف ــب الس ــادات في الرائ ــرض زي ــدون ف ــاف ب ــوات والأوق ــى الزك ع

عليهــا؛ أمــا المقاطــرة بزعامــة آل عــلي ســعد فانتهجــت النضــالَ بــلا مســاومة.)2)
ــة مــن جملــة الانتفاضــات التــي  ويضيــف عنهــا الــبردوني: »إنهــا انتفاضــة وطني
تأججــت في العشرينيــات والثلاثينيــات، كانتفاضــة حاشــد والزرانيــق وحركــة 
الدّبــاغ)3) والرصّــاص.. فهــي عمــلٌ وطنــيٌ يلحــقُ بالحــركاتِ التــي طمحــت عــن 
إرادة غامضــة، وكانــت دليــلا للحــركات الهادفــة وللتطــور التاريخــي الــذي تخلقــه 

ــة الأحــداث وبُعــد نظرهــا إلى المســتقبل«.)4) حيوي

)1) اليمن الجمهوري، سابق، 93. 
)2) ــ نفسه، 88. والمقصود بقائد نضال شهارة هنا الإمام يحيى نفسه أثناء ادعائه مقاومته للأتراك. 

ــذي  ــى الحــزب الهاشــمي بالعــراق ال ــاغ، ينتمــي إل ــي مصــادر أخــرى: حســين الدب ــاغ، وف ــد الدب ــاغ: محم )3) ــــ الدب
كان يهــدف إلــى إعــادة الحجــاز إلــى حكــم الهاشــميين، وكان قبــل ذلــك قــد وصــل إلــى صبيــا وأبــي عريــش لتحريــض 
الأدارســة »الهاشــميين« ضــد الملــك عبدالعزيــز آل ســعود. انتقــل بعدهــا إلــى صنعــاء، ثــم عــدن، ثــم يافــع، ثــم البيضــاء، 
فانهــزم أمــام قــوات الإمــام يحيــى، وعــاد إلــى الجنــوب، فقبــض عليــه البريطانيــون وســلموه للملــك عبدالعزيــز آل ســعود، 
فيمــا ســلموا حليفــه الشــيخ صالــح المقالــح للإمــام يحيــى، ليودعــه الســجن لســنوات. انظــر: التاريــخ العــام لليمــن، محمــد 
يحيــى الحــداد، ط:1، 2008م، مكتبــة الإرشــاد، صنعــاء، 95. و اليمــن تحــت حكــم الإمــام أحمــد 1948 ــــ 1962م، 

د. أحمــد عبيــد بــن دغــر، مكتبــة مدبولــي، 2005م، 186. 
)4) ــ نفسه، 96. 
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3ــ الزرانيق

كان التمــرد الاجتاعــي الأكــبر هــو تمــرد الزرانيــق »المعازبــة« في تهامــة والــذي 
ــوى  ــده في أق ــت ض ــى، فانتفض ــام يحي ــد الإم ــنة 1926م ض ــر س ــن أواخ ــدأ م ابت
ــع أو خمــس ســنوات،  ــة، وذلــك بعــد انتفاضــة المقاطــرة بأرب ــة داخلي ــة حربي عملي
وكانــت أطــولَ زمنــا منهــا؛ حيــث اســتمرت مــا يقــارب ثــلاث ســنوات، إلى أواخــر 
العــام 1929م، فكبدتــه خســائر فادحــة، و »أضنــت فــؤاد« نجلــه أحمــد الــذي قــاد 
ــدة  الحملــة ضــد الزرانيــق، حتــى أخضعهــا، فعــبّر عنهــا بهــذا اللفــظ ضمــن قصي

لــه، منهــا: 
صاح إن الجاح)1) قد أضنى فؤادي          وابتى جفني بألوان السهـــــــــاد

ــى  ــام يحي ــد الإم ــا ض ــى في ثورته ــى والجرح ــاتِ القت ــقُ مئ ــت الزراني ــد قدم وق
ونجلــه الســيف أحمــد الــذي حشّــدَ القبائــل عليهــم مــن حاشــد وبكيــل وخــولان 
وغرهــا، حتــى خضعــت لحكمــه بعــد طــول قتــال، وبعــد خيانــات مــن الســلالين 
ــلالية في المقاومــات الوطنيــة.  أنفســهم كــا يذكــر البعــض، ومــا أكثــر الخيانــاتِ السُّ
ومــن المعــروفِ عــن الزرانيــق أنهــم رجــالات حــرب، دوّخــوا الأتــراكَ العثانيــن 
ــرّ كــا حــدث  قبــل الإمــام يحيــى؛ ولم يؤثــر عــن مقاومــةٍ داخليــة أذاقــت الإمــامَ الُم
ــة عــن  ــة خــولان كامل ــادوا حمل ــا للــبردوني، فقــد أب ــق الأبطــال؛ ووفقً مــع الزراني
ــوا  ــة وقتل ــادوا الحمل ــر »فأب ــن عام ــن ب ــن عبدالرحم ــن ب ــادة حس ــا، بقي ــرةِ أبيه بك

القائــد«)2) فرثــاه الســيف أحمــد بقولــه: 
الله أكـــبر هذا فـــادحٌ جـــــــلل          أصاب أهل الهدى من جوره الخطل
الله أكبر هذا الفرق قد جمعـــت          أحزابه وأتت كالنـّــــــــــار تشتـعلُ

ويقول في بيت ضمن قصيدة أخرى: 

ـــ الجــاح منطقــة زراعيــة إلــى الجنــوب والجنــوب الغربــي مــن بيــت الفقيــه فــي تهامــة، تتبــع بــاد الزرانيــق، خــاض  )1) ـ
فيهــا الزرانيــق أشــرس معاركهــم ضــد الســيف أحمــد. وهــي منطقــة زراعيــة مشــهورة، وفيهــا قلعــة حربيــة، لا تــزال 

آثارهــا إلــى اليــوم. 
)2) ــ اليمن الجمهوري، 148.
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كلا أعمـــلتُ في القوم الردى          طلعوا كالجنّ من تحتِ الرمال
ويضيــفُ الــبردوني: »لم يــرَ أحمــد هــذا الحــدثَ تمــردًا قبليًــا كســائر الانتفاضــات 
ــاصُر  ــت عن ــه، وتألب ــت أحزابُ ــد اجتمع ــار، ق ــولًا كالن ــوره هَ ــا تص ــودة؛ وإن المعه
ــة، فصــورةُ الحــدث في  ــه بغــزوة المدين ــا، تشــبيهًا ل ــا حزبيً ــاره، فهــو يســميه تجمعً ن

ــا..«.)1) ــي ألفه ــداث الت ــوق كل الأح ــد ف ــور أحم تص
»لقــد كانــت أكثــر الحــروب القبليــة ضراوة، وأطولهــا عمــرًا هــي حــربُ الإمــام 

مــع قبيلــة الزرانيــق في تهــام«.)2)
وهكــذا لم يســتكن اليمنيــون يومًــا مــا، أو يخضعــوا لهــذا الحكــم الكهنــوتي 
الغاصــب الــذي يدعــي أن اليمنيــن قــد خضعــوا لــه، أو دانــوا لحكمــه. لم تخــلُ ســنة 
واحــدةٌ مــن حــرب؛ بــل مــن حــروب، وفي أكثــر مــن منطقــة، ولم يكتــب لهــم البقــاء 
ــي يتشــبثون بهــا، مدعــن أحقيتهــم  ــاسَ بســلطةِ الحكــمِ الت إلا لأنهــم يقمعــون الن
بهــا، افــتراءً وزورًا، وفي ســبيلها، ومــن أجلهــا يقتلــون وينكّلــون، ولم يكــن الأمــرُ 

إلا كــا قــال الشــاعر: 
قــد بُليــنا بإمـــــامٍ          قتل الناس وسبّح
فهو كالجزار فينـــا          يذكـــر الله ويذبح

ــم  ــش عليه ــد جيّ ــد، وق ــه أحم ــطة نجل ــى بواس ــام يحي ــم الإم ــر عليه ــد انت وق
قبيلتــي حاشــد وبكيــل، واعتقــل منهــم 800 شــخص، وســاقهم جميعًــا مربوطــن 
ــرج  ــبوع، ولم يف ــن أس ــر م ــدام لأكث ــى الأق ــرًا ع ــة، س ــجن حج ــل إلى س بالسلاس
عــن أحــد منهــم، وماتــوا جميعًــا في ســجن حجــة، عــدا شــخصا واحــدا فقــط، ولا 

ــق.  ــوم تعــرف بمقــبرة الزراني ــاك مقــبرة في حجــة إلى الي ــزال هن ت

)1) ــ نفسه، 149. 
)2) ــ اليمن تحت حكم الإمام أحمد، سابق، 183. 
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4ــ هيئة النضال

تأسســتْ هيئــة النضــال في منتصــف ثلاثينيــات القــرن المــاضي، وتحديــدًا في 
العــام 1935م، وذلــك عقــب ثلاثــة أحــداث كــبرى في ســنة واحــدة، هــزت عــرش 
ــرة أمــام الشــعب حــد  ــة كب ــى وعــرّت هشاشــة حكمــه، وكان ذا مهاب الإمــام يحي

ــذاك. وهــذه الأحــداث: ــة منهــم، بســبب الجهــل الســائد آن ــد الجهل القداســة عن
1ــــ المعاهــدة اليمنية البريطانية في 11 فبرايــر 1934م، والتي اعترف بموجبها الإمام 
ــا ــــ بشرعيــة الاحتــلال البريطــاني للشــطر الجنــوبي مــن الوطــن،  يحيــى ــــ ضمنً
ــن  ــة والبريطاني ــن جه ــن م ــراك العثاني ــن الأت ــرى ب ــد ج ــا كان ق ــدت م وأك
ــى  ــا. ويبق ــة بينه ــدود اليمني ــيم الح ــألة ترس ــك في مس ــل ذل ــة قب ــة ثاني ــن جه م
ــةَ  معمــولا بهــا لمــدة أربعــن ســنة بــن الجانبــن. وقــد أشَــار الــبردوني إلى أنَّ الأئمَّ
ــع  ــذي يق ــالي ال ــزء الشَّ ــو الج ــنَ ه ــبرونَ اليَمَ ــوا يعت ــن كان ــد الدي ــت حمي ــن بي م
يَاسِــيَّةِ فقــط، قــد نزلــوا عند  تحــتَ سَــيطرتهم، وفي جــزءٍ منــه قاعــدةُ نظريتهــم السِّ
ــارةٍ لليمــن..! وكأنَّ  ــدون إشَ ــوبِ بالجنــوب العــربي، ب تســمية الاسْــتعار للجن
الجنــوب ليــسَ مــن اليَمــن؛ مــع أنَّ مجــردَ التفــاوضِ مــع البريطانيــن عــى جــزءٍ 
مــن الوطــنِ هــو اعــترافٌ مبــاشٌر وصريــحٌ بالمحتــل الغاصِــب. وعــى أيــة حــالٍ، 

فذلــك لا يعنيــه مــا دامــتْ عُشُــورُ الزكــواتِ والرائــب لــن تصِــلَا إليــه.!
ــوة  ــا ق ــت فيه ــي تفوق ــارس 1934م والت ــة في 22 م ــعودية اليمني ــرب الس 2ــــ الح

ــى.  ــام يحي ــوات الإم ــى ق ــعود ع ــز آل س ــك عبدالعزي المل
3ــــ معاهــدة الطائــف في 20 مايــو 1934م، وهــي مرتبطــة بحــدث الحــرب قبلهــا، 
ونصــت عــى إنهــاء الحــرب بــن البلديــن الشــقيقن، والتي بــدا الملــك عبدالعزيز 

فيهــا منتــرا، فيــا الإمــام يحيــى قــد كُــرت شــوكته. 
هــذه الثلاثــة المواقــف التاريخيــة، في أربعــة أشــهر متلاحقــة نكســت رأس الإمــام 
ــة  ــاط النخب ــدل في أوس ــارت الج ــته، فأث ــل سياس ــبب فش ــه، بس ــت من ــى، ونال يحي
ــه، ومــن المثقفــن عــى قلتهــم  ــة ل ــات المناوئ ــة، مــن بعــض البيوت السياســية اليمني
حينهــا، وإن كان هــذا الجــدلُ همسًــا غــر صاخــب، خاصــة مــع البدايــات المتهامســة 
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ــت  ــال، وإن كان ــة النض ــبقت هيئ ــد س ــت ق ــي كان ــوي الت ــد المحل ــاج محم ــع الح م
ــار.  ــة أو منظمــة أو تي ــة« لم تتبلــور في هيئ ــة، أو »مقائلي فردي

 ووفقًــا لمــا ذكــره الأســتاذ نعــان في مذكراتــه: »هزيمــة جيــشِ الإمــام أمــامَ جيــش 
ــقوطا يســاوي  ــةَ الإمــام سُ الســعودية أحدثــت في اليمــنِ ردةَ فعــلٍ، أســقطت هيب

ســقوط هيبــة عبدالنــاصر في هزيمــة عــام 1967م في الحــربِ مــع إسرائيــل«.)1)
هنــا بــرز المثقــفُ المســتنر، أحــد كتــاب صحيفــة الإيــان الناطقــة باســم الإمــام، 
ــد  ــن أحم ــد ب ــث، أحم ــاة الوري ــد وف ــة بع ــة الياني ــة الحكم ــاني لمجل ــس الث ــم الرئي ث
ــة  ــاز الإداري للدول ــث الجه ــلاح وتحدي ــا إلى الإص ــع، داعيً ــدًا الوض ــاع، منتق المط
الهشّــة، والتــي لا يصــح وصفهــا بالدولــة أسَاسًــا؛ لأنهــا لا تعــدو أن تكــونَ دولــة 
فــردٍ طاغيــة، منكفــئ عــى نفســه، متوجسٍ مــن كل مَن حولــه في الداخــل والخارج.

ــة النضــال، كفكــرة  في تلــك الأجــواء، مــن العــام 1934م تبلــورت فكــرةُ تأســيس هيئ
ــا ملموسًــا بعــد ذلــك، وقبــل أن نتكلــم عــن نشــاطها، نتحــدثُ  أولا، ثــم أصبحــت واقعً
ــه  ــول عن ــذي يق ــاع ال ــد المط ــن أحم ــد ب ــل أحم ــها الأول، المناض ــها ورئيس ــن مؤسس أولا ع
المــؤرخ الشــاحي: كان أحمــد المطــاع ذا شــخصية قوية، مــاضي الإرادة، مرهف الإحســاس، 
عنــودًا متواضعًــا مــع إخوانــه الجاهــر، وفيًــا بوعــده وعهــده، ولأصحابــه واضحًــا، 
ــم  ــت معظ ــالم كون ــوة. ع ــلا ودع ــه عم ــزم ب ــيء الت ــن ب ــداوة، إذا آم ــرة والع ــوج المناظ لج
معلوماتــه المطالعــة، متأثــرًا بالمنفلوطــي والكواكبــي والشــيخ محمــد رشــيد وشــيخه محمــد 
عبــده. أديبًــا، درس شــعر المتنبــي وشــوقي وحافــظ والرصــافي وكتــابَ عــره، وأســلوب 
الصحافــة والنظــم، وقــرأ الكثــر مــن مؤلفــات زمنــه حــول الاقتصــاد والاجتــاع والفلســفة 
والثــورات والتطــورات، معجبًــا براحــة قاســم أمــن وأمثالــه مــن دعــاة التطــور، إعجاب 
ــه وشــعره.  ــد؛ بــل فحــصٍ وغربلــة، ويظهــرُ هــذا التفاعــل في كتابت ــاع وتقلي ــر، لا اتب تقدي
وكان في الكتابــة قــويّ الأســلوب، قــوي البيــان. وكان إذا آمــن بنظريــة طبــق عليهــا جــل 
أعالــه، ودعــا إليهــا في حكمــة وإصرار. وكان مخلصًــا لليمــن، وقــف الشــطر الأكــبر مــن 
م اليمــن  جهــاده وجهــوده وشــعوره في ســبيل مــا كان يظنــه أصــح الوســائل وأنجعهــا، لتقــدُّ

)1) ــــ مذكــرات أحمــد محمــد نعمــان ســيرته حياتــه الثقافيــة والسياســية، مراجعــة وتحريــر: د. علــي محمــد زيــد، مكتبــة 
مدبولــي، 2003م 40. 
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وارتفاعــه إلى مواكبــة الأمــم المعــاصرة المتحــرة، معتقدًا أن هذا الطريق والوســائل ســتظل 
مســدودة مــا بقــي عــى الحكــم الإمــام يحيــى وأسرتــه، ومــا بقيــت الإمامــة الزيديــة..«.)1)

طواف اليمن على البغلة 

قــام المطــاع بجولــة اســتطلاعية عــى البغلــة إلى حجــة وزبيــد وتعز والمخــا وجبال 
الحجريــة، ثــم إب وذمــار، وفي كل منطقــة مــن هــذه المناطــق يعــرض فكرتــه عــى 

أبــرز رجالاتهــا ويحاورهــم، ثــم عــاد إلى صنعــاء. 
وذكــر عــلي محمــد عبــده في كتابــه لمحــات مــن تاريــخ حركــة الأحــرار أن المطــاع 
التقــى ببعــض الشــخصيات في تعــز، وأنــه زار المدرســة والنــادي في الحجريــة، 
ــى  ــن التق ــع كل م ــوار م ــاش والح ــادل النق ــا، وتب ــم فيه ــاط القائ ــب بالنش وأعج
بهــم، فوجدهــم جميعًــا يشــكون مــن ظلــم أمــر اللــواء عــلي الوزيــر وقســوة أحكامــه 
ــم، وإذا بالمطــاع  ــه للتعلي ــن وكراهيت ــي فرضهــا عــى المواطن ــب الت وجــور الرائ
يشــكو لهــم بــدوره مــا يعانونــه مــن التزمــت المفــروض عليهــم في صنعــاء.. إلــخ)2)

كــا ذكــر أن الأمــر عــلي الوزيــر اســتطاع أن يقنــع الإمــام يحيــى بإغــلاق المدرســة 
والنــادي، وأن الأمــر القاســم بــن الإمــام يحيــى قــد كتــب لوالــده يقــول لــه أنــه رأى 
في الحجريــة شــيئا قــد يكــونُ لــه عواقــب ســيئة إذا تُــرك، وربــا أن الحجريــة تنفصــل 
وتعمــل دولــة لنفســها، فأرســل الإمــام يحيــى مدرســا مــن ذمــار إلى التربــة يُدعــى 
عــلي مجــلي، فألغــى التعليــم الحديــث، وأخــذ يعلــم عــى الطريقــة القديمــة، فهــرب 

أكثــر الطلبــة إلى عــدن.)3)

ــد بعــد أحــداث ثــورة 48م،  )1) ــــ اليمــن الأرض والإنســان، الشــماحي، 196. وللمطــاع كتــاب ألفــه عــن الإمامــة فقُ
فضــح فيــه زيــف الإمامــة وكهنوتهــا. 

ــوم  ــار والعل ــد الفرنســي للآث ــده، المعه ــد عب ــي محم ــن، عل ــة الأحــرار اليمنيي ــخ حرك )2) ــــ انظــر: لمحــات مــن تاري
الاجتماعيــة ومنتــدى النعمــان الثقافــي للشــباب، ط:1، ينايــر، 2002م، 124. وأيضــا: اليمــن تحــت حكــم الإمــام أحمــد، 

1948 ــــ 1962م، د. أحمــد عبيــد بــن دغــر، مكتبــة مدبولــي، 2005م، 214. 
)3) ــ نفسه، 126. 
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 في 1935م، وبعــد تلــك الجولــة التــي قــام بهــا تأسســت هيئــة النضــال، في 
صنعــاء، كأول جماعــة إصلاحيــة سياســية معارضــة للكهنــوت الإمامــي في القــرن 
العشريــن، بــأدوات محــدودة جــدا، في بيئــة فقــرة، وبالــرِّ أيضــا، وكانــت تطمــح 
أن يكــون لهــا فــروع في بعــض المــدن الأخــرى. وكان مــن أعضائهــا: عبدالســلام 
صــبرة، ومحمــد المحلــوي والعــزي صالــح الســنيدار وعــلي محمــد الســنيدار وعبدالله 
العــزب وعبــدالله الشــاحي وعــلي الشــاحي ومحمــد بــن أحمــد المطــاع ومحــي الديــن 
ــادر.  ــن عبدالق ــن حس ــد ب ــكارس ومحم ــد ع ــسي محم ــم العن ــد قاس ــسي وأحم العن

وكتــب هــؤلاء نظــام الهيئــة الداخــلي مــن ثــان نقــاط. 
والتجــار  والفقهــاء  الشــيوخ  مــن  خليطــا  كانــت  التــي  ــــ  الهيئــة  وعملــت 
والمتنوريــن، حســب الــبردوني)1) ــــ بــكل سريــة، واســتطاعت اخــتراق جهــاز 
الإمــام، حتــى بــدأ خبرهــا يتــرب إليــه عــن طريــق رئيــس وزرائــه القــاضي عبــدالله 
العمــري الــذي اســتطاع إقنــاع الإمــام بــأن ثمــة جماعــة عــى رأســها المطــاع والعــزب 
مرتبطــة بالاحتــلال الإيطــالي بالحبشــة، ويســعون للانقضــاض عــى حكمــه، فأمــر 
ــة، في العــام 1936م  ــن الشــابن مــع بعــض زملائهــم في الهيئ الإمــام باعتقــال هذي
وبعــد اعتقالهــم أشــاع الإمــامُ وأعوانُــه أن هــؤلاء يحاربــون الديــن، ويريــدون 
إدخــال النصــارى إلى البــلاد، وأنهــم يحاولــون أن يختــروا القــرآن الكريــم إلى 

ــزاء..! )2) ــتة أج س
وقــد كانــت هيئــة النضــال أول عمــل ســياسي معــارض ومنظــم في إطــار 
ــه أهدافــه وآلياتــه وبرامجــه؛ فمثّلــت  ســياسي، في مــشروع واضــح المعــالم ل
البــذرة الأولى للنضــال؛ منطلقــة مــن ثقافة العشرينيــات التجديديــة، تبعتها 
حــركات وتنظيــات جديــدة متلاحقــة بعدهــا، ذات طابــعٍ حركــي جماعي، 
خلافــا للمعارضــات السياســية التــي كانــت قبــل ذلــك، متمثلــة في النشــاط 

)1) ــ انظر: الثقافة والثورة في اليمن، عبدالله البردوني، د. د، 25. 
ــي اليمــن،  ــورة ف ــة والث ــا بعدهــا. وأيضــا: الثقاف ــدالله الشــماحي، 196 فم )2) ــــ انظــر: اليمــن الأرض والإنســان، عب
ــي  ــان ف ــد نعم ــد محم ــتاذ أحم ــر الأس ــا ذك ــماحي. كم ــى الش ــن أيضــا عل ــى الاثني ــذي أضــاف إل ــي، 114، وال البردون

ــي، 130.  ــال سياس ــه أول اعتق ــاه بأن ــا إي ــام 1934م، واصفً ــي الع ــال كان ف ــه أن الاعتق مذكرات
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الفــردي لهــذا البيــت الإمامــي أو ذاك، أو حتــى للقبيلــة. وكل ذلــك بفضــل 
الثقافــة الوافــدة التــي كانــت قــد تربــت إلى عقــول هــذه النخبــة، ســواء 
مــن ثقافــة القاهــرة التجديديــة، أم مــن عــدن، متجــاوزة الثقافــة التقليديــة 
الســائدة ذا المرجعيــة الدينيــة. لامســت هــذه الثقافــة طموحًــا شــبابيا كبــرًا، 
ــةِ المطــاع الــذي طــاف أغلــب مناطــقِ اليمــن  ــا بهمّــةٍ عاليــة، كهمّ مصحوبً
الشــالي حينهــا عــى بغلــة، عــى مــا في السّــفر مــن مشــقةٍ ومخاطــرة آنــذاك. 

أهداف ونشاط الهيئة

بعــد طــواف المطــاع في كثــر مــن مناطــق اليمــن، عــاد وبــدأ يضــع لــه مخططــا، أو مــا 
يشــبه البرنامــج، ويتمثــل هــذا البرنامــج الــذي خلــط بن الأهــداف والآليــات في: 

1ــ صنعاء المركز الرئيسي للهيئة. 
يُعتمــد عليهــم.  ليمــن مــن رجــال  ا 2ــــ إقامــة فــروع للهيئــة في أنحــاء 

3ــ تكوين مالية للهيئة، تودع عند الخادم غالب والعزي صالح السنيدار. 
4ــــ في ســبيل جمــع المــال يجــوز للرئيــس المطــاع وأعضــاء الهيئــة وفروعهــا 
ــم  ــتغلال ثرائه ــم، لاس ــار وغره ــراء وتج ــن أم ــال، م ــاب الم ــال بأرب الاتص

باســم الإصــلاح، دون أن يكشــفَ لهــم حقيقــة الهيئــة. 
ــن،  ــه إن أمك ــم، وإلى قمت ــاز الحك ــة إلى جه ــاء المنظم ــرب أعض ــة ت 5ــــ محاول
ــارة بعضهــم عــى بعــض، وكشــف الأسرار، ودرء  ــه مــن داخلــه، وإث لرب

ــذ مــا أمكــن مــن قراراتهــا.  الأخطــار  عــن المنظمــة، وتنفي
6ــــ إحبــاط مخطــط الاتجــاه المعاكــس، الداعــي إلى إصــلاح الجهــاز الحاكــم، 
ــذا  ــع ه ــه م ــام تجاوب ــدى الإم ــذي أب ــة ال ــة والإمام ــوة الزيدي ــاء الدع وإحي

المخطــط. 
7ــــ الاتصــال بالصحافــة الخارجيــة والشــخصيات العربيــة، لنقــد سياســة الإمام 

يحيــى والأوضــاع باليمن. 
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8ــــ توعيــة الجاهــر القبليــة، ســيا في الشــال، وهــذه المهمــة هــي عقــدة العقــد؛ 
إذ عليهــا في اليمــن يتوقــف النجــاح والفشــل.)1) 

ويذكــرُ الأســتاذ نعــان في مذكراتــه أنَّ حركــة الأحــرارِ في اليمــن قد بــدأت تقليدًا 
ــة،  ــة ديموقراطي ــلادَ العربي ــرى أن الب ــا ن ــا كن ــة، »حين ــلاد العربي ــركات في الب للح
فيهــا برلمــانٌ وصحافــة وأحــزاب. وكانــت اليمــنُ لا تــزالُ محكومــة بــرأي الإمــام. 
ليــس هنــاك أحــدٌ لــه حــق التــرف أو أن يبــدي الــرأي إلا الإمــام وحــده، فبــدأت 
حركــة الأحــرارِ عــى هــذا النحــو. ونشــأت، وكان مــن رُوادهــا: محمــد المحلــوي 
ــاء  ــن أبن ــنيدار م ــح الس ــزي صال ــزب، والع ــدالله الع ــاع، وعب ــد المط ــيد أحم والس
صنعــاء، وكان هــؤلاء عــى اتصــال بي وأنــا في الحجريــة. وكان عندنــا مدرســة 
حــفَ مــن الخــارج، وقــد كان هــذا شــيئا غريبــا في اليمــن، ونــادٍ  ونــادٍ يســتقدمُ الصُّ

ــة للمطالعــة«.)2) ــاضرات، ومكتب للمح
وكان الُمطــاع ممــن تــم إعدامهــم بعــد ثــورة 1948م، وحــن نُــودي بــه إلى ســاحة 
ــر  ــد الأم ــاقن، فوج ــلَ الس ــن، مكبّ ــوفَ اليدي ــل مكت ــن المعتق ــرج م ــدام خ الإع
مطهــر بــن يحيــى، والأمــر محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى في انتظــاره، فبصــقَ في 
وجههــا، وقــال: لا تــزالُ هــذه الشــجرة الخبيثــة تلاحقنــي حتــى هــذه اللحظــات 

المقدســة؟!!)3) 

)1) ــ التاريخ العام لليمن، 113/3. 
)2) ــ مذكرات الأستاذ نعمان، 129. 

)3) ــــ ثــورة اليمــن الدســتورية، المشــير عبــدالله الســال، المقــدم حســين عنبــة، العميــد حســين الدفعــي، المقــدم مجاهــد 
حســن غالــب، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، صنعــاء، ط: 1، 1985م، 144. 
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5ــ مجلة الحكمة اليمانية

خــلالَ النصــفِ الأول مــن القــرنِ العشريــن ظهــرت المجــلاتُ والصحــفُ 
العامــة والمتخصصــة بصــورةٍ ملحوظــةٍ في كثــرٍ مــن الــدول العربيــة، مثــل: مــر 
وســوريا ولبنــان والعــراق وبــلاد المغــرب العــربي، وشــكلت هــذه الصحــف 
والمجــلات رافــدًا كبــرًا مــن روافــدِ المعرفــة والثقافــة؛ لاســيا وقــد كان القائمــون 

ــار.  ــن الكب ــاء والمثقف ــاء والأدب ــن العل ــا م عليه
في اليمــن ظهــرت الصّحافــة لأول مــرةٍ أيــامَ الأتــراك العثانيــن الذيــن أدخلــوا 
معهــم مطبعــة حديثــة؛ عرفــت بمطبعــة الولايــة؛ حيــث صــدرت صحيفــة »اليمــن« 
التــي كانــوا  باللغــة التركيــة، عــى غــرار الصحــف  1872م،  لأول مــرة ســنة 
يصدرونهــا في الأقطــار التــي تقــع تحــت حكمهــم آنــذاك. بعدهــا بســت ســنوات، 
ــه مــن البــاب  أي في العــام 1878م صــدرت صحيفــة صنعــاء، الأســبوعية، بتوجي
ــع صفحــات  ــى العــام 1882م، مــن أرب ــي اســتمرت في الانتظــام حت العــالي، والت

ــة.  ــة والتركي ــن: العربي باللغت
بعــد رحيــل الأتــراك العثانيــن عــن اليمــن، عقــب هزيمتهــم ضمــن دول 
المحــور في الحــرب العالميــة الأولى، تــولى الإمامــة يحيــى حميدالديــن، المعــروف 
ــم  ــة، وللتعلي ــة والحداثي ــكل المظاهــرِ العري ــاوئ ل بشــدة سياســته المنغلقــة، والمن
ــرُ إلى  ــامُ ينظ ــد »كان الإم ــف، فق ــر أو التثقي ــأنه التنوي ــن ش ــا م ــكل م ــة، ول والثقاف
ــن  ــادًا م ــهلُ قي ــلَ أس ــعبَ الجاه ــأنّ الش ــن ب ــه كان يؤم ــة، لأن ــرةً مريب ــم نظ التعلي
الشّــعب المتعلــم؛ لذلــك فــرض سياســة تجهيــل الشّــعب، وإذا كان هنــاك نــوع مــن 
ــم فقــد كان في مســتوى منخفــض جــدا، ولا يشــمل إلا جــزءًا محــدودًا مــن  التعلي
الســكان، ولم تكــن المناهــجُ موحــدة، فلــكل مدرســة تنظيمهــا الخــاص، عــى قــدر 
إمكانياتهــا المحــدودة«.)1) والواقــع أنهــا سياســة الإمامــة كلهــا بشــكل عــام، ســواء 

ــى أو بعــده.  ــل الإمــام يحي قب

)1) ــــ انظــر: علــوي عبــدالله طاهــر، واقــع التعليــم فــي اليمــن قبــل ثــورة 26 ســبتمبر 1962م/ مجلــة الإكليــل العــدد 1، 
وزارة الإعــام والثقافــة، صنعــاء، 1987م، ص: 6.
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رحــل الأتــراك العثانيــون، وتركــوا وراءهــم مطبعــة، ورثهــا عنهــم الإمــام يحيى، 
ــو شــخصيًا،  ــه ه ــت إشراف ــل تح ــن، وتعم ــة الوحيــدة في اليم ــي المطبع ــت ه كان
فــكان يطبــع بهــا مســتنداته الرســمية الخاصــة،)1) ومــا تســمى صحيفــة »الإيــان« 
ــها  ــي أسس ــة، الت ــمية للدول ــة الرس ــبر الصحيف ــي تُعت ــه، والت ــة ب ــهرية، الخاص الش
ــر،  ــم مطه ــي عبدالكري ــوان الملك ــسَ الدي ــامُ رئي ــا الإم ــن عليه ــام 1926م، وع ع
ــادي،  ــل م ــا بمقاب ــتراك فيه ــة الاش ــف في الدول ــزم كل موظ ــا، وأل ــة صدوره بداي
ــفَ طباعتهــا وتشــغيلها.  ــه، فيســتعيد الإمــام يحيــى تكالي ــم اســتقطاعه مــن راتب يت
»ويؤكــد هــذا نــص البرقيــة.. المرســلة مــن الإمــام إلى عامــل الحــدا، يحثــه فيهــا عــى 
ــال  ــنوي، وإرس ــتراك الس ــاء الاش ــبة انته ــان، بمناس ــدة الإي ــتراكات جري ــع اش جم
قائمــة بمــن يرغــب الاشــتراك في الجريــدة؛ بــل ويأمــر بإلــزام كل مــن يبلــغ مرتبــه 
الشــهري عشريــن ريــالا أن يشــترك في الجريــدة، ويلاحــظ أن تاريــخ هــذه البرقيــة 

يســبق صــدور الحكمــة بعــام واحــد فقــط«.)2)
ــة،  ــار العام ــض الأخب ــه وبع ــة عال ــام وحرك ــار الإم ــى أخب ــر ع ــت تقت وكان

ــام.  ــام الإم ــر إلى مق ــول زائ ــق أو وص ــض المناط ــى بع ــار ع ــول الأمط كهط
ــرًا  ــد، ونظ ــونٍ مفي ــى مضم ــا ع ــدم احتوائه ــان« وع ــة »الإي ــة صحيف ــرًا لرتاب ونظ
لطــول فــترة صــدور كل عــدد منهــا، فقــد فكــرت نخبــة صنعــاء الثقافيــة آنــذاك بإصــدار 
مجلــة ذات طابــع ثقــافي وحداثــي معــاصر، تحاكــي مجــلات القاهــرة أو بــروت أو بغداد، 
ولــو جزئيًــا. فكانــت مجلــة »الحكمــة اليانيــة«، واشــتهرت بالاســم الأول: »الحكمــة«. 

)1) ــــ انظــر: مجلــة الحكمــة اليمانيــة وحركــة الإصــاح فــي اليمــن، 1938 ــــ 1941م، دراســة ومقــالات، د. ســيد 
ــي، ط:2، 1988م، ص: 20.  ــز البحــوث والدراســات اليمن ــو الرجــال، مرك ــد أب ــي أحم ــى ســالم، عل مصطف

ـــ نفســه، 20. ونــص البرقيــة كمــا أوردهــا الدكتــور ســيد مصطفــى ســالم بألفاظهــا، وعلــى غمــوض بعــض كلماتهــا:  )2) ـ
»مــن الإمــام إلــى عامــل الحــدا، حرســه الله، منتهــى الســنة لاشــتراك جريــدة الإيمــان إلــى غايتــه جمــاد الآخــر 56 هـــ، 
ــدة، لإرســال النســخ،  ــة »قائمــة« أســماء المشــتركين للســنة الجدي فنأمركــم بإرســال البــدلات »الاشــتراكات« مــع قطف
ــاع  ــدل، فيحصــل ضي ــب الب ــام الســنة، وطل ــد تم ــس عن ــه، لي ــه بوقت ــد حصول ــن عن ــن والغائبي ــار بالمتوفي وليكــن الأخب
الجرايــد وتراكــم البــدلات فاعتمــدوا هــذا، الله الله، وكل مأمــور يبلــغ معاشــه عشــرين ريــالا يلــزم اشــتراكه فــي جريــدة 

الإيمــان، وقطــع بدلهــا مــن معاشــه، والســام عليكــم، بتاريخــه، 11 جمــاد الآخــرة، 1356هـــ. 
ــى  ــه إل ــد صحبت ــرا فشــابا، ق ــن صغي ــى حميدالدي ــا يحي ــي تنشــأ عليه ــة الت ــا هــو أن العقلي ــه هن ــا تجــدرُ الإشــارة إلي وم
الشــيخوخة، وقــد صــار إمامًــا، حيــث عمــل فــي بدايــة حياتــه مــع والــده جابيًــا للضرائــب لــدى الأتــراك، وحيــن وصــل 

إلــى الحكــم مارسَــه بعقليــة جابــي الضرائــب الــذي يعــرف الأخــذ، ولا يعــرف العطــاء. 
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كانــت مجلــة »الحكمــة« )مجلــة علميــة جامعة شــهرية( وهــي لازمــة كل الصحف 
والمجــلات الصــادرة خــلال العشريــن كامــلا، إذ كانــت الصحــف والمجــلات 
تصــف نفســها هكــذا، حتــى المجــلات المدرســية كانــت تصــف نفســها هكــذا..! 
مــع زيــادة صفــة أو نقصانهــا. وقــد صــدر العــددُ الأول مــن منهــا في ديســمبر 
1938م، وصــدر العــدد الأخــر في فبرايــر/ مــارس 1941م. أي أنهــا أصــدرت 

ــددًا.)1) ــترة 28 ع ــذه الف ــلال ه خ
ــول:  ــة بالق ــة الحكم ــال ومجل ــة النض ــة هيئ ــن جماع ــاحي ب ــؤرخ الش ــط الم ويرب
ــتقدمه  ــار، فاس ــى بذم ــام يحي ــه الإم ــم يترك ــث فل ــد الوري ــيد أحم ــم الس ــع اس »ارتف
إلى صنعــاء، ليــشرف عــى المعــارف، بالتعــاون مــع وزيــر المعــارف ســيف الإســلام 
عبــدالله، وكان المطــاع مستشــارًا للمعــارف والصحافــة، وبالتقــاء الوريــث والمطــاع 
في جهــاز وزارة المعــارف تمكنــا مــن الاجتــاع وتبــادل الأفــكار فيــا يتطلبــه الموقــف 
مــن إصــلاح، وانتهيــا إلى أن خــر طريــق هــو التوعيــة الهادئــة الهادفــة، فاتفقــا عــى 
إصــدار مجلــة ثقافيــة أدبيــة تاريخيــة. وبعــد مســاعٍ وافــق ســيف الإســلام عبــدالله، 
وتعــن الوريــث رئيسًــا لتحريــر المجلــة، وبــذل هــو ومجموعــة مــن الشــباب جهــودًا 
ــي،  ــع اليمن ــره في المجتم ــه أث ــا كان ل ــة مقام ــب المجل ــة، أكس ــر والتوعي ــن التنوي م
ــه  ــحرة في كتاب ــد ش ــب حمي ــره الكات ــا ذك ــذا م ــزز ه ــباب..«.)2) ويع ــن الش ــيا ب س
مــرع الابتســامة بالقــول: »وكان الوجــه الثقــافي والتنويــري لهــذه الجاعــة مجســدا 

ـــ 1941م«.)3)  في مجلــة الحكمــة يانيــة« 1938 ـ
كانــت المجلــة عمليــا برئاســة الســيف عبــدالله، نجــل الإمــام يحيــى، ووزيــر 
المعــارف يومهــا، وشــكليا برئاســة أحمــد عبدالوهــاب الوريــث الــذي يسِــمُ نفســه 
بذلــك؛ بــل لقــد أشــار في أول مقالــه في العــدد الأول بالقــول: »وقــد اقــترح حــرة 
ــى  ــيد مصطف ــور س ــر الدكت ــا ذك ــدالله، ك ــيف عب ــد الس ــه الله« يقص ــس حفظ الرئي

)1) ــ كانت تحتوي 32 صفحة من القطع الصغير. 
)2) ــ اليمن الأرض والإنسان، الشماحي، 206. 

ــد أحمــد شــحرة،  ــي اليمــن، 1938 ــــ 1948م، حمي ــة الإســامية ف )3) ــــ مصــرع الابتســامة ســقوط مشــروع الدول
المركــز اليمنــي للدراســات الاســتراتيجية، ط:1، 1998م، 27.
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ســالم.)1) وهــذا لأن الإمــام يحيــى لم يوافــق عــى صــدور المجلــة إلا بعــد تــردد كبــر، 
وممانعــة طويلــة، وبعــد تدخــل ابنــه الســيف عبــدالله الــذي عهــد إليــه بهــا. 

ــات؛  ــدة اتجاه ــالات في ع ــدة مق ــرة ع ــرتها القص ــلال مس ــة خ ــت المجل وتناول
لأنهــا بحكــم طبيعتهــا »علميــة ـ جامعــة« وربــا لكونهــا الوحيــدة فقــد اضطــرت أن 

تكــون كذلــك، مــع مراعــاة طبيعــة المرحلــة والظــروف المحيطــة بهــا آنــذاك.
ومــا يهمنــا هنــا الإشــارة إلى سلســلة المقــالات المهمــة لرئيســها أحمــد عبدالوهــاب 
ــذا  ــت ه ــه تح ــات في حيات ــع حلق ــشر تس ــث ن ــلاح« حي ــوان »الإص ــث بعن الوري
ــه  ــن أوراق ــه، حيــث وجــدت ب ــة العــاشرة بعــد وفات ــه الحلق ــوان، ونــشرت ل العن
ــل  ــدور؛ ب ــة ال ــاع مواصل ــد المط ــل أحم ــه في العم ــه وزميل ــى صديق ــرة، إذ تبن الأخ
لقــد واصــل مقالاتــه هــو بنفــس الاســم، في ثــان حلقــات أخــرى، وبالتــالي يكــون 
ــض  ــد بع ــف عن ــا التوق ــة. وأيض ــشرة مقال ــاني ع ــلة ث ــذه السلس ــدد ه ــغ ع ــد بل ق

ــر والتثقيــف.  ــأتي في ســياق التنوي ــي ت المقــالات الأخــرى الت
عــى أيــة حــال.. أراد الســيف عبدالله تقليــد الآخريــن ومجاراتهم ــــ وخاصة مر 
ــــ بمجلــة تصــدرُ من بلــده، المتهــم بالانغلاق والجمــود والتخلــف، فاســتطاع إقناع 
والــده عــى مضــض بذلــك، رغــم تحســس الإمــام يحيــى مــن خطــر مــشروع كهــذا، 
واعتبــاره مظهــرا مــن مظاهــر »العرنــة« التــي تخالــف الإســلام..!! ولــولا محاولــة 
ــتراب  ــا الاق ــه، ورب ــد إقناع ــتطاع أح ــا اس ــك لم ــده بذل ــاع وال ــدالله إقن ــيف عب الس
ــه  ــم إلى نفس ــده وأقربه ــرُ وال ــو أث ــيا وه ــها؛ لاس ــن أساس ــرة م ــرح الفك ــه لط من
يومهــا، إضافــة لكونــه وزيــر المعــارف، والــذي تســنى لــه زيــارة أكثــر مــن دولــة، 
ومعرفــة طبيعــة الحيــاة فيهــا، فــأذِن لــه والــده الــذي لم ينــس أن يوصيــه بــألا يــترك 
الحبــل عــى الغــارب، وأن تكــون المجلــة تحــت إشرافــه المبــاشر. وربــا أراد الســيف 
عبــدالله مــن هــذا العمــل تحقيــق امتيــاز شــخي لــه، فســعى لإقنــاع والــده أولا، ثــم 
للاقــتراب مــن النخبــة الثقافيــة ودعمهــم وتشــجيعهم، فليــس ببعيــد أن يكــون لــه 
طمــوح ســياسي، يخفيــه أمــام أبيــه، وأمــام أخيــه أحمــد الــذي كان قــد ابتــدأ بتقريــب 

)1) ــ مجلة الحكمة، سابق، 32. 
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ــدئ  ــأراد أن يبت ــات، ف ــل الأربعيني ــات وأوائ ــر الثلاثيني ــه أواخ ــن من ــض المثقف بع
ــاء المجــد الســياسي مــن الطبقــة المثقفــة، لأن مــوالاة المثقفــن لأي نظــام ضــان  بن
لديمومتــه؛ لاســيا والســيف عبــدالله يمتــاز بقــدر معقــول مــن الانفتــاح والعريــة 
والتعاطــي مــع الآخريــن، فليــس فيــه همجيــة أحمــد، ولا بخــل الحســن، ولا عبثيــة 

إبراهيــم أو إســاعيل، ولا انطوائيــة الحســن. 
مــن ناحيــة ثانيــة أراد الوريــث ورفاقــه مــن المثقفــن المســتنرين فتــح نافــذة 
ــق،  ــك بح ــت كذل ــن، وكان ــأي ثم ــمى، وب ــت أي مس ــوء تح ــوة للض ــر وك للتنوي
وقــد طرقــت مواضيــع مهمــة، وشــكلت مدرســة صحفيــة وثقافيــة تنويريــة جــادة، 
ظلــت مُلهمــة لمــن بعدهــم مــن الجيــل الثــاني للثــوار، وخــلال هــذه الفــترة القصــرة 
تمــت الكتابــة فيهــا إلى جانــب الأدب والأخــلاق والشــعر أيضــا عــن الزراعــة 
والاقتصــاد والإدارة والصحــة؛ بــل والرياضــة، وتحديثهــا بــا يلائــم المرحلــة، 
ناهيــك عــن سلســلة مقــالات »الإصــلاح«، ســواء للوريــث أو للمطــاع مــن بعــده، 
ــى  ــروج ع ــرد والخ ــب والتم ــام إلا التخري ــر الإم ــة نظ ــن وجه ــلاح م ــا الإص وم

ــتعباد.  ــة والاس ــان والكهان الطغي
ولقــد تبنــى اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن »الموحّــد« في الســبعينيات تســمية 
مجلتــه الصّــادر عنــه مــن عــدن بهــذا الاســم »الحكمــة«، تقديــرًا لهــذا الاســم، 
وللــدور النضــالي العريــق للمجلــة ورجالاتهــا. وتــم اعتبــار الحكمــة الجديــدة 

امتــدادًا للحكمــة القديمــة،)1)
 

كل يغني على ليلاه!

علــل البعــضُ موافقــةَ الإمــام يحيــى عــى تأســيسِ المجلــة عــى الرغــم مــن عــدم 
ــدور في  ــا ي ــة م ــن«، ولمعرف ــن »العري ــة المثقف ــعِ كوكب ــك لجم ــا، وذل ــه له ارتياح
رؤوســهم مــن خلالهــا، وأيضــا لتقريــب الخطيــب المصقــع والمثقــف المســتنر أحمــد 

)1) ــ انظر: مجلة الحكمة، سابق، 23. 
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عبدالوهــاب الوريــث مــن المقــام الإمامــي، واســتقدامه مــن مدينــة ذمــار، للعمــل 
في وزارة المعــارف لتقييــد حركتــه ومعرفتــه عــن قــرب، كــا أرد الســيف عبــدالله من 
ناحيتــه أيضــا الاتصــال أكثــر بأدبــاء ومثقفــي صنعــاء ونخبتهــا المؤثــرة، كــا اســتأثر 
أخــوه أحمــد بالاتصــال بمثقفــي وأدبــاء تعــز مــن خــلال عملــه هنــاك نائبــا لإمــام 
في لــواء تعــز، وأيضــا الظهــور بمظهــر التقــدم والعريــة التــي كان يســعى إليهــا، في 
الوقــت الــذي يريــد المثقفــون والأدبــاء هــؤلاء تأســيس مــشروع ثقــافي، وفتــح نافذة 
للضــوء وللمعرفــة، كــا أســلفنا، وكل الثلاثــة الأهــداف عــى تشــعباتها في نهايتهــا 
ــدا للاســتنارة والتثقيــف،  ــة، وفتحــت نافــذة طريقــا جدي ــة الوطني خدمــت القضي

وقــد غنــى كل منهــم عــى ليــلاه..!

المؤثرات الثقافية للمجلة وطاقمها

يعــرف الجميــع طبيعــة الحالة التي كان يعيشــها الشــعب في تلك الفــترة، والجمود 
ــام،  ــل الإم ــن قب ــة م ــة مُمنهج ــة، كسياس ــاة العام ــف الحي ــذي كان يل ــف ال والتخل
ــن  ــع القــرن العشري ــذ مطل ــي تصــل إلى اليمــن من ــب الت ومــع هــذا فقــد كان للكت
فبــا بعــد دورٌ كبــرٌ في التثقيــف والتنويــر، مثــل كتــب طــه حســن والعقــاد وخالــد 
ــع  ــي “طبائ ــاب الكواكب محمــد خالــد)1) وأحمــد أمــن والرافعــي والمنفلوطــي، وكت
ــها الشــيخ  ــي كان يرأسُ ــار الت ــة المن ــات العامــة كمجل الاســتبداد”، وأيضًــا الدوري
ــها  ــي رأَسَ ــالة الت ــة الرسَ ــم مجل ــا، ث ــيد رض ــذه رش ــده تلمي ــن بع ــده، وم ــد عب محم

ـــ كانــت كتــب خالــد محمــد خالــد مــن أكثــر الكتــب انتشــارًا بيــن مثقفــي صنعــاء منــذ الأربعينيــات فمــا بعدهــا، ويذكر  )1) ـ
محمــد علــي الأكــوع أنــه قــد كتــب عــن الإمــام: »كل شــيء حــق الإمــام، حتــى المســجد والحمــار والضابــط«. وكان 
الأكــوع ممــن قرأهــا، وبقيــت فــي ذاكرتــه، وذات يــوم أســاء إليــه طبيــب أســنان هولنــدي، فعلــم الإمــام بذلــك، فقــال الإمــام 
للأكــوع: »للمــه تخليــه يقفــل البــاب فــي وجهــك، وأنــت حقــي الضابــط، وشــرفك مــن شــرفي؟ فقلــت بصــوت خافــت: 
صــدق خالــد محمــد خالــد؛ لكنــه ســمعني، وقــال: خالــد فــي عينــك، مــا ضــرك إلا هــذه الكتــب النجســة يــا خبيــث، ولطمنــي 
حتــى أطــار طربوشــي أمتــارا«. انظــر: أحــداث ثــورة 55م، العميــد محمــد علــي الأكــوع، منتــدى النعمــان والزبيــري 
للفكــر والتوثيــق، ط:1، 2004م، ص: 31. وكان الأئمــة فعــا يعتقــدون أن كل شــيء فــي البــاد هــو ملكهــم هــم دون 
النــاس، حتــى لــو كان ملــكا شــخصيا للنــاس، فإنــه مــن جملــة أماكهــم، وإلــى هــذا أشــار أبــو الأحــرار الزبيــري، علــى 

لســان الأئمــة شــعرًا، قائــا: ومــا الأرض إلا لنــا وحدنــا    ولكنهــم زاحمونــا بهــا. 



- 74 -

ــب  ــة، إلى جان ــة اللبناني ــة الحكم ــان، ومجل ــا مريت ــات، وكلتاهم ــن الزي ــد حس أحم
بعــض المطبوعــات التــي تصــل اليمــن مــن خــلال رحــلات الحجيــج الســنوية مــن 
الحجــاز، وأيضــا عــودة البعثــة التعليميــة الأولى مــن العــراق التــي تبناهــا الســيف 
ــاء  ــار وصنع ــز وإب وذم ــال كتع ــدن الش ــل إلى م ــا كان يص ــة إلى م ــدالله. إضاف عب
والحديــدة مــن الكتــاب والمطبوعــات العدنيــة، وعــدن واحــدة مــن حــواضر 
الــشرق الأوســط خــلال النصــف الأول مــن القــرن العشريــن، كل هــذه وغرهــا 
شــكلت رافــدًا ثقافيًــا وتنويريًــا عريًــا، صبــغ ثقافــة صنعــاء بصبغــة جديــدة، وإن 

ــذاك. ــى، وكــر طبيعــة الجمــود الســائدة آن في حدهــا الأدن
كانــت ثقافــة المجلــة خليطــا مــن هــذا كلــه. وهــو مــا ينعكــس واضحًــا في كلمــة 
الوريــث نفســه في العــدد الأول مــن المجلــة، وفي مقالتــه الافتتاحيــة التــي دعــا فيهــا 
ــه  ــذي قوام ــدأ ال ــك المب ــال: »ذل ــة، فق ــق العدال ــي وتحقي ــلاح الدين ــدأ الإص إلى مب
الإصــلاح الدينــي والإهابــة بالمســلمن إلى أســباب ســعادتهم، وعوامــل نهوضهــم 
وتنظيــم  الصــدع  ورأب  الشــعث،  ولمّ  الكلمــة  جمــع  إلى  ودعوتهــم  ومجدهــم، 
الصفــوف، وتحذيرهــم مــن التــادي في خــوض بحــار التأخــر، وألا يُغــال في بيــداء 
ــاط  ــى بس ــوم ع ــة والن ــل والبطال ــا الكس ــوع في زواي ــلام والقب ــول والاستس الخم
ــم  ــة، وحفزهــم إلى تحطي ــاة المرذول ــع والحي ــة، والرضــا بالعيــش الخان ــة والمهان الذل

ــخ. ــد حُجــب الظلام...«)1)إل ــق غشــاوة الضــلال وتبدي ــود الجهــل، وتمزي قي
وعــن الوريــث وثقافتــه ومكانتــه يقــول أحمــد محمــد الشــامي: »إن أحمــد الوريــث 
مــا وصــل صنعــاء إلا بعــد أن وصلتهــا شــهرته، وشــغلت المقامــات العليــا، وكان 
قــد اشــتهر وذاع صيتــه في ذمــار، وخطــب عــى منابرهــا، معلنــا الدعــوة لإصــلاح 
العلمــي والتغيــر الفكــري والاجتهــاد بصــوت يشــبه صــوت الإمــام محمــد عبــده 
والإمــام المقبــلي وشــيخ الإســلام الشــوكاني، وبنــبرة مســتمدة مــن إلهــام جمــال 
الديــن الأفغــاني وشــكيب أرســلان، وذلــك مــا أقلــق الحــكام فاســتدعوه إلى صنعاء 
وعينــوه عضــوًا في لجنــة التأليــف، ثــم رئيسًــا لتحريــر مجلــة »الحكمــة اليانيــة«، وظل 

)1) ــ مجلة الحكمة، سابق، 48. 
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حتــى مــات في ميعــة الشــباب قبلــة إكبــار واحــترام الجميــع«.)1) 
كذلــك الشــأن أيضــا بالنســبة للمطــاع، فقــد كان ضابطًــا في الجيــش، ثــم خــرج 

منــه، ليتفــرغ لحيــاة الأدب والشــعر والفكــر.)2)
وبشــكل عــام، فــإن مــن العوامــل التــي ســببت في يقظــة الأفــكار وتحطيــم أغــلال 
الجمــود وفتحــت الأذهــان، وحركــت الهمــم نــشر بعــض الكتــب لدعــاة الإصــلاح 
مــن رجــالات اليمــن، مثــل محمــد بــن إبراهيــم الوزيــر والمقبــلي والشــوكاني والأمر 
والجــلال وغرهــم، وكان للســيد محمــد زبــارة يــدٌ طــولى في هــذا الشــأن، كــا أن مــن 
ــده ورشــيد رضــا  ــدة كتــب الشــيخ محمــد عب ــاء المدرســة الجدي ــر في أبن ــا أث أهــم م
وشــكيب أرســلان وفــؤاد الخطيــب ومصطفــى صــادق الرافعــي وشــوقي وحافــظ 

والعقــاد وأحمــد أمــن وجورجــي زيــدان وأمــن الريحــاني.)3)
ــة:  ــك المرحل ــة تل ــن ثقاف ــا ع ــدي، متحدث ــد الصاي ــد قاي ــور أحم ــف الدكت ويضي
ــكار  ــر الأف ــت أكث ــب، وكان ــة في الغال ــة ديني ــت ثقاف ــذاك كان ــائدة آن ــة الس والثقاف
الشــائعة تقدميــة هــي أفــكارُ المصلحــن الإســلامين، مــن أمثــال الأفغــاني ومحمــد 
ــدت بصاتهــا في  ــد تمثلهــا مثقفــو اليمــن، وب ــي ورشــيد رضــا، وق ــده والكواكب عب

ــة.)4) ــم الإصلاحي ــم ومواقفه ــم وأفكاره كتاباته
وعقــب كل صــدور عــدد منهــا كانــت أشــبه مــا تكــون بهديــة شــهرية لــدى مثقفــي 
ــات، وفي  ــن الق ــة في دواوي ــورة جماعي ــا بص ــا أيام ــى قراءته ــون ع ــن يعكف ــاء الذي صنع
ــم  ــا كان يت ــم م ــل أه ــالات، ولع ــذه المق ــن ه ــون مضام ــم يناقش ــة، ث ــهم الخاص مجالس
مناقشــته هــو المقالــة شــبه الرســمية فيهــا بعنــوان »الإصــلاح« التــي اتســمت بقليــل مــن 
الجــرأة المغلفــة بــالأدب المقامــي، ســواء للوريــث أو للمطــاع. فكانــت هــذه المقــالات 
هــي الــشرارة الأولى والنبــع الرئيــس الــذي تفجــرت منــه أحــلام الجيــل الشــبابي 
المترقــب والمتطلــع للجديــد، وأصبــح مطلــب الإصــلاح جاريــا عــى كل لســان يومهــا.

)1) ــ مجلة الحكمة اليمانية، سابق، 45. 
)2) ــ مجلة الحكمة اليمانية، سابق، نقا عن أحمد المروني، 46. 
)3) ــ انظر: قصة الأدب في اليمن، أحمد محمد الشامي، 212. 

)4) ــــ انظــر: حركــة المعارضــة اليمنيــة فــي عهــد الإمــام يحيــى بــن محمــد حميدالديــن، الدكتــور أحمــد قايــد الصائــدي، 
مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، صنعــاء، ط:2، 2004م، 156. 
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كان هــؤلاء المصلحــون عــى قــدرٍ عــالٍ مــن النباهــة والــذكاء حــن جعلــوا مــن 
الســيف عبــدالله مظلتهــم وواجهتهــم أمــام نــزق أبيــه؛ لاســيا والســيف عبــدالله ـ 
ــلفنا؛ وكان أيضــا  ــة كــا أس ــة تجديدي ــة حداثي ــه ـ يتســم بصبغ ــة كل إخوان دون بقي
المنافــس القــوي للســيف أحمــد، والأقــرب إلى قلــب أبيــه إلى جانــب عبــدالله، كــا 
ــه  أســلفنا، كــا كان أقــرب الســيوف الأربعــة عــشر إلى المثقفــن؛ ولهــذا دفــع حيات
ــار  ــد في إط ــذا التجدي ــاس، وإن كان ه ــه العب ــع أخي ــلاب 1955م م ــا في انق لاحق

ــة. ــة الإمامي المذهــب والبيتي
ــت  ــي جعل ــي الت ــن ه ــؤلاء المثقف ــدى ه ــة ل ــروح الإصلاحي ــدق ال ــل ص ولع
وشــكلت  القــراء،  لــدى  الشــعبي  الحضــور  ذلــك  العلميــة  المقــالات  لتلــك 
ــة التــي تدفقــت فيــا بعــد، ومنهــا تواصــل النضــال  الخمــرة الأولى للــروح الثوري
بالنضــال، وتلاقحــت الفكــرة بالفكــرة حتــى تفجــرت حِمــمُ الغضــب الثــوري في 
ــركات  ــن الح ــلاه م ــا ت ــلاب 1955م، وم ــتورية، فانق ــورة الدس ــر 1948م بالث فبراي
ــورة الســادس والعشريــن مــن ســبتمبر 1962م  الأخــرى التــي تكللــت جميعهــا بث
المجيــد. فكانــت مجلــة الحكمــة هــي أولى منابــع النضــال الثقــافي الــذي انطلــق تحــت 
ــى وصلــت  ــدا، حت ــدا روي ــوار روي ــات الث ــور في أدبي ــم تبل مســمى »الإصــلاح« ث
ــد  ــاع وأحم ــث والمط ــن: الوري ــح كلٌ م ــد أصب ــارخ. ولق ــوري الص ــلان الث إلى الإع
الحــورش وعبــدالله العــزب وزيــد عنــان والقــاضي عبدالواســع الواســعي ومحمــد 
حســن الــذاري فيــا بعــد رمــوزا في المدرســة الصحفيــة، كــا كانــوا ايضــا رمــوزا في 

ــة. ــة والثوري ــال والمقاوم ــة النض مدرس
وقــد تــوفي الوريــث في ظــروف غامضــة، ثــار حولهــا جــدل كبــر، وهــو يــرأس 
ــة  ــه حماســة وثقاف ــة، أواخــر العــام 1939م، فخلفــه المطــاع الــذي لا يقــل عن المجل

ونضــالا، مواصــلا ذات النهــج والمســر. 
وللــبردوني قصيــدة رثــاء مطولــة فيــه، بعنــوان: ســباحة عــى ريشــة الــبرق، نظمها 

في الذكــرى الخمســن عــى وفاتــه، في ديوانــه جــواب العصــور، ومنها:
ليس لي فوق ما أضأتَ زيـــــــــــــــادة         كل غيب كاشفتَ أضحـــى شهادة
وتراءى الذي رأيت، لـمــــــــــــــاذا؟         ما سها الموت أو أجـــــاب الوسـادة
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ألهذا يجيء كــــــــــــــــــــــــــــــل أوانٍ         فاجئا، وهو كالتحيـــــات عــــــــادة
ولمـــــــاذا لا تملــــــــــــــــــك الآن ردا         يا وريث البيان يا ابن الإجــــــــــادة
يا الذي دارت الثـــــــــــــــــــــريا دواة         في يــــديه وألهمتــــــه النضـــــــــــادة
يا العشيق الذي رأى مهد عـــــــــــــادٍ         غــــــادةً في قميصهـــــــا كل غـــــادة
هل أقص الذي جرى أنـــــــت أدرى         فليكن، ولْأقل حكــــايــــا معــــــادة
بعدما غصتَ في حشا الأرض أمست         بالربيـــــــع الذي بذرتَ جـــــــــواده
لو تأنيت شمت)1) ما خلت يجــــــري         مودِعًـــــــا سيــــد الأوان السيـــــادة
كنتَ في مقلتي “شباط” اشتيـــــــــاقًا         في محيّـــــا “آذار” ومض انتـــــقاده)2)
شمسُ أيلولَ)3) كنتَ نبضَ سـناهـــــا         والكتـــــــــابَ الذي يقودُ القيـــــــادَة

****
ثورةٌ تلـــو ثورةً بعـــــــــد أخــــــــرى         والُمرجــــى يلـــم شـــــــــعثَ الإرادة
كنــــــــت في هذه وتيـــــك وتلــــــك         شوقَ آتٍ وخـــرَ مـــــا في الُمبـــــــادة

****
هكـــذا دمــــتَ حــــاضًرا من غيـابٍ         يا غيــــابًا لـــــه حضــــورُ الفــــــرادة
ـــيوف اللـــــــواتي         لُحْنَ برقًا من قبـــــــــل بدء الحــــدادة يا حُـــسامًا من السُّ
يا أخا ذو الفقار جــــرّبت حــــــــــربًا         قبل أن تَعْـــــرُكَ اليــــــد الُمستجــــادة
يا قريبًـــــا نأى وحـــــال طيـــــــــــوفًا         حلــــــن في جيـــــد كل زاهٍ قــــــلادة

***                 ***                      ***
هــادَة؟ إيه يا أحمــــد الوريــــث أتحـــــــــــكي         كيــف صافى الجموحُ فيك الزَّ
كنتَ تدعو إلى القنــــوت وتغـــــــري         باقتحام الــــــردى وحرقَ الهــــــوادَة
وترى الخانعـــــــن بعــــضَ قبـــــــورٍ         نصف يقظى، والصمت حزم البلادَة

)1) ــــ شِــمتَ: نظــرتَ مــن بعيــد، والفعــل الماضــي منــه، شــام، وشــمتُ، وفــي اللهجــات المحليــة مــن المناطــق الوســطى 
تعــرض اللفــظ للتحويــر، فصــار هكــذا: »شــمهك، و »شــمهكه«. وقــد وردت اللفظــة فــي شــعر عنتــرة بــن شــداد، وابــن 

حمديــس الصقلــي، وغيرهمــا. 
)2) ــــ شــباط/ فبرايــر، إشــارة إلــى الثــورة الدســتورية عــام 1948م، وآذار/ مــارس إشــارة إلــى انقــاب 1955م بقيــادة 

الثايــا علــى الإمــام أحمــد. 
)3) ــ إشارة إلى 26 سبتمبر المجيد عام 1962م. 
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وعى القـــاعدين تنصــــبُّ لـــومــــــًا         وعى الصــــاعدين تضــفي الإشـادَة
منشـــــداً »حــيَّ في الربــــوع شبــــابًا         سُبَّقــــــــًا للعـــــــلا عن الحـــق ذادَة«
مــــادَة بيـــــدٍ تـــدفع »الإمــــــامَ« أمــــــــامًا         وبأخـــــرى تريـــــه عـــــام الرَّ
ساءلنــــهُ: أيســـكن الشــــــــحُّ دارًا؟         قيل عنهـــا دار ابن شيـــخ الرفــــادَة؟

***
يا أبـــا الحكمـــة البتــــــــول، بقلـــبي         نفثة ليـــــــس لي عليهــــــا جـــــــلادة
أتــــراني في جانـــح البرق أســــــــري         ريشـــــة من هـــــــواك ذات اتقـــــادة
وعى جمـــرتي ترى وجــه صنعــــــــاء         كي تــــــؤدي زيــــــــارة أو عيـــــــادة
خــــذ حريقـــي فكـــل ما في بـــلادي         من بـــــلادي حتـــى الأسى والنكادة
إنهـــــــــا ما تــــزال كالأمــس تغـــدو         شبـــــــه صيّــــــادة وتمسي مُصــــــادة

***
خلـــت يحيــــى عــى العصافر صقرا         فتــــــــــــلاه من صـــروه جـــــــرادة
لو ترى اليوم دُورهــم صحتَ فـــورًا         عم مســـــاءً يـــا فقــــر دار السعـــادة

الحس الوطني والأدب الثوري فـي مجلة الحكمة

يذكــر الدكتــور ســيد مصطفــى ســالم أنَّ الاهتــامَ بالوطــنِ والوطنيــة كان الاتجــاه 
ــة  ــه أن المجل ــول مع ــن أن نق ــذي يمك ــد ال ــة، إلى الح ــى المجل ــيطر ع ــائد والمس الس
بكليتهــا كانــت لســان حــال الشــعور الوطنــي النامــي في اليمــن حينــذاك، والمعــبرة 
عــن الــروح الوطنيــة التــي بــدأت تنبثــق عى يــد المتعلمــن والمثقفــن »الانتلجنســيا« 

والتــي بــدأت تتضــح عــى يــد أبنــاء الطبقــة المتوســطة.)1)
مضيفــا: وقــد بــدأت »الحكمــة« تتحــدث عــن الوطــن والوطنيــة صراحــة منــذ 
عددهــا الأول، فقــد نــشرت مقــالا بعنــوان: الوطــن وواجبــات المــرء نحــوه، وهــو 
ــد  ــم أحم ــه بقل ــح أن ــا نرج ــر، وإن كن ــة التحري ــل هيئ ــن قب ــه م ــع، أي أن ــدون توقي ب

)1) ــ مجلة الحكمة، 93. 
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ــه يتســم بأســلوبه وروحــه. وتضمــن المقــال التعريــف  عبدالوهــاب الوريــث، لأن
بالوطــن وحقوقــه عــى أبنائــه وواجبــات المواطنــن نحــوه، وجــاءت عباراتــه تحمــل 

الــروح الخطابيــة المثاليــة..)1)
وكان محــي الديــن العنــسي أحــد محــرري المجلــة وكُتابهــا، والعنسي أحــد العائدين 
مــن بعثــة العــراق الذيــن تشربــوا قــدرًا معرفيــا معقــولا من الثقافــة الجديــدة، خاصة 
وقــد جمــع بــن الــروح العســكرية والثقافــة الحقوقيــة، مــن خــلال دراســته للحقــوق 
ــي  ــه الت ــاك إلى جانــب الدراســة العســكرية؛ ناهيــك عــن ســعة اطلاعــه وثقافت هن
عمقــت مــن فكــره وثقافتــه، فكتــب عــن الأدب والشــعر، متســائلا: لمــاذا لا يكــون 
ــال في  ــو الح ــا ه ــار ك ــاء كب ــا أدب ــس لن ــا ذا لي ــراق؟ ولم ــر والع ــا أدب كأدب م لن

العــراق والشــام ومــر؟!
وهــو ذات الاتجــاه والمنحــى الــذي نحــاه المطــاع وهــو يســتثر الحــس الوطنــي في 
إحــدى مقالاتــه، قائــلا: ومــن التواريــخ التــي أصبحــت اليــوم تُــدرس في جامعــات 
الغــرب كفــنٍ مســتقل تاريــخ اليمــن القديــم ومــا بــه مــن النقــوش والآثــار 
والعاديــات، ومــا خلفــه آبــاء اليمنيــن مــن آداب وثقافــة صقلــت العقــل الإنســاني 

وازدانــت بهــا حضــارة البــشر في أيامهــم.
إن هــذه الإشــارة مــن قبــل المطــاع في مقالتــه هــي اســتثارة للحــس الوطنــي 
الكامــن لــدى كل مواطــن تقريبــا، وذلــك باســتنهاض الهمــم ومعرفــة عظمــة 
ــه،  التاريــخ اليمنــي المرتكــز عــى تــراث حضــاري عريــق، تعمــدت الإمامــة تغييب
ــة  ــذه الصيح ــاري، وه ــتراث الحض ــن ال ــي م ــف الإمام ــك الموق ــشر إلى ذل وإن لم ي
ممــا لا تــرضى بــه التوجهــات الإماميــة بــكل تأكيــد، لأنهــا ترتكــز في دعواهــا 
ــن  ــواهم، لا إلى اليمني ــم دون س ــت« وحده ــمونهم »آل البي ــن يس ــم م ــى تعظي ع
وتاريخهــم العريــق..! وهــي المفــردة التــي لا زلنــا بحاجــة إليهــا إلى اليــوم لإنعــاش 
الذاكــرة الحضاريــة والتخلــص مــن ركامــات الثقافــة الإماميــة المــزورة التــي رانــت 

ــم. ــم وتعلُّمه ــة ثقافته ــم محدودي ــر بحك ــول الكث ــى عق ع

)1) ــ نفسه، 93. 
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وكــا كان المطــاع شــجاعا في طــرح أفــكاره الإصلاحيــة المتقدمــة بمقاييــس تلــك 
الفــترة، فقــد كان العلامــة محمــد بــن حســن العــاد الــذاري أكثــر جــرأة في دعوتــه 
ــة صحيحــة، مستشــهدا  ــم عــى أســس علمي إلى الإصــلاح الإداري الحديــث القائ
باليابــان وكيــف تقدمــت كثــرا بســبب اهتامهــا بالعلــم، وكــا ذكــر الــبردوني فــإن 
هــذه المقالــة قــد أغضبــت الإمــام يحيــى الــذي قــال لبعــض مــن حــر مجلســه بعــد 

أن قــرأ المقالــة: »القــاضي محمــد يشــتينا نتشــبه بالنصــارى«.!!
وعــى ذات المنــوال نظــم القــاضي محمــد بــن أحمــد الســياغي قصيــدة تدعــو للعلــم 

والتعلــم، نــشرت في المجلــة، يقــول فيها:
من المدارس نور العلم ينفجـــــر         وبالمعارف يغني البدو والحر
الله أكبر كم بالعلم قد نهضـــــت         من نومهـــا أمم قد خانها الخور
هي المـــدارس تهــــدي الناشئن         بها لثروة العقل ثم النور ينتشــر
بني اليانين هلموا من مراقدكم         إلى المدارس قد جاءتكم النـــذر

ــن  ــبراق ع ــد ال ــرى لأحم ــة أخ ــياغي مقال ــدة الس ــذاري وقصي ــة ال ــم مقال ودع
المعلــم ودوره التجديــدي كواجــب دينــي ووطنــي. وفي ذات الاتجــاه أيضــا كتــب 
ــم« في دعــوة  ــة والتعلي ــم التربي ــوان »عل ــاني حلقــات بعن أحمــد حســن الحــورش ث
صريحــة لاســتنهاض الهمــم في هــذا العلــم والتعلــم، والخــروج مــن عبــاءة الجهــل 

ــف. والتخل

الوطن والشعر

كان الشــاعر إبراهيــم الحــراني واحــدا مــن هــؤلاء الــرواد الأوائــل الذيــن 
ــه  ــن انتائ ــم م ــى الرغ ــده، ع ــن قصائ ــي الأول ب ــداء الوطن ــذور الن ــوا ب وضع
العائــلي، وعــى الرغــم مــن مكانــة أبيــه لــدى الإمــام، إلا أنــه اتخــذ منحــى 
ــه، فعــارض الإمــام والإمامــة مــن وقــت مبكــر، وكان  ــا مخالفــا لنهــج أبي وطني
ــة  ــورة في مجل ــده المنش ــدى قصائ ــال في إح ــة، فق ــاس في المواجه ــن أصرح الن م

ــا: ــة، ومنه الحكم
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فاز من شب عى ما ينفـع الشعـب وشابا
أيها القائم بالأمــر الذي يرضـي الكتاب
دم لليل الجهل في الأمة بـــدرا لـــن يغابا
لا تظن السعي والإخلاص لا يفتـح بابا
سوف تجني من ثار الجد ما لذا وطـــــابا
إنا الماجد من لم يأل للمجـــــــد طــــلابا
قل ولا تخش فا فاز امرؤ دارى وحابا)1)

كــا نــشرت المجلــة ايضــا قصائــد شــعرية أخــرى لشــعراء عــرب تغنــوا بتاريــخ 
اليمــن وحضارتــه وجمالــه، كقصيــدة الشــاعر عبدالهــادي الجواهــري، ومنهــا: 

صنعاء يا دار الحضارة والعــلا          ومقام كـــــل خليفــة ومليك 
باريس دونك في الجال ولندن          وعواصم الرومان والأمريك 
فجال تلك مزخرف متكلــف          وجمالك المطبوع من بـــاريك. 

ــه  ــتعار ل ــاعر، اس ــم ش ــد، نظ ــر الجدي ــة الع ــوان: تحي ــرى بعن ــدة أخ وفي قصي
ــا: ــال في مطلعه ــدة ق ــص« قصي ــاعر المخل ــم: »الش اس

معشر النشء إننا قد دخلنا          عر جد وذاك العر بادا

ــم الشــباب، وتبعــث فيهــم روح العــر  ــا تســتثر هم وواضــح أنهــا كنظراته
والتجديــد. 

ــة  ــروح الوطني ــن ال ــزز م ــا تع ــا ومقالاته ــة أبوابه ــة في كاف ــت المجل ــذا مض وهك
وتســتجيش الهــم الوطنــي لــدى الجميــع، وبهــا تشــكلت النــواة الأولى مــن المدرســة 
ــة  ــؤولية حميمي ــن بمس ــرن العشري ــة في الق ــام والإمام ــاه الإم ــدة تج ــة الخال النضالي
ــوء  ــق الض ــذي ش ــة ال ــرة النضالي ــدار المس ــب في ج ــت الثق ــة، فكان ــاءة عالي وكف

ــج. ــى ذات النه ــرته ع ــل مس ــزال يواص ــوم لا ي ــار وإلى الي وس

)1) ــ نفسه، 96. 
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الوحدة اليمنية فـي مجلة الحكمة

إن مــن إحــدى مفــردات الوطنيــة والحــس الوطنــي الــذي كان الهــدف الرئيــس 
للمجلــة هــو العمــل عــى تحقيــق واســتعادة الوحــدة اليمنيــة بــن شــطري الوطــن 
الواحــد، فكتبــت في ذلــك مقــالا مطــولا دون أن يذيــل باســم كاتــب، لكــن ذلــك 
ــر كــا هــو معــروف في  ـ عــى الأرجــح ـ لــن يعــدو أن يكــون بقلــم رئيــس التحري
ــطري  ــن ش ــدة ب ــة الوح ــة إلى أهمي ــارت المجل ــد أش ــا، وق ــي غالب ــل الصحف العم
التــي لا وفــاء لهــا ولا عهــد،  ضــت بسياســة بريطانيــا في اليمــن  اليمــن، وعرَّ
ــة  ــهدت المقال ــام، واستش ــكل ع ــرب بش ــع الع ــل م ــب؛ ب ــن فحس ــع اليم ــس م لي
بالاتفاقــات التــي تــم الإخــلال بهــا مــن قبــل البريطانيــن مــع الشريــف حســن ومع 
ــأتي هــذه الإشــارات عقــب المعاهــدة التــي وقعهــا الإمــام يحيــى  الفلســطينين، وت
مــع الإنجليــز عــام 1934م، ولاقــت اســتياء كبــرا مــن بعــض النخــب السياســية، 
لأن توقيــع الإمــام عــى اتفاقيــة حــدود مــع بريطانيــا بــن شــطري البــلاد يعتــبر مــن 
قبيــل الاعــتراف بالاحتــلال البريطــاني للشــطر الجنــوبي مــن الوطــن، وأنهــا عــززت 

ــة التــي وقعهــا الطرفــان عــام 1914م. ــة العثاني ــة البريطاني الاتفاقي
ومــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا أن بريطانيــا ـ وفي إطــار سياســتها المعروفــة: فــرق 
ــا  ــدة بينه ــة المعاه ــة اتفاقي ــوت، متعدي ــبوة إلى حرم ــم ش ــعت لض ــد س ــد ـ ق تس
وبينهــا العثانيــن، وثــار جــدل واســع حينهــا، هــل شــبوة مــن حرمــوت أم مــن 
اليمــن؟ والمقصــود باليمــن هنــا الشــطر الشــالي مــن الوطن؛ فــرد أحمــد عبدالوهاب 
الوريــث ردا حازمــا في إحــدى مقالاتــه: »إن مــن الحــق البــن والســفة الواضــح أن 
يســأل كاتــب غــره أو يتســاءل: أشــبوة مــن اليمــن؟ أم مــن حرمــوت؟ وأن يظــن 
أن اليمــن شيء وحرمــوت شيء آخــر.! فــالله جعــل لليمــن حــدودا طبيعيــة، لا 
يدخلهــا لبــس ولا يعتريهــا غمــوض؛ إذ أحاطــه بالبحــر مــن غربــه وجنوبــه وشرقه، 
وكل مــا شــملته هــذه الحــدود إلى أطــراف الحجــاز الجنوبيــة فهــو اليمــن، فهــل رأى 
ــول:  ــه أن يق ــوغ ل ــى يس ــد حت ــر الهن ــاط بح ــة في أوس ــرة منقطع ــوت جزي حرم
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شــبوة مــن حرمــوت لا مــن اليمــن؟ أو مــن اليمــن وليــس مــن حرمــوت)1)؟!
ــن  ــي م ــا لق ــواء م ــة، س ــا الوطني ــن القضاي ــد م ــة العدي ــت المجل ــذا ناقش وهك
ــذة  ــت الناف ــال كان ــى أي ح ــام، فع ــه الإم ــتاء من ــا اس ــا، أم م ــا رضًى إمامي بعضه

الأولى ومحطــة الانطــلاق لمســرة النضــال، كــا أســلفنا.

)1) ــ نفسه، 117. 
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6ــ كتيبة الشباب اليمني

كانــت كتيبــة الشــباب اليمنــي المحاولــة الجاعيــة الثانيــة في طريــق معارضــة حكم 
ــري  ــها الزب ــبتمبر 1940م، أسس ــرة في س ــت في القاه ــي. تأسس ــوت الإمام الكهن
ونعــان، وكانــت أول عمــل نضــالي يشــتركان فيــه، أو قــل يجمعهــا أثنــاء دراســتها 
ــا بالأزهــر،  ــا نعــان ملتحقً ــدار العلــوم، في ــا ب ــاك؛ حيــث كان الزبــري ملتحقً هن

والتحــق بهــا أيضــا محمــد صالــح المســمري. 
وقــد ضمــت في عضويتهــا إلى جانــب هــؤلاء زمــلاء لهــم مــن الجنــوب أيضــا؛ 
مثــل: رشــيد عــلي حريــري ومحمــد عــلي الجفــري وعبدالرحمــن عــلي الجفــري 
وســالم الصــافي، ذلــك لأنَّ الهَــمَّ اليمنــيَّ كان واحــدًا في وجــدان الشــباب المتطلــع 
للتغيــر حينهــا، والمشــكلة تبــدو كذلــك واحــدة، أو متقاربــة، متمثلــة في الاحتــلال 
البريطــاني للجنــوب والاســتبداد الإمامــي في الشــال، مــع أنّ الاســتبدادَ الإمامــيَّ 
قــد تبــدى أســوأ مــن الاحتــلال بكثــر؛ إذ لم يضــع حجــرًا عــى حجــرٍ خــلال فــترة 

حكمــه، كــا فعــل الاحتــلال عــى الأقــل؛ بــل لقــد هــدّم مــا كان قائــاً. 
ــري إلى  ــل الزب ــه: ».. وص ــا نص ــة م ــيس الكتيب ــن تأس ــان ع ــتاذ نع ــر الأس وذك
ــوية  ــرُ سَ ــا نتذاك ــر، وبقين ــاء إلى الأزه ــي، فج ــث عن ــا بح ــا وصله ــر، وأول م م
ونتــدارس، ودخلنــا في تشــاورٍ مــن أجــل القضيــة اليمنيــة، وارتبــط بنــا جماعــة مــن 
ــاء  ــاء الجنــوب: محمــد عــلي الجفــري وســالم الصــافي، وهــو عضــو في رابطــة أبن أبن

ــة«.)1) ــة اليمني ــميه: الكتيب ــع، نس ــا لتجم ــع مخططً ــى أن نض ــوب، ع الجن
ويبــدو أنَّ الطلبــة اليمنيــن الذيــن وصلــوا إلى القاهــرة قــد انبهــروا بالفــارق 
الحضــاري المهــول بــن القاهــرة في تلــك الفــترة وصنعــاء التي يصعــب المقارنــة بينها، 
بفعــل سياســة الإمــام المنغلقــة وكهانتــه التــي مارســها عــى اليمنيــن، فتأثــروا بتلــك 
ــوا  ــا، وتطلع ــا، بجاله ــا، بصُحفه ــا، بجامعاته ــددة، بمدنيته ــا المتع ــواء، بثقافاته الأج
لتغيــر بلادهــم نحــو الأفضــل، فكانــت كتيبــة الشــباب اليمنــي بقانونهــا وموادهــا.  

)1) ــ مذكرات الأستاذ نعمان، 133.
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ــه بالقاهــرة، كــا  ــة الشــباب اليمنــي الــذي تمــت صياغت ــا قانــون كتيب ــوردُ هن ون
نــشره عــلي محمــد عبــده. 

قانون كتيبة الشباب اليمني

المقدمة : الحمدلله والصلاة والسلام عى أفضل خلق الله، وبعد: 
ــا  ــم، وم ــة بلاده ــتعرضوا حال ــي، واس ــباب اليمن ــن الش ــق م ــع فري ــد اجتم فق
هــي بحاجــة إليــه مــن الإصــلاح ومــا تعانيــه مــن التفــكك والانحــلال، فــلا 
رابطــة تجمعهــم، ولا هيئــة توحــدُ أغراضهــم، وتوجــه الأمــة إلى مــا فيــه صلاحهــا 
وســعادتها، حتــى تســتطيع أن تُســايرَ القافلــة الإســلامية والعربيــة التــي تســر نحــو 
الرقــي والنهــوض بخطــى ثابتــة سريعــة، وحتــى تعيــد مــا كان لهــا مــن مجــد طريــف 
وعــز تليــد، فــرأوا مــن واجبهــم الدينــي والوطنــي تأليــف »كتيبــة« مــن »الشــباب 
ــة،  ــوض واليقظ ــا إلى النه ــة به ــة والإهاب ــوة الأم ــا دع ــى عاتقه ــلُ ع ــي« تحم اليمن
حتــى تكــونَ عضــوًا عامــلا في الأمــة الإســلامية والوحــدة العربيــة، وتتبــوأ المكانــة 
اللائقــة بهــا بــن الأمــم الراقية. وقد عاهــدوا الله عــى أن يجعلوا رائدهــم الإخلاص 
والقيــام بواجباتهــم عــى أتــم الوجــوه، معتمديــن عــى الله ســبحانه وتعــالى، واثقــن 

بإعانتــه وتيســره. شــعارها: )الإســلام، العــرب، الوطــن(.
الإسلام، بنره والاستنصار به. 

والعرب، بالعمل لصالحهم وتحقيق وحدتهم.
والوطن، برفع شأنه وإعزازه.

القانــــون:
الـمــــــــــادة الأولى: تألفــت هــذه الكتيبــة في القاهــرة يــوم الســبت، 25 شــعبان 
1359هـــ، الموافــق 28 ســبتمبر 1940م، وسُــميت بكتيبــة الشــباب اليمنــي، وجعــل 

مركزهــا الرئيــسي القاهــرة. 
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الـمــــــــادة الثانية: مقاصدها. 
أ. بعث الأمل في نُفوس الشعب اليمني ومحاربة اليأس. 

ــة والإخــلاص والإخــاء ونــشر الثقــة بــن أفــراد الأمــة  ب. بــث روح التضحي
ــة.  وشــبابها، حتــى تعــود بينهــم الطمأنين

ج. تصوير آلام الشعب وما يعانيه، والنظر في العلاج الناجح لإزالة تلك الآلام. 
د. نــشر الثقافــة بــن اليمنيــن، وإيقــاظ شُــعورهم، وتذكرهــم باضيهــم المجيد، 
وتنبيههــم إلى واجبهــم في المســتقبل، وتزويدهــم بالتعاليــم الصحيحــة التــي 

تعــودُ عــى الأمــة بالنفــع العــام. 
هـــ. الاتصــال بعظــاء الشــعب وغرهــم مــن الرجــال الذيــن تتجى فيهــم الروح 

الوطنيــة والإخــلاص، للتشــاور فيــا يتعلــق بنهضــة اليمن. 
و. ترغيــب المقتدريــن وذوي اليســار في إرســال البعثــات العلميــة لدراســة 

ــا.  ــلاد إليه ــة الب ــتد حاج ــا، وتش ــم معرفته ــي ته ــوم الت العل
ــعي لــدى الحكومــة اليانيــة في شــد أزر هــذه البعثــاتِ ومســاعدتِها بالهــا  ز. السَّ

ونفوذهــا. 
ح. محاربــة النعــرات المذهبيــة، ونبــذ الخلافــات والآراء التــي جــرّت عــى 

التاريــخ.  أدوار  معظــم  في  النكبــات  المســلمن 
ط. إعداد اليمن ليكون عضوًا عاملا في الجامعة العربية والإسلامية. 

ي. الاتصال بالحكومة للاستعانة بها في تنفيذ أغراض الكتيبة. 

الـمــــــــادة الثالثــة: الوسائل 
الكتيبة تنفذ مقاصدها بالوسائل التالية: 

أ. نشر مجلة، تكون لسان الكتيبة، أو كتابا دوريًا، أو نشرات. 
ب. إلقاء المحاضرات في أحوال اليمن المختلفة، دينية وتاريخية واجتاعية علمية. 

ج. إنشــاء فــروع للكتيبــة بداخــل اليمــن وخارجهــا بواســطة أشــخاص تعتمــد 
الهيئــة عليهــم، وتثــق بهــم وبإخلاصهــم وحزمهــم باســم الكتيبــة، أو باســم 

هيئــة أخــرى جهــرا. 
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د. إرســال وفــود تفاهــم للهيئــة لنــشر مبــادئ الكتيبــة، وإلقــاء محــاضرات 
باســتمرار.  بلســانها 

ــدادًا  ــداده إع ــه، وإع ــة في ــث روح الكتيب ــي، وب ــاب يمن ــكل ش ــال ب هـــ. الاتص
ــة.  ــوًا في الكتيب ــونَ عض ــلا، لأن يك كام

الـمــــــــادة الرابعة: مالية الكتيبة 
ماليتها تتكون مما يأتي: 

1ــ الاشتراكات
2ـ التبرعات العامة 

3ــ الربح من المجلة والنشرات
4ــ الواردات من فروع الكتيبة للهيئة

الـمــــــــادة الخامسة: أعضاء الكتيبة، وهم: 
1ــــ المشــتركون، وهــم الذيــن يدفعون اشــتراكاتهم للكتيبة شــهريا، ويســاعدونها 

 . عمليا
2ــ المساعدون، وهم الذين يقدمون للكتيبة الإعانة سنويا. 

للعــرب  الجليلــة  بخدماتهــم  اشــتهروا  الذيــن  وهــم  الــشرف،  أعضــاء  3ــــ 
الكتيبــة.  أغــراض  تنفيــذ  عــى  ســاعدوا  أو  والإســلام، 

الـمــــــــادة السادسة: واجبات الأعضاء 
1ــــ يُشــترط في العضــو أن يكــون يانيًــا مســلاً، ومثــلا أعى في أخلاقــه وقيامه بشــعائر 

دينــه واســتقامة ســرته، ويُعتــبر عضــوًا في الكتيبــة مــن يــوم تدوين اســمه. 
2ــــ عــى أعضــاء الكتيبــة أن ينــشروا مبادئها بمختلف الطــرق، ليعرفــوا مواطنيهم 
بمقاصدهــا وأعالهــا ويحببونهــا إليهــم، وأن يتشــاوروا مــع مواطنيهــم الآخرين 

فيــا يقدمونــه إلى الهيئــة المركزيــة مــن التقاريــر عــن أحــوال البلاد. 
3ــــ عــى كل عضــو ينتمــي لهــذه الجاعــة أن يُقســم يمــن الإخــلاص بــأن يكــون 
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وفيــا لمبــادئ هــذه الكتيبــة، حافظــا لأسرارهــا. 
4ــــ عــى كل عضــو أن يعمــل جهــده في رفــع قيمــة الكتيبــة في أنظــار الشــعب، 

ــه لــآراء الشــاذة والاصطــدام بشــعور الأمــة.  بتجنب
5ــــ عــى كل عضــو منتســب لهــذه الكتيبــة يرغــب في الخــروج منهــا فهــو حــرٌ في 
ذلــك، عــى أن يُحافــظَ عــى أسرارهــا، وإذا اتضــح للهيئــة المركزيــة أنــه أفشــى 

سًرا مــن أسرارهــا فللهيئــة أن تقــرر التأديــب الــلازم. 

الـمــــــــادة الثامنة: الهيئة المركزية للكتيبة
1ــــ الهيئــة المركزيــة للكتيبــة تتألــف مــن وفــودٍ تختارهــم الهيئــة، وعنــد إرادة ضــم 
عضــو جديــد لهــذه الهيئــة المركزيــة تعقــدُ الهيئــة اجتاعًــا للنظــر في ذلــك، عــى 

ألا يزيــد أعضــاء هــذه الهيئــة عــى خمســة عــشر عضــوا. 
2ــــ نظــرًا للظــروف الحــاضرة ومصلحــة البــلاد قــرروا أن تكــون الكتيبــة سريــة 

إلى أن يحــن الوقــتُ لإعلانهــا. 
3ــــ عــى كل فــرع أن يتصل بالهيئة المركزيــة، ويعرض عليها تقاريره ويستشــرها 
في كل مــا يهمــه، عــى أن لــكل فــرع الحريــة في تنفيــذ مــا يــرى مــن الــروري 

تعجيلــه بــدون استشــارة الهيئة. 
4ــــ تجتمــع الهيئــة المركزيــة، وتتبــادل الآراء وتقــرر مــا يجب مــن الأمــور، والمعتبر 

هــو رأي الأغلبية. 
5ــــ الاتصــال بالشــباب اليــاني، وتزويــده بالتعاليــم الصحيحــة التــي تعــود عــى 

الأمــة بالخــر العميــم. 
6ــــ عــى كل فــرد أن يكــون مســتعدا دائــاً لتنفيــذ رغبــات الهيئــة المركزيــة، مدينــا 

لهــا، خاضعًــا لأوامرهــا، واقفًــا عنــد إرادتهــا.)1( 

)1) ــ انظر: لمحات من تاريخ حركة الأحرار اليمنيين، علي محمد عبده، 153. 



- 89 -

ــة، ســواء  ــا أيَّ نشــاطٍ يُذكــر للكتيب ــة التــي بــن أيدين ولم تذكــر المصَــادرُ التاريخيّ
في القاهــرة أم في بعــضِ المــدنِ اليمنيــة في الداخــل، رغــم البرنامــج الطمــوح الــذي 
ظهــرت بــه »الكتيبــة«. وكان الــذي حصــل بعــد ذلــك أن عــاد الأســتاذ نعــان إلى 
تعــز في فبرايــر 1941م)1)، أي بعــد التأســيسِ بأشــهر معــدودة، فيــا عــاد الزبــري 
إلى صنعــاء في يوليــو مــن نفــس العــام، وهــي فــترةٌ قصــرة بعــد تأســيسِ الكتيبــة، 
عــدا مــا كان مــن الزبــري في صنعــاء مــن تأســيس هيئــةِ الأمــرِ بالمعــروفِ والنهّــي 

عــن المنكــر، كــا ســنرى. 
والكتيبــة وإن لم تضــف شــيئًا معتــبًرا عــى الصعيــد العمــلي خــلا تلــك الفــترة، إلا 
أنهــا كانــت صوتــا جديــدا، وتجربــة إضافيــة في مســرة النضــال الوطنــي، ومثلــت 

أحــد محطاتــه التاريخيــة. 

)1) ــــ ذكــر الأســتاذ نعمــان فــي مذكراتــه أنــه عــاد ســنة 1940م والحقيقــة، وكمــا أفــادت أغلــب المصــادر التــي بيــن 
أيدينــا أنــه عــاد فــي التاريــخ الــذي ذكــره علــي محمــد عبــده فــي فبرايــر 1941م، لأن الأســتاذ أملــى مذكراتــه اســتظهارًا 
ــي  ــق الت ــى الوثائ ــدا عل ــده معتم ــد عب ــي محم ــا كان عل ــا، فيم ــة أحيان ــرة خوان ــة، والذاك ــود طويل ــد عق ــه بع ــن ذاكرت م
بحوزتــه فــي كل مــا ذكــر، ومشــهور عنــه الحصافــة والدقــة فــي تناولــه للأحــداث. ثــم إن المــؤرخ لطفــي نعمــان قــد رجــح 

ذلــك فــي مناقشــة بيننــا بهــذا الخصــوص. انظــر لمحــات مــن تاريــخ حركــة الأحــرار، 161. 
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7ــ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المتتبــع للجــذور الأولى لهيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر يرجــح أنهــا 
ــن  ــري، وإن لم تُعل ــود الزب ــد محم ــتاذ محم ــودة الأس ــل ع ــر قب ــت في م ــد تأسس ق
ــبتمبر  ــت في س ــي تأسس ــي الت ــباب اليمن ــة الش ــاصر كتيب ــرق عن ــد تف ــاك، إذ بع هن
مــن العــام 1940م تحــول حمــاسُ الزبــري إلى حركــةِ الإخــوان المســلمن بحســب 
المــؤرخ عــلي محمــد عبــده، فأعجــبَ بدســتورها، ومــن ثَـــمَّ قــرّرَ تأســيس هيئــة الأمر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، متخليًــا عــن كتيبــة الشــباب اليمنــي، ووضــعَ 
ــن دســتورِ حركــةِ  ــونَ صــورةً م دســتورًا أو برنامــج عمــلٍ للهيئــة، يــكاد أن يك

ــلمن.)1) ــوان المس الإخ
وبحســبِ الدكتــور محمــد عــلي الشّــهاري: فــإنَّ برنامــجَ شــباب الأمــر بالمعــروفِ 
ــة«  ــزب »جماع ــر ح ــت تأث ــان، تح ــري ونع ــدره الزب ــد أص ــرِ ق ــن المنك ــي ع والنه
ــه، وقــد أوكل  الإخــوان المســلمن، إذ كانــت بصــاتُ فكــر الإخــوان واضحــة في
إلى الزبــري حملــه إلى صنعــاء عــام 1941م بقصــد العمــل في ضوئــه، وتجنيــد رجــال 
الديــن عــى أساســه، وبهــدف إقامــة فــرع لحــزب الإخــوان في اليمــن، يشــمل كلَّ 

مــن يمكــنُ اســتقطابه مــن الشــباب حتــى الحاكمــن.)2)
والحقيقــة لقــد وهِــمَ الدكتــور الشّــهاري أنّ الأســتاذ نعــان قــد كان مــن مؤســسي 
هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــع الزبــري بالقاهــرة، وأنــه ممــن تأثــر 
بالإخــوان المســلمن، أو ارتبــط بهــم، فالأســتاذ نعــان لم تؤكــد المصــادر عــى انتائــه 
ــط بالإخــوان المســلمن حينهــا كــا فعــل الزبــري  لأي حــزب أو جماعــة، ولم يرتب
ــار إلى  ــد أش ــه ق ــاً أنَّ الأســتاذ نعــان في مذكرات ــح، عل ــى الأرج ــه ع وبعــض رفاق
ارتباطــه بالفضيــل الورتــلاني الــذي كان صديقــا للأديــب المعــروف الأســتاذ 

)1) ــــ انظــر: لمحــات مــن تاريــخ حركــة الأحــرار اليمنييــن، علــي محمــد عبــده، 161. بتــواري كتيبــة الشــباب اليمنــي، 
ــل  ــي، ب ــع وحــدوي، شــمالي وجنوب ــرة ذات طاب ــم تعــد الأخي ــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ل وظهــور هيئ
أخــذت طابعًــا شــماليًا، الأمــر الــذي جعــل الأخــوة رفــاق الكتيبــة مــن الجنوبييــن يتذمــرون ويعاتبــون إخوانهــم علــى هــذا 

الإجــراء، كمــا أشــار إلــى ذلــك علــي محمــد عبــده.
)2) ــ انظر: اليمن الثورة في الجنوب والانتكاسة في الشمال، د. محمد علي الشهاري، 67. 
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شــكيب أرســلان الملقــب بـ«أمــر البيــان العــربي«، فــكان يكتــب لــه مقالاتــه؛ لجودة 
خطــه، لأن »شــكيب أرســلان« كان صاحــبَ رعشــةٍ في يــده، تعوقــه عــن الإمســاك 
ــا،  ــة نهائي بالقلــم.)1) والأهــم مــن هــذا فقــد نفــى الأســتاذ عــن نفســه تهمــة الحزبي
بالقــول: »والحزبيــة عنــدي لا شيء، وليــس لهــا أي محــل عنــدي، أكرههــا وأمقتُهــا. 

لم أتحــزبْ قــط«.)2)
ــا زمــلاء آخــرون  ــا شــاركه فيه ــري فقــط. ورب ــة مــن تأســيسِ الزب وإذن فالهيئ
ــدا  ــى الآن، ع ــا حت ــن أيدين ــة ب ــة تاريخي ــة وثيق ــاءهم أي ــر أس ــرة، لم تذك في القاه
ــا،  ــوا به ــرة، وارتبط ــن القاه ــه م ــب عودت ــن عق ــة في اليم ــاط الهيئ ــاركه نش ــن ش م
ــن  ــسي، وحس ــدالله الكب ــد عب ــس في إب، وأحم ــن الدعي ــيخ حس ــال: الش ــن أمث م
عبدالقــادر في صنعــاء، وعبــدالله العيــزري في ذمــار، وعــلي بــن حمــود شرف الديــن 
ــاء،  ــب في صنع ــو طال ــم أب ــد قاس ــم محم ــز، ث ــلي في تع ــن ع ــاس ب ــة، وعب في الطويل

ــة.  ــة سري ــا تنظيمي ــون خلاي ــاع، يمثل ــؤلاء أتب ــن ه ــدٍ م ــكل واح ــا. وكان ل لاحق

برنامج شباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لأن الزبــري كان قــد تفتــح وعيــه أكثــر في القاهــرة، وانتمــى إلى جماعــة الإخوان، 
ذات الطابــع التجديــدي في الفكــر الدينــي آنــذاك، أضــف إلى ذلــك موهبتــه الأدبيــة 
ــا  ــص م ــن خصائ ــع ب ــي، يجم ــج إصلاح ــة برنام ــتطاع صياغ ــد اس ــة فق والفكري
ــى  ــريُّ ع ــه الزب ــم عرض ــن ث ــنية،)3) وم ــة السُّ ــة والمدرس ــة الزيدي ــرف بالمدرس يع
الإمــام يحيــى، طامحًــا تنفيــذه، إلا أن الإمــام ســخر منــه؛ عــى الرغــم مــن أنــه كان 

)1) ــــ ســألت الزميــل والصديــق العزيــز لطفــي نعمــان، الباحــث والمــؤرخ المعــروف ــــ وهــو حفيــد الأســتاذ نعمــان ــــ 
عمــا إذا كان الأســتاذ قــد انتمــى لجماعــة الإخــوان المســلمين، فنفــى ذلــك. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن شــكيب أرســان 
اللبنانــي الجنســية مــن أصــول يمنيــة، ومحــب لليمــن، وقــد كان مــن سُــعاة الصلــح بيــن الإمــام يحيــى والملــك عبدالعزيــز 

آل ســعود، أثنــاء الحــرب التــي قامــت بينهمــا عــام 1934م، مــع آخريــن. 
)2) ــ مذكرات الأستاذ نعمان، 151. 

)3) ــ كان الزبيري إذا سُئل: أنت زيدي أو شافعي؟ يجيب: أنا مُحمدي.
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ــارة  ــب السياســية، لعــدم إث ــة، ومبتعــدًا عــن الجوان ــا الاجتاعي يركــزُ عــى القضاي
الإمــام. ليــس ذلــك فحســب؛ بــل لقــد كان منهــاجُ الهيئــة ينــصُّ عــى الــولاء التــام 
لإمــام يحيــى، وعــى التقديــر الكامــل لــه، كــا نلمــسُ في هــذا البنــد مــن برنامجهــا، 
ــة  ــه الهاشــمية المتوكلي ــرٌ بالشــباب أن يســتمدَّ مــن حكومت والــذي يقــول: ».. جدي
ــراه  ــا ي ــره الله، وم ــن، ن ــرُ المؤمن ــه أم ــا يبدي ــيَ لم ــه، وأن يصغ ــح والتوجي النص
جلالتــه مــن الطــرق الناجعــة، فإمامنــا المعظّــم قــد خــبر الأمــورَ وعــرك الدهــر. كــا 
يجــبُ عــى الشــباب أن يســتعينوا برجــال حكومتنــا الأفــذاذ، فهــم الآبــاء، ونحــن 

الأبنــاء«. 
ورغــم كل هــذا الــولاء الــذي أبــداه الزبــري وجماعتــه في الهيئــة إلا أن الإمــام قــد 
رفضــه رفضًــا قاطعًــا، وتوجــس منــه، وســجن أصحابــه؛ لأنــه ينطــوي عــى نزعــة 
اع  تجديديــة إصلاحيــة، فيــا الإمــام عــدو كل جديــد وتجديــد. ومــن ثــم بــدأ الــرِّ
ــوب،  ــج مكت ــة ببرنام ــة منظم ــا أول هيئ ــة بأنه ــم الهيئ ــن تقيي ــراع. ويمك والاصط
ــد  ــت ق ــري. وإن كان ــر الجاه ــياسي لا التثوي ــلاح الس ــا الإص ــة، تتغيّ ــة عري بلغ

ســبقها هيئــة النضــال. 
وإلى جانــب هــذا النــص، في برنامــج الهيئــة، فثمــة نصــوصٌ تثويريــة بلغــة الواعظ 
الدينــي، حدســها الإمــام، فاشــتم مــا وراءهــا، ومــا يترتــب عليهــا، كــا يقــول هــذا 
النــص الزبــري، مخاطبــا اليمنيــن: »هــل تعلمــون ما الــذي يهــدمُ الســعادة، ويمحو 
ــم  ــو تمعنت ــرٌ ل ــه يس ــك؟ إن ــون ذل ــوم، هــل تعرف ــا ق ــي الأمــم؟ ي ــخصية، ويفن الش
ــا، هــو الــذي جعلكــم في اضطــراب وانزعــاج.  ــا جليً ــم لوجدتمــوه واضحً وتأملت
هــو الــذي أضــاع ماضيكــم وحرّكــم في حاضركــم، وســيقي عــى مســتقبلكم إن 
لم تنتبهــوا لــه وتقتلــوه في مهــده. إنــه يــا قــوم الجبــنُ، اقهــروه، قاومــوه، حاربــوه في 

أبنائكــم..«. 
هــذه دعــوة دينيــة، تربويــة، سياســية معًــا، قولبهــا الزبــري بحدســه اللــاح 
ــة  ــت رهب ــن كان ــك ح ــول. وذل ــذي يق ــا ال ــا م ــي تمام ــو يع ــج، وه ــه المتوه وذكائ
الإمــام يحيــى في قلــوب النــاس كأنــه ابــن الســاء، فدعــا النــاس ضمنــا لكــر هــذه 
ــع عامــة النــاس، بســبب الجهــل.  ــة، ومقاومــة ذلــك الخنــوع الــذي كان يطب الرهب
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داعيًــا إلى محاربــة ذلــك في الأبنــاء، باعتبارهــم المســتقبل، وباعتبــار أكثــر تلقيــا 
ــت. ــا كان ــمعونها أي ــي يس ــكار الت للأف

وفي هــذا يقــول الــبردوني: لقــد فطــن الزبــري وجماعتــه إلى متطلبــات المرحلــة، فأعلــن 
ــاس  ــى أس ــياسي ع ــاظ الس ــي والإيق ــاظ الدين ــن الإيق ــا ب ــع مهاته ــة، تجم ــاق جمعي ميث
ــي  ــعاره. فف ــه ولا في أش ــى، لا في كتابات ــذا المنح ــن ه ــرج ع ــري لا يخ ــي. وكان الزب دين

ــات كان يركــز عــى الإيقــاظ حتــى في الأماديــح والمراثــي..«.)1) ــده في الأربعين قصائ
ــة،  وعــى أيــة حــال فقــد انتهــى الأمــر بالزبــري ســجيناً في ســجن الأهنــوم في حَجَّ
في ديســمبر مــن ســنة 1941م، مــع أحــد عــشر شــخصًا مــن أقرانــه، منهــم محمــد قاســم 
أبــو طالــب، أحــد أبــرز رفاقــه في الهيئــة، عقــب خطبــة جمعــةٍ خطبهــا في الجامــع الكبــر 
ــهر،  ــعة أش ــوالي تس ــجن ح ــل في الس ــلاح، وظ ــامَ إلى الإص ــا الإم ــا فيه ــاء، دع بصنع
حتــى اســتعطف الإمــام بقصيــدة مــدح، مصحوبــةٍ أيضــا بشــفاعة عمــه، يقــول فيهــا: 

نور النبوة من جبينك يلمـــع          والملك فيك إلى الرسالة ينزع)2)
ــم  ــد قاس ــب محم ــه الخطي ــن رفيق ــلا ع ــا بدي ــي ألقاه ــة الت ــة الجمع ــا أن خطب عل
أبــو طالــب، لم تكــن إلا الــشرارة التــي أشــعلت الســهل، والقطــرة التــي أفاضــت 
الــكأس بــن الزبــري والإمــام، فلقــد أحــسَّ الإمــام يحيــى بخطــورة برنامــج الهيئــة، 
والتــي إن تبــدت في صــورة برنامــج دينــي إصلاحــي، لكنهــا ــــ وبحســب الــبردوني 
ــا  ــذا م ــا«.)3) وه ــياسي ضمنً ــاظ الس ــي الإيق ــاظ الدين ــن الإيق ــد أرادت م ــــ: »فق

توجــس منــه الإمــام يحيــى، المتوجــس أصــلا بطبعــه قبــل تطبعــه.
وبهــذا تكــون قــد انتهــت محطــة مــن محطــات النضــال، متمثلــة بانتهــاء مــشروع 
ــة  ــرة كتيب ــت فك ــا انته ــا، ك ــر في مهده ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم هيئ
الشــباب اليمنــي في القاهــرة بعــد أشــهر عــى تأسيســها. ومــن ثــم يتحــول الزبــري 
ورفاقــه إلى منعطــف آخــر مــن النضــال، هــو وســط بــن هــذه المحطــة ومحطــة تاليــة، 

أو بالأصــح: محطــات تاليــة، كــا ســنوضح ذلــك لاحقــا. 

)1) ــ اليمن الجمهوري، 198. 
ــا  ــن لن ــة، ولكــن مــن أي ــدة طنان ــق بالقــول: القصي ــدة، أعجــب بهــا، وعل ــى القصي ــع الإمــام يحيــى عل ــن اطل )2) ــــ حي

ــكاره مســمومة..!  ــإن أف ــه؟ ف رجوع
)3) ــ اليمن الجمهوري، 190. 
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ردة الفعل الإمامية

ــاس  ــن الن ــة ب ــة الزبري ــبر الهيئ ــاع خ ــد أن ش ــن: 41، و42م، وبع ــلال العام خ
وأهدافهــا ذات الطابــع الدينــي التــي لم يفهــم أبعادهــا عامــة النــاس، وربــا بعــض 
مثقفيهــم، بــدأت التســاؤلات: ولمَ منــع الإمــامُ دعــوة الزبــري وهــي لا تحــض إلا 
ــم..  ــى التعلي ــث ع ــاس، والح ــد الن ــي عن ــعور الدين ــاء الشُّ ــر وإحي ــل الخ ــى فع ع
ــاول  ــة«، ح ــة »الهيئ ــجُ الجمعي ــا برنام ــي به ــي يوح ــاؤلات الت ــذه التس ــر ه إلى آخ
الإمــام يحيــى اســتباق الزبــري لتنفيــذ بعــض البرامــج الإصلاحيــة، عــى طريقتــه 
هــو »فبعــث أعــدادًا مــن طــلاب دار العلــوم بصنعــاء وجامــع صعــدة، ومــن أئمــة 
المســاجد وأشــباههم إلى جميــع المناطــق، ليعلمــوا النــاس الصــلاة، ولتزويــج العــزب 
ــام  ــك الع ــرف. في ذل ــى العُ ــوة ع ــاتن وكس ــالات وش ــبعة ري ــي: س ــر الشرع بالمه
ــي  ــروف والنه ــر بالمع ــوة الأم ــكات لدع ــمية، كإس ــم رس ــن تعالي ــاة ع ــث الدع انب

ــل انتشــارها«.)1)  عــن المنكــر قب
كــا أوعــز الإمــام أيضــا لخطبــاء المســاجد بمهاجمــة الهيئــة ورجالهــا، وإن تلميحًــا 
ــام مــا هــو قائــم،  في خطبهــم، داعــن أصحابهــا بالمخذولــن الذيــن يدعــون إلى قي

وتحصيــل مــا هــو حاصــل..! 
وبهــذا فــوّت الإمــام الفرصــة عــى الجمعيــة »الهيئــة«، لأنــه يتبنــى رســميًا نفــس 

مــا دعــت إليــه، كــا ذكــر الــبردوني. 

نهاية التجربة مع الإمام يحيى

عــن هــذه التجربــة التــي تبــدو قصــرة، بــن الزبــري والإمــام يحيــى يقــول 
ــت  ــد أن أدرك ــذات، بع ــى بال ــام يحي ــع الإم ــي م ــت تجربت ــك انته ــري: »بذل الزب

ــة الأمــر بالمعــروف  ــة، بينمــا مســماها الرســمي هكــذا: هيئ ــظ الجمعي ــي يســتخدم لف )1) ــــ نفســه، 193. كان البردون
والنهــي عــن المنكــر. 
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بعمــقٍ وبيقــن أنــه يعــادي كل تطــور، وكل إصــلاح، وأنــه لا ينفــع معــه رفــق ولا 
لـِـن، ولا اســتعطاف ولا ثنــاء، إذا كان المطلــوب منــه أن يحقــقَ إصلاحًــا، ولــو عــى 
الأســس الدينيــة. لقــد كانــت تجربــة خصبــة عميقــة، كســبنا منهــا الأســاس الأول 
للثــورة، وهــو اليقــن باســتحالة تغيــر الإمــام يحيــى عــن غر طريــق القــوة. ولم يكن 
هــذا اليقــن الثــوري ليحصــل إلا بعــد المــرور عــى كل هــذه التجــارب، وأهمهــا في 

رأيــي اســتعطاف الشــعر بــكل مــا فيــه مــن تأثــر عاطفــي شــديد.)1)
ــا  ــاء إلا أيام ــث بصنع ــم لم يلب ــة، ث ــوم بحج ــجن الأهن ــن س ــرج م ــا، خ وعمومً
قليلــة، انطلــق بعدهــا مبــاشرة إلى تعــز، حيــث التقــى رفيــق دربــه نعــان لأول مــرة 

ــذ افتراقهــا في القاهــرة.  في قــر الســيف أحمــد، من

مع السيف أحمد.. تجربة جديدة

مــع مطلــع الأربعينيــات كان صراع الســيوف، أولاد الإمــام يحيــى قــد أطــل 
ــات  ــدأت علام ــذي ب ــم ال ــاة أبيه ــد وف ــرش بع ــون للع ــم يطمح ــه، وأغلبه بقرون
الشــيخوخة تزحــف عليــه، وأبــرز هــؤلاء: الحســن بــن الإمــام يحيــى، وكان 
عالمــا، وقارئــا نهــاً، ومنفتحــا إلى حــد مــا، قياســا بأخويــه: أحمــد أو الحســن، غارقًــا 
ــد، ولي  ــه أحم ــن أخي ــا م ــه. وكان متوجسً ــادر منزل ــكاد يغ ــه، لا ي ــكاره وكتب في أف
العهــد وكبــر الإخــوة كلهــم، لا يأمــن مكــره، فعمــد إلى عقــد معاهــدة مــع الأمــر 
عبــدالله الوزيــر »الإمــام لاحقــا« والأمــر عــلي الوزيــر، »والأخــر خصــم أحمــد«، 
ــل  ــك قب ــليل المل ــه س ــرى نفس ــذي كان ي ــن ال ــود شرف الدي ــن حم ــلي ب ــر ع والأم
ــن، وجميعهــم غــر راضــن عــن أحمــد، وضــد أن يرتقــي العــرش،  ــت حميدالدي بي
ــا بعــد الإمــام يحيــى وقــد  ــر إمامً ــدالله الوزي واتفــق هــؤلاء جميعــا عــى ترشــيح عب
ــه  ــون ل ــد أن يك ــبر أحم ــذي أج ــر ال ــه؛ الأم ــة علي ــيخوخة زاحف ــة الش ــدت علام ب
فريقــا موازيــا مــن المثقفــن المســتنرين والخطبــاء الشــباب، لمواجهــة هــذا الحلــف، 

)1) ــــ الأعمــال الشــعرية الكاملــة، محمــد محمــود الزبيــري، إصــدارات وزارة الثقافــة والســياحة، صنعــاء، 2004م، 
 .46
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حــد توهمــه، ولم يكــن الشــباب هــؤلاء عــى وئــام مــع هــؤلاء، فقــرب منــه كلا مــن 
نعــان والزبــري والموشــكي والحــراني، وغرهــم مــن المثقفــن والأدبــاء والفقهاء 

ــذا أولا. ــا بعــد. ه ــاحر في ــتنرين، إلا أنّ الســحرَ انقلــب عــى السّ المس
ثانيــا: كان الزبــري تحديــدًا، وبعــض رفاقــه المســتنرين مــن شــباب صنعــاء، عــى 
صراع مــع والــده يحيــى، ولم تكــن قــد تبينــت ملامــح حقيقــة الــراع بعــد، وكان 
أحمــد حينهــا في تعــز، نائبــا لوالــده الإمــام، بعــد عــزل عــلي الوزيــر عــن تعــز، وهــو 
بطبعــه ــــ قبــل تطبعــه ــــ نســخة ظلامية مــن والــده، ومــن أفــكاره الماضويــة وعقليته 
المنغلقــة. وخــلال فــترة صراع الزبــري ورفاقــه مــع أبيــه أراد أن يعــرفَ مــا برؤوس 
هــؤلاء »العريــن«)1) مــن أفــكار وخواطــر عــن قــرب، فأدناهــم منــه، وقــد أدنــى 
منــه قبــل ذلــك الأســتاذ نعــان، منــذ عودتــه مــن القاهــرة، وتعيينــه مســؤولا عــن 
معــارف تعــز. حيــث وصــل إليــه الزبــري مــن صنعــاء، بعــد خروجــه مــن ســجن 

الأهنــوم مؤمــلا عليــه مــا يؤمــل، فأنشــد بــن يديــه قصيــدة، مدحــه فيهــا، ومنهــا:
إليك وإلا يا ترى أين نذهب؟        فلم يبق إلا أنت في الأرض كوكب

خــلال هــذه الفــترة، مــا بــن 42 إلى 43م، اقتربــوا جميعًــا »العرين« من الســيف 
أحمــد، فتســاجلوا فنــون الشــعر، وتناقشــوا مســائل الفقــه، وتبادلــوا الأفــكار، ومــا 
بــن فــترة وفــترة ينضــم إليهــم »عــريٌ« جديــد، وكعــادة الساســة، فإنهــم يقربــون 
ــا  ــتكنهوا م ــرب، وليس ــن ق ــم ع ــم، لمعرفته ــوا به ــل أن يبطش ــم قب ــم منه خصومه

تنفثــه فلتــات لســانهم مــن »اللاوعــي« أحيانــا أثنــاء الحديــث معهــم.
بعــد أن عرفهــم لم يلبــث ولي العهــد أحمــد أن كشــف عــن وجهــه الحقيقي، خلاف 
مــا حــاول أن يظهــرَ بــه أمامهــم مــن قبــل. وبعــد ذلــك قلــب لهــم ظهــر المجِــن، كــا 
يُقــال)2). غــر أنــه بقــدر مــا عرفهــم عــن قــرب واسْــتكنهَ مــا يــدور في أذهانهــم، كان 
أن عرفــوه هــم أيضًــا عــن قــرب، وأدركــوا حقيقتــه، فكانــت المعادلــة أنّ كل طــرف 

ــورة 1948م أضيــف لهــم لقــب  ــن للإمامــة، وبعــد ث ــن المناوئي ــى الأحــرار المثقفي ــق عل ــذي كان يُطل )1) ــــ اللقــب ال
ــتور..! ــل الدس ــترين«. أي أه »المدس

)2) ــ المجن: التُّرس، وهو كناية عن التحول من الصداقة إلى العداوة. ومن شعر الأحوص، واصفًا محبوبته: 
قلبتْ لي ظهرَ المجنِّ فأمستْ         قدْ أطاعتْ مقالة الأعداءِ
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قــد عــرف حقيقــة الطــرف الآخــر، وكــا حــددَ منهــم موقفًــا صارمًــا، تعاملــوا معــه 
بــذات المعاملــة، فحــددوا منــه أيضــا موقفهــم التاريخــي. وهكــذا تتوالــد الحقائــق 

وتتكشــف الخفايــا. 
ــه  ــا شــديدًا، وحول ــوم غضبً ذكــر الأســتاذ نعــان أن الســيف أحمــد غضــب ذات ي
ــا  ــه: لا ي ــرأ الأدب؟ فأجاب ــلان، أتق ــا ف ــت ي ــأل: أن ــرون، فس ــري وآخ ــان والزب نع
ــرأ  ــب: أتق ــاعر وأدي ــري ش ــري، والزب ــأل الزب ــم س ــرأ الأدب. ث ــا لا أق ــولاي، أن م
ــه« الرّاجــي: أتقــرأ الأدب؟  الأدب؟ فتحــرّ وصمــت، فســأل شــخصًا اســمه »لقب
فــرد قائــلا: اقطعــوا رقبتــي بالحــذاء لــو قرأتــه..! يقــول الأســتاذ نعــان: فالتفــت إلّي، 
وقــال: وأنــت مــا الــذي تدرسّــه)1) في المــدارس؟ أدب طــه حســن؟؟ قلــت لــه: كلا. 
ــه:  ــت ل ــة. قل ــات أدبي ــن محفوظ ــال: ولك ــعر. ق ــن الش ــاتٍ م ــم محفوظ ــن نعطيه نح
محفوظــات مــن الشــعر تتحــدث عــن فضائــل الإمــام، ومــن هــذه الأبيــات الشــعرية: 

العرشُ عرشُك لا ســواك ولن ترى          نــــدًا إلى آفـــــــاق عرشك يرمق)2)
وكان بجانبــي كتــاب لطــه حســن، أهــدي لإمــام بواســطتي. فقــال: وقالــوا إن 
ــا لطــه حســن؟ قلــت: أبــدًا، وطويــت الكتــاب تحــت إبطــي دون  مــن الأدب كتابً
أن أقدمــه لإمــام. ورجعــتُ إلى البيــت، فلحــق بي الزبــري، وقــال لي: لم يبــق لنــا 
مجــال. نحــن معرضــون للســجن، فليــس لنــا إلا أن نشــدّ الرحــال.. وقررنــا الهجــرة 

معًــا، أنــا والزبــري، فهربنــا مــن تعــز.)3) 
ــيفي  ــم بس ــنّ رقابَه ــهورة: »والله لأضرب ــه المش ــد بقولت ــا صرخ ولي العه وبعده
ــو راضٍ  ــى الله وه ــى ألق ــن، حت ــؤلاء العري ــاء ه ــدي بدم ــن ي ــذا، ولأخضب ه
ــه: مــا كنــت  عنــي«.)4) وأضــاف الشــامي عــن الإمــام أحمــد في تلــك اللحظــة قول

ــن..!)5) ــربي الملحدي ــا ن أدري أنن

)1) ــ كان الأستاذ نعمان مدير معارف تعز حينها. 
)2) ــ البيت للزبيري، وكان ضمن قصيدة مدح بها ولي العهد أحمد. 

ــى عــدن، بمســاعدة رجــل الأعمــال الشــهير، المتعــاون مــع  )3) ــــ مذكــرات الأســتاذ نعمــان، 135. غــادروا تعــز إل
ــا. وكان هــذا فــي العــام 1943م. وانظــر أيضــا: لمحــات مــن  ــه لاحق الأحــرار، الشــيخ جــازم الحــروي، وســنتكلم عن

ــة الأحــرار، 175.  ــخ حرك تاري
)4) ــــ لمحــات مــن تاريــخ حركــة الأحــرار، 176. وانظــر أيضــا: ريــاح التغييــر فــي اليمــن، أحمــد بــن محمــد الشــامي، 

ط:1، 1984م، 115. 
)5) ــــ ريــاح التغييــر فــي اليمــن، أحمــد محمــد الشــامي، 115. ذكــر الدكتــور عبدالعزيــز المقالــح فــي تقديمــه للأعمــال= 



- 98 -

وهــؤلاء الملحــدون الذيــن يقصدهــم ولي العهــد، الســيف أحمــد هــم: الزبــري 
ــن  ــن م ــار، وآخري ــا أش ــامي، ك ــد الش ــد محم ــا أحم ــكي ورب ــد الموش ــان وزي ونع
ــه في الحكــم والتعامــل  ــر طريقت ــوه بتغي ــن طالب ــم والإصــلاح الذي رجــالات العل

ــانية.  ــن بالإنس ــع المواطن م
ــه هــذا يشــبه موقــف فرعــون نفســه حــن خــرج إلى القــوم،  ــة أن موقف والحقيق
ــم أو أن  ــدل دينك ــاف أن يب ــى: )إني أخ ــن موس ــن م ــى الدي ــوف ع ــرا بالخ متظاه
يُظهــر في الأرض الفســاد(. وهــذا هــو ديــدنُ الطغــاة ومنطقهــم في كل زمــان 

ــكان.  وم
والواقــع أن هــذا التهديــد قــد أخــاف جميــع الأحــرار وأفزعهــم، ومــن ثــم قــرروا 
ــدن،  ــفرَ إلى ع ــررا السّـ ــذان ق ــان الل ــري والنع ــؤلاء الزب ــن ه ــه، وم ــتراق عن الاف
هروبًــا مــن بطــش الســيف أحمــد، وكان الزبــري أكثــر إصرارًا عــى ذلــك، لتجربتــه 
ــة أخــرى؛ ثــم  ــقُ تحمــل تجرب ــرة مــع ســجن نافــع بحجــة قبــل ذلــك، ولا يطي المري
ــة أو  ــا للكرام ــراه جارحً ــا ي ــر مم ــا، ينف ــعورًا رقيق ــة وش ــة مرهف ــاعر حاس إنّ للش
ــرَ مــن غــره. والحقيقــة أن تخويفهــم قــد حــرك فيهــم كوامــن  ــا للــذوق أكث خادشً
العــزة ونخــوة البطولــة، فثــاروا وثــأروا لكرامتهــم، بعــد موقفــه هــذا؛ لأن العصــا 

الغليظــة تــذل العبيــد؛ لكنهــا تســتفز الأحــرار كــا يُقــال. 

نهاية التجربة مع ولي العهد أحمد

كــا تحــدّث الزبــري عــن محاولتــه الأولى مــع الإمــام يحيــى، والتــي انتهت بســجن 
الأهنــوم، هــا هــو يقــول عــن تجربتــه الثانيــة مــع ولي العهــد أحمــد: »وانتهــت تجربتُنــا 
مــع الســيف أحمــد، ولي العهــد إلى النهايــة التــي انتهــت إليهــا تجربتنــا مــع أبيــه الإمــام 
يحيــى، وبذلــك تمـّـت عنــاصر اليقــن الثــوري الــذي يفــرضُ علينــا أن ننفــض أيدينــا 
مــن كل أمــل في الوصــول إلى تغيــر الأوضــاع تغيــرًا ســلميًا بأيــدي الحــكام. وقــد 

=الشــعرية للزبيــري أن بيــت حميــد الديــن كانــوا يعتبــرون كتــاب النظــرات للمنفلوطــي خطــرًا علــى الإســام، وثــورة 
علــى كل مــا هــو جامــد ومعتــاد. 
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أســلمتنا هــذه التجربــة إلى أمريــن لا ثالــث لهــا: فإمــا أن نرضــخَ وندفــن رؤوســنا 
في المقــبرة الموحشــة التــي دُفــن فيهــا الشــعبُ، وندخــلُ فيــا دخــل فيــه الأكثــرون، 
فنــأكل الجيــف، ونمتــص الدمــاء، ونعيــش كــا تعيــش الــدود في القبــور، أو نثــور. 

وآثرنــا الأشــق الأصعــب، ولكنــه الأشرف..«.)1)
ويضيــف، مفصّــلا تجربتــه مــع ولي العهــد أحمــد: »ولقــد وجدنــا في هــذا الرجــل 
العجيــب فعــلا مــا يخــدع ومــا يغــش، ومــا يذهــل، وتعاظمــت في أنظارنــا ظواهــر 
ــر  ــي بالتذم ــي توح ــة الت ــه الرمزي ــاز تريحات ــخصيته وألغ ــح ش ــه ومطام ترفات
ــة أن  ــل الداهي ــلُ الممث ــذا الرج ــتطاع ه ــد اس ــه. لق ــاد حكم ــه وفس ــة أبي ــن رجعي م
ــة مبرمــة فصولهــا، محكمــة أدوارهــا،  يجعــل البــلادَ تعيــشُ مــن ألاعيبــه في مرحي
فهــو يغضــب مــن أبيــه ويثــور، ويبكــي أحيانــا، ويتوعــد أحيانــا، وإنــه ليتــأوّه عــى 
ــدور إطــلاق سراحهــم  ــم، وكان يقــوم ب ــه أخٌ لهــم حمي ــى كأن ســجناء الشــباب حت
تواضــع  في  مجالســه  في  والأشــعار  الأفــكار  ومطارحتهــم  ســاحتهم،  وتأمــن 
وانطــلاق وتحــرر. كنــتُ فعــلا في ســن النــوازع الروحيــة معجبًــا بشــخصيته، 
مأخــوذا بهــا، وكنــا ننتظــر أن تكــون تجربتنــا معــه ناجحــة، وأن يكــون هــو العــوضُ 
ــي يتطــور  ــة الت ــة الآمن ــه، وأن يكــونَ هــو المرحل ــة الأمــل في أبي للشــعب عــن خيب

ــخ.)2) ــن الأخطار..إل ــنٍ م ــهولة وأم ــا في سُ ــرُ بلادن ــا مص فيه
ــة مــع الإمــام يحيــى، ثــم مــع ولي عهــده أحمــد،  ومــع إعــلان فشــل هــذه التجرب
إلا أن هــذه الفــترة بــا اســتحر فيهــا مــن جــدل فكــري وعــراك ثقــافي لفتــت أنظــار 
النــاس وبــدأوا يتســاءلون بداعــي الفضــول، عــن حقيقــة الــراع، فانقســموا مــا 
ــت شرارة  ــاه انقدح ــن ثناي ــن ب ــام، وم ــذا الانقس ــى ه ــارض، وع ــد ومع ــن مؤي ب
الضــوء الأول، أو قــل كانــت الطوبــة الأولى في محطــة النضــال الزبريــة، والمحطــة 
ــة إلى المحطــات التــي ســبقتها، فلــم تذهــب تلــك الجهــود ســدى،  ــة أو الثالث الثاني
ــتعطفه  ــجن يس ــو في الس ــى وه ــام يحي ــا الإم ــدح به ــي م ــدة الت ــك القصي ــا في ذل ب
ــورة  ــت ص ــه، وعكس ــه وتعنت ــى صلف ــام ع ــة لإم ــت إدان ــي مثل ــروج، والت للخ

)1) ــ الأعمال الشعرية الكاملة، الزبيري، 63. 
)2) ــ نفسه، 53. 
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ــال: ليــس  ــا الأســتاذ نعــان حــن ق عــن الوضــع بشــكل عــام، تكلــم عنهــا لاحق
في اليمــن غــر نوعــن مــن الأدب: أدبٌ في مــدح الإمــام، وأدبٌ في رجــاء عفــوه. 
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8ــ في طريــــق اليقــــــن 1

 حـــــــــــزب الأحـــــــــرار
ــم  ــن بعضه ــشر م ــل الب ــا يتناس ــابقاتها ك ــن س ــعُ م ــداثُ والوقائ ــلُ الأح تتناس
بعضًــا، في سلســلة تبتــدئ ولا تنتهــي، فــكل حــدثٍ آتٍ ممــا قبلــه، وممهّــدٌ لمــا بعــده، 
وإن تبــدى أنــه منقطــع عنــه، أو نقيــض لــه، لأن النقائــض في حقيقتهــا الوجــه 
الآخــر لمــا يُفهــم أنــه نقيــض. فالخصــوم يشــبهون بعضهــم بعضــا، والأعــداء كانــوا 
كومــة واحــدة قبــل أن ينشــطروا. وهكــذا تســر حركــة التاريــخ وأحــداث الحيــاة في 
تفاعــل بــن النقائــض التــي تفــي إلى ثالــث؛ إمّــا مشــابه يحمــلُ صبغــة النقيــض، أو 

نقيــض يحمــل ســات التشــابه.
ــرن  ــالِ في الق ــات النض ــن محط ــه م ــا قبل ــدادًا لم ــدن امت ــرارِ بع ــزبُ الأح كان ح
العشريــن، التــي ابتــدأت همســاتٍ خجولــة، فدعواتٍ عاليــة، ثم صيحــات صارخة 
ــا إلا تجــوزًا فقــط؛ إذ  في وجــه النظــام الإمامــي، والــذي لا يصــح أن نســميَه نظامً
لا علاقــة لــه بالنظــام، ولا بالحكــم، عــدا الحكــم الطغيــاني الغشــوم؛ خاصــة وقــد 
تفــرد الطاغيــة يحيــى حميــد الديــن وأبنــاؤه بالحكــم، متجاوزيــن بعــض الأسر التــي 
كانــت تشــاركهم الحكــم، وكانــت بعضهــا لا تقــل طغيانيــة عنهــا، بحكــم الفكــرة 
ــرق  ــم كالف ــرقُ بينه ــان شرق، والف ــم في الطغي ــع، فكله ــا الجمي ــز عليه ــي يرتك الت

بــن حمــاري العبــادي.)1)
في العــام 1943م غــادر نعــان والزبــري تعــز نحــو عــدن، فــرارًا بجلديهــا. وقــد 
تمكــن اليــأسُ مــن قلبيهــا، ألا أمــل يُرتجــى مــن الســيف أحمــد الــذي كان يتظاهــر 
ــامِ  ــاد نظ ــرُ بانتق ــل كان يتظاه ــر؛ ب ــلاح والتغي ــرار بالإص ــا الأح ــا ورفاقه أمامه
والــده أحيانــا، فيــا هــو ــــ في الواقــع ــــ نســخة أخــرى منــه في الطغيــان والهمجيــة، 
ــه  ــا قال ــدو م ــر لا يع ــم. والأم ــا ظل ــاه ف ــابَه أب ــن ش ــلاق. وم ــه في الانغ ــا من وقريب

الشــاعر: 

)1) ــــ مثــل يضــرب فــي التســاوي بيــن الشــرين. أمــا العبــادي صاحــب الحماريــن، فقــد ســئل: أي حماريــك شــر؟ فقــال: 
هــذا، ثــم هــذا. وأشــار إلــى الاثنيــن معًــا..! 
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هذي العصَا من تلكم العُصيّة         فهــــــــل تلدُ الحيّةُ إلا حية
ــال  ــر للانفص ــلان الأخ ــة« إلا الإع ــة »الأحمدي ــك الغضب ــن تل ــة لم تك والحقيق
النهائــي بــن الأحــرار، والحكــم الإمامــي الغاشــم، عــدا مــا كان مــن أمــر النعــان 
مــن المصالحــة بعــد خروجــه مــن ســجن نافــع، والتــي لم تــدم كثــرا، وعــاد ســرته 
ــن مــن ســبتمبر  ــورة الســادس والعشري ــل نضالهــم بث ــى تكل ــه حت الأولى مــع رفاق

1962م. 
ــذا  ــرى في ه ــا ن ــد: »كن ــيف أحم ــع الس ــذه م ــرّة ه ــه الُم ــن تجربت ــري ع ــول الزب يق
ــال  ــق الأبط ــن خل ــز ع ــد العج ــعبنا في أش ــن وش ــا نح ــت كن ــلا، في وق ــل بط الرج
وصنــع البطــولات. كان وليُّ العهــد أحمــد رمــزَ الأمــل ومنــاط الرجــاء في القضــاء 
عــى أســباب الفســاد المعــروف عــن حاشــية الإمــام يحيــى، وكان رجــالُ هــذه 
ــة مــن  الحاشــية يرتعــدون مــن المســتقبل كلــا تذكــروا »أحمــد«. لقــد أرســل عصاب
رجالــه وحرســه فأحرقــوا قــر أحــد رجــال الحاشــية، بعــد أن اشــتد تذمــر النــاس 

ــه«.)1) من
وصــل نعــان فالزبــري إلى عــدن،)2) وكانــت شــهرتها تســبقها مــن قبــل، 
وأحــدث خروجهــا إلى عــدن ضجــة كبــرة، ســواء لــدى ولي العهــد أحمــد، أو لــدى 

أبنــاء الشــطر الشــالي في عــدن. وبهــذه المناســبة نظــم الزبــري قصيدتــه المعروفــة: 
خرجنا من السجن شُمّ الأنوف           كا تخــــــرجُ الأسْدُ من غابها

وفي خروجها قال الشاعر عبدالله عبدالوهاب نعان: 
صقــران عافا الذلَّ إذ فطنـــــا لما          بها يُــراد من الهـــوانِ فطارا
طرًا إلى خلف البسيطة حيث لا          تجدان »قاهرة« ولا »ممطارا«

والقاهرة وممطار من حصون تعز الإمامية يومها.
ــأسِ  ــا إخوانَهــم المشرديــن هنــاك مــن الشــطر الشــالي، وهــم في أب في عــدن التقي
ــن  ــةِ الأوروبي ــا في خدم ــة، أغلبُه ــنٍ وضيع ــون في مه ــوا يعمل ــن كان ــال، والذي ح

)1) ــ لمحات من تاريخ حركة الأحرار، 168. وانظرها في ديوان الزبيري. 
ـــ منعــت قــوات الأمــن البريطانيــة فــي الحــدود الشــطرية الزبيــري فــي نقطــة التفتيــش فــي كــرش، وســمحت لنعمــان  )2) ـ
بالمــرور، فبقــي الزبيــري فــي كــرش، وحيــن وصــل نعمــان إلــى عــدن، اســتطاع إدخالــه بواســطة الشــيخ عبــدالله علــي 

لحكيمي.  ا
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المقيمــن بعــدن حينهــا، وبعضُهــم عاطــلٌ لا يجــد عمــلا يســد بــه رمقــه. ومــع بدايــة 
ــر  ــر أم ــامي، أو »دُبِّ ــد الش ــد محم ــكي، وأحم ــد الموش ــا زي ــدن لحقه ــتقرارهما بع اس
وصــول الموشــكي والشــامي« حســبا يــرى محمــد أحمــد نعــان »الابــن« واللذَيــن 
ســاهما في تأســيس حــزب الأحــرار اليمنــي هنــاك، في يونيــو 1944م، بعــد أن 
تواصلــوا مــع المهاجريــن اليمنيــن في شرق افريقيــا وفي مــر الذيــن باركــوا هــذا 
ــربي،  ــلاح الع ــادي الإص ــة في ن ــة خاص ــيس باحتفائي ــهار التأس ــم إش ــل. وت العم
ــان،  ــلي لق ــد ع ــها محم ــي كان يرأس ــرة« الت ــاة الجزي ــدة »فت ــبر في جري ــشروا الخ ون
وفي الحفــل ألقــى الزبــري واحــدة مــن أشــهر قصائــده الثوريــة، نظمهــا بالمناســبة، 

وهــي: 
سجل مكانك في التاريخ يا قلم          فها هنا تُبعث الأجيال والأمم

ودعــا المؤسســون الحاضريــن لدعــم الحــزب ماديــا، والاشــتراك فيــه، فانهالــت 
التبرعــات عليهــم، مــن الحاضريــن، ومــن المهاجريــن في بــلاد الحبشــة، وغرهــم، 
ــه  ــده إســاعيل جــاوي« بمنزل ــل لقــد تــبرع أحــد المواطنــن »عب رجــالا ونســاء، ب
ليكــون مقــرا للحــزب، مجانــا بــلا مقابــل. كــا تطــوع الحــاج عبــدالله عثــان الذبحاني 
ــا  ــه، وجعله ــا، وينفــق مــن دخلهــا عــى أسرت ــي يعمــل عليه بســيارته الأجــرة الت

تحــت تــرف الأســتاذين نعــان والزبــري أثنــاء تنقلاتهــا.)1)
وكان أنصــارُ الحــزب والمشــتركون فيــه والمســاهمون في تمويلــه يتكونــون مــن 
عُــاّلٍ و »مَداكنــة«)2) مغتربــن ومقيمــن في عــدن، وجميعهــم محــدودو الدخــل 

ورأس المــال أيضــا.)3)
ووفقًــا لروايــة الشــامي: انتُخــبَ الأســتاذ أحمــد نعــان رئيسًــا للحــزب، والســيد 
ــا »أحمــد الشــامي« ســكرترًا  ــرًا، وأن ــا، والأســتاذ الزبــري مدي ــد الموشــكي نائبً زي

ــا للصنــدوق.)4) عامــا، والحــاج عبــدالله عثــان أمينً

)1) ــ لمحات من تاريخ حركة الأحرار، 207. 
)2) ــ من الألفاظ الشعبية، نسبة إلى دُكان، وهم التجار الصغار. 

)3) ــ نفسه، 207. 
)4) ــ رياح التغيير في اليمن، 135. 
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وبــدأ الحــزب يــارسُ نشــاطه، وكان أولُ ذلــك النشــاط رســالة مطولــة إلى 
ــان،  ــد نع ــد محم ــامي، أحم ــد الش ــد محم ــاء: أحم ــة أس ــة بأربع ــى، مذيل ــام يحي الإم
محمــد محمــود الزبــري، زيــد الموشــكي. داعــن فيهــا إلى الإصــلاح وتجــاوز حالــة 
الجمــود والانغــلاق، والالتفــات لأحــوال النــاس الذيــن يقعــون تحــت طائلــة 

ــد.  ــية والجن الحاش
ــإنّ  ــده ف ــد عب ــلي محم ــاب ع ــا كت ــي تضمنه ــالة الت ــونِ الرس ــن مضم ــح م وواض
قيــادةَ حــزبِ الأحــرارِ اليمنــي لم تكــن قــد أعلنــت خروجهــا النهائــي عــى الإمــام، 
أو عــدم الاعــتراف بشرعيتــه، وخاطبتــه بالحســنى واللــن في القــول، داعيــة إيــاه إلى 
إصــلاح النظــام فقــط. أي أنّ المعارضــة حتــى هــذا الوقــت كانت سياســية لا ثورية؛ 
لأنّ المعارضــة السياســية تعــترفُ بشرعيــةِ الحكــم القائــم، وتعــارض فســاده، فيــا 
المعارضــة الثوريــة لا تعــترف بــه، وتســعى لإســقاطه. وقــد ردّ عليهــم الإمــام يحيــى 
ــة بـــ 12  ــح، مؤرخ ــر صحي ــه غ ــالتهم إلي ــا ورد في رس ــبَ م ــه أنّ أغل ــا مضمون ب

شــعبان 1362هـــ. والــذي يوافــق: 8/13/ 1943م.)1) 
ورفعــوا إليــه مذكــرات أخــرى، فلــم يــرد عليهــا، كــا فعــل مــع الأولى، بــل لقــد 
أخذتــه العــزةُ بالإثــم، هــو ونجلــه أحمــد باعتقــال المشــتبه مــن الأحــرار في صنعــاء 
ــد  ــم أح ــدن، منه ــن في ع ــرار اللاجئ ــارب الأح ــض أق ــال بع ــم اعتق ــا ت ــز، ك وتع
عــشر معتقــلا مــن أقــارب الأســتاذ نعــان. فاعتقــل الإمــام يحيــى بصنعــاء كلا مــن: 
القــاضي عبدالســلام صــبرة، والشــيخ جــازم الحــروي، والقــاضي إســاعيل الأكوع، 
والقــاضي يحيــى الســياغي، وأخويــه: حمــود الســياغي ومحمــد الســياغي، وقــد رُبطــوا 
بسلاســل حديديــة مــن يــدي ســجن وعنقــه إلى يــدي وعنــق ســجن آخــر، وســيقوا 
ــية.)2)  ــة قاس ــن بمعامل ــز، مصحوب ــجن تع ــاء إلى س ــن صنع ــك م ــم تل ــى حالته ع
وفي إب ضُمــت إليهــم جماعــة أخــرى مــن المحســوبن عــى جمعيــة الإصــلاح 
التــي انكشــف سرهــا في نفــس الفــترة، وكان منهــم: القــاضي عبدالرحمــن الإريــاني 

والشــيخ حســن الدعيــس وآخــرون. ذكرهــا القــاضي مفصلــة في مذكراتــه. 

)1) ــ جاء رد الإمام يحيى هكذا: إلى الزبيري والموشكي ومن إليهما. 
)2) ــ لمحات من تاريخ حركة الأحرار، 222. 
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ــه  ــان رفاق ــاب نع ــدالله عبدالوه ــاعر عب ــب الش ــم، خاط ــهد الألي ــذا المش وفي ه
ــلا:  هــؤلاء قائ

سروا فا الأغلالُ في أعناقكم           إلا لمجدكم العظيم شعار
في هــذه الفــترة كان حــزبُ الأحــرار يواصــلُ نشــاطه بعــدن، بوتــرة متســارعة، 
وبصــورةٍ ملحوظــة، وقــد انضمــت إليه شــخصياتٌ جديــدة من المثقفن والمشــايخ، 
ــن، فتخــوف ولي العهــد  ــالي مــن المغترب ــاس، كــا وجــد الدعــم الم ومــن عامــة الن
أحمــد مــن هــذا النشــاط، وظــل يبعــث بالرســائل إلى نعــان والزبــري، يســتميلهم 
ــون  ــاع، ويك ــر الأوض ــن تتغ ــه: ح ــردوا علي ــان، ف ــر نع ــا ذك ــه، ك ــوع إلي بالرج

لليمــن دســتور ومجلــس شــورى، وحينــا توجــد حكومــة مســؤولة ســنعود.)1)
أصبــح حــزبُ الأحــرارِ مــلءَ ســمع اليمــن وبرهــا، شــالا وجنوبًــا، وصــارت 
لــه أدبياتُــه السّياســيّة وبرامجــه الثقافيــة، وعــى رأســه نعــان »خطيــب اليمــن« 
والزبــري، »شــاعر اليمــن«، وهمــا اللقبــان اللــذان خلعهــا عليهــا ولي العهــد أحمــد 
ــان كل  ــن رفاقهــا، لصدقهــا ونزاهتهــا ولســحر بي ــن بقــوة ب ــا مؤثّرَي بتعــز. وكان
منهــا. فالزبــري شــاعرٌ، يــكادُ يحــرك الصّخــرَ الأصــمّ بشــعره، موهــوبٌ بالفطــرة، 
ــان، صنعتهــا مــدارس زبيــد وصقلتهــا  ــبٌ مُفــوّه وصاحــبُ لغــة وبي ونعــان خطي
ــان في قمــة النشــاط، وفي ذروة العطــاء الشــبابي؛ لاســيا بعــد  الأزهــر. وكان الاثن
عودتهــا مــن مــر التــي فتحــت آفاقهــا أكثــر. وبمقابــل ذلــك فــإنّ الإمــامَ يحيــى في 
عقــده الثامــن كهــلا، فيــا وليُّ عهــدِه وأفــرادُ حاشــيته يبطشــون بالنــاس وينكلــون، 

فاكتملــت المعادلــة مــن جانبيهــا. 
يقــول الزبــري عــن نفســه: كنــتُ أحــسُّ إحساسًــا أســطوريًا بــأني قــادرٌ بــالأدب 
ــان. لســتُ أدري  وحــده عــى أن أقــوض ألــف عــام مــن الفســاد والظلــم والطغي
أذلــك مــن تخريــف الخيــال الشــاعري الجامــح؟ أم هــو ومضــة مــن ومضــات 

ــي؟)2) ــجن في أعاق ــوفي الس ــر الص الذخ
في هــذه الأثنــاء ــــ والحــرب العالميــة الثانيــة مشــتعلة، بــن مــا عــرف حينهــا بــدول 

)1) ــ مذكرات الأستاذ نعمان، 138. 
)2) ــ الأعمال الشعرية الكاملة، محمد محمود الزبيري، 42. 
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ــة،  ــا وفرنســا، ودول المحــور مــن جهــة ثاني الحلفــاء مــن جهــة، وتتزعمهــا بريطاني
ــده  ــى ووليُّ عه ــامُ يحي ــتغل الإم ــان.)1) ــــ اس ــا، والياب ــا، إيطالي ــها ألماني ــى رأس وع
الســيف أحمــد الفرصَــةَ فبعــث إليهــم عامــل قضــاء الحجريــة القــاضي حســن 
ــدالله الشــامي، للضغــط عــى  ــواء البيضــاء، القــاضي محمــد عب الحــلالي، وعامــل ل
الإنجليــز بتوقيــف وحــل نشــاط حــزب الأحــرار بعــدن، مــا لم فســيعمل عــى تأييــد 
دول المحــور. كــا أوعــز لهــا التواصــل أيضــا مــع قيــادة حــزب الأحــرار، وتحديــدًا 
نعــان والزبــري، خاصــة وبــن الجميــع علاقــة صداقــة، فنجحــت ضغــوط الإمــام 
ــلطاتُ  ــت الس ــري. فمنع ــان والزب ــع نع ــلت م ــة، وفش ــلطات البريطاني ــى الس ع
البريطانيــة نشــاطَ حــزب الأحــرار بعــدن، وأغلقــت المقــر، ومــن ثــم بحــث نعــان 
ــة  ــر مدرس ــدوا غ ــم يج ــلٍ فل ــن عم ــم ع ــامي وغره ــكي والشّ ــري والموش والزب
بازرعــة الخريّــة، معلمــن فيهــا، ومــع ذلــك لم تــدم وظيفتهــم هنــاك، فقــد كان مدير 
المدرســة عــلي محمــد باحميــش مــن المؤيديــن لحكــم الإمــام وولي عهــده، فضايقهــم 

وفصلهــم؛ بــل وفصــلَ بعــضَ طلبــة المدرســة المؤيديــن لهــم.)2)
تــم توقيــف نشــاط الأحــرار بعــدن، بعــد حــوالي ســتة أشــهر عــى إعلانــه، 
ــن  ــدا ع ــة، بعي ــات الساس ــن صفق ــه، ضم ــس في ــذي تأس ــه ال ــام نفس ــر الع أي آخ
مصالــح الأمــة والشــعب؛ لكــن همــة هــؤلاء الأحــرار لم تتوقــف، وعزيمتهــم 
ــوا  ــرة، انتقل ــتراحة محــارب قص ــذه إلا اس ــف ه ــترة التوقي ــل لهــم ف ــنْ، ولم تمث لم تل
ــوري، ضمــن محطــةٍ مــن محطــاتِ  ــق اليقــن الث ــد مــن طري ــق جدي بعدهــا إلى طري

ــة.  ــولِ القادم ــنرى في الفُصُ ــا س ــل، ك ــال الطوي النض

)1) ــــ فــي جانــب الحلفــاء: 50 دولــة، منهــا 18 دولــة خاضــت معــارك الحــرب. فــي جانــب المحــور: 9 دول، منهــا 7 
دول خاضــت المعــارك.

)2) ــ لمحات من تاريخ حركة الأحرار، 237. 
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9ــ جمعية الإصلاح

تأسســت جمعيــة الإصــلاح مطلــع العــام 1944م، أسّســها القــاضي محمــد الأكــوع 
والقــاضي عبدالرحمــن الإريــاني، وكان الأكــوع رئيســها. وضمــت إلى جانبهــا كلا 
ــاضي  ــاني والق ــور الصنع ــد صــبرة والشــيخ محمــد منص ــد أحم ــاعر محم ــن: الش م
عبدالكريــم العنــسي والأســتاذ عبــده محمــد باســلامة، وأيضــا القــاضي محمــد بــن 
ــس،  ــد الدعي ــن محم ــن ب ــيخ حس ــي، والش ــد المعلم ــاضي أحم ــاني والق ــى الإري يحي
الملقــب بالفيلســوف،  والشــيخ حســن البعــداني، والشــيخ منصــور البعــداني، 

ــم.)1)  ــعيبي، وغره ــد الش ــيخ محم ــد، والش ــزام خال ــد ح ــيخ محم والش
القــاضي الإريــاني: وقــد وضعنــا للجمعيــة نظامًــا وبرنامــجَ عمــل،  يقــول 
وفرضنــا ضريبــة شــهرية وتبرعــاتٍ عــى الأعضــاء المنظمــن. وجــاء مــن صنعــاء 
القــاضي يحيــى بــن أحمــد الســياغي والســيد الحــر محمــد بــن أحمــد المطــاع، واطلعــا 
ــة  ــام الجمعي ــع نظ ــد وض ــاتها. وبع ــض جلس ــرا بع ــة، وح ــج الجمعي ــى برنام ع
وبرنامــج عملهــا والتــزام كل عضــو بــا كلــف بــه تفــرق الجمــع إلى مــا أوكل لــكل 

ــد.)2)  واح
ولأنَّ مثــلَ هــذه التجمعــات والتكتــلات مــن المحظــورات في عــرف الإمــام 
وأنجالــه حينهــا، فقــد كانــت الجمعيــة سريــة؛ لكــن حــن اتســعت دائــرة الانتســاب 
ــة مــن  ــار الجمعي إليهــا خــرج الــر وفشــا، وعــرف الحســن بــن الإمــام يحيــى أخب
خــلال جواسيســه، وهــو مــن الأمــراء المتشــددين والأكثــر إغراقــا في التخلــف مــن 
كل إخوانــه، فــكان أن أمــرَ بمداهمــة المنــزل المجتمعــن فيــه، والــذي يتــم فيــه إيــداع 
الوثائــق، ثــم اعتقــال الموجوديــن فيــه، وإيداعهــم الســجن، مكبلــن بالحديــد، 
وذهبــوا لتفتيــشِ بيــت رئيــس الجمعيّــة القــاضي الأكــوع، وفيــه عثــروا عــى الوثائق، 

ومنهــا نظــام الجمعيّــة وعــدد مــن المنشــورات التــي مثلــت قرينــة لإدانتهــم.)3)
وتمــت بعــد ذلــك مطــاردة مــن تبقــى مــن الأعضــاء واعتقالهــم، كالقــاضي 
الإريــاني، ثــم إرســالهم إلى ولي العهــد أحمــد في تعــز، مــع آخريــن معتقلــن تــم 

)1) ــ انظر مذكرات الرئيس القاضي عبدالرحمن بن يحيى الإرياني، سابق، ص: 117. 
)2) نفسه، 117. 

)3) ــ نفسه، 118. وعادة ما كانت الاجتماعات بمنزل الأستاذ عبده محمد باسامة. 
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إرســالهم مــن صنعــاء، مشــيا عــى الأقــدام، ومكبلــن بالأغــلال، في سلســلة 
واحــدة، وعددهــم حــوالي ثلاثــن شــخصا في منظــر يبعــث عــى الإشــفاق. 

وظلــوا في ســجن ولي العهــد أحمــد في تعــز حتــى 8 ديســمبر 1944م، ومنهــا تــم 
حشرهــم في ســيارات شــحن كبــرة كالنعــاج إلى ســجن نافــع بحجــة.)1)  

ويذكــر القــاضي الشــاحي أن الجمعيــة قــد أرســلت برنامجهــا إلى الزبــري، وكان 
ــلاح«  ــج الإص ــاه »برنام ــيعه، وس ــه وتوس ــولى مطالعت ــدن، فت ــم في ع ــا يقي حينه
وطبعــه، وأرســل منــه كميــات كثــرة إلى القــاضي محمــد الأكــوع، رئيــس المنظمــة، 
ومــن أهدافهــا هــو إزالــة حكــم الإمــام يحيــى وأبنائــه، وهــذا هــو الهــدف الحقيقــي 

الــذي تلتقــي حولــه المنظــات الثــلاث: 
1ــ هيئة النضال، برئاسة المطاع، في صنعاء.

2ــ حزب الأحرار بعدن، بقيادة نعان والزبري
3ــ جمعية الإصلاح في إب.)2)

مضيفــا: وهــذه المنظــات الثــلاث، وإن اختلفــت في بعــض الخطــط ومــواد النظام 
فإنهــا وبقيــة قــوى المقاومــة يتفقــون جميعــا في هــدف واحــد هــو نســف حكــم الإمــام 
ــلُ جــدلا  ــدة لا تقب ــات بعقي ــه. حــول هــذا الهــدف كان لقــاء كل الفئ يحيــى وأسرت

ولا مناظــرة. إنهــا أصبحــت عنــد الجميــع كالشــهادتن، محــور الإيــان..)3)
ــار  ــن ذم ــارج إب، إلى كل م ــدت خ ــد امت ــة ق ــالَ الجمعيّ ــا أنَّ أع ــر أيضً ــا ذك ك
ومعــبر وصنعــاء، ثــم تعــز بعــد ذلــك؛ حيــث قــام منــدوب الجمعيــة القــاضي 
إســاعيل الأكــوع بحمــل منشــوراتها وبرامجهــا إلى هذه المــدن، ويقابل الشــخصيات 
البــارزة مثــل: المطــاع وعبدالســلام صــبرة ومحمــد بــن حســن عبدالقــادر، إلا أنــه 
قــد قبــض عليــه بمعــبر أثنــاء عودتــه، وقبــل أن يتــم القبــض عليــه اســتطاع حــرق 

ــه.)4) ــة علي ــه، حتــى لا تؤكــد التهمــة الإمامي ــي كانــت بحوزت ــق الت الوثائ

)1) ــــ نفســه، 119. وكان مــن ضمــن المتعقليــن الــذي تــم إرســالهم إلــى حجــة بهــذه الطريقــة شــيخ طاعــن فــي الســن 
يزيــد عــن ثمانيــن عامــا، اســمه محمــد حســان، مــن تعــز، صوفيــا يــزوره النــاس، فــرآه الســيف أحمــد خطــرا عليــه. مــات 

فــي الســجن فــي حجــة بعــد أشــهر مــن وصولــه إليهــا، 
)2) ــ اليمن الإنسان والحضارة، الشماحي، 210. وانظر أيضا التاريخ العام لليمن، الحداد، سابق، 114/3. 

)3) ــ نفسه، 216. 
)4) ــ نفسه، 212. 
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10ــ في طـريـــــق اليقن 2

الجمعيّــة اليمانيّــة الكــبرى

إنّ تعــدّدَ المحطــات وتنــوعَ القنــواتِ التــي تعــارضُ أي حكــمٍ ســياسي أو تناوئُــه 
دليــلٌ قاطــعٌ عــى صلافــة هــذا الحكــم وجمــوده وتخلفــه، لا عــى فشــل المعارضــن. 
ع قنواتهــا فــوق أن تعــد، منــذ  د محطــات المعارضــة للنظــام الإمامــي وتنــوُّ وتَعــدُّ
البواكــر الأولى لــورود الإمامــة نفســها إلى اليمــن؛ ذلــك لأنّ الإمامــة مرتكــزةٌ عــى 
ــة سياســية موغلــة في تخلفهــا  ــة محرفــة، هــي في جوهرهــا نظري ــة كهنوتي فكــرةٍ ديني

ورجعيتهــا، وهــذا هــو سرُّ صراع اليمنيــن معهــا عــبر الزمــن. 
ــف أنَّ  ــان يكتش ــذا الكي ــع ه ــا م ــية وطرائقه ــة السياس ــاليبَ المعارض ــع أس ــن يتتب وم
جميعَهــا لم تفلــح معــه، عــى حكمتهــا وعقلانيّتهــا ومرونتهــا، ولم تفلــح معــه إلا القــوة فقط. 
مثلــت الجمعيــة اليانيــة الكــبرى المحطــةَ الثانيــة في طريــقِ اليقــن الثــوري الــذي 
اختطــه المناضلــون الأحــرار، وفقًــا لإشــارة الشــهيد محمــد محمــود الزبــري، عقــب 
ــتَ  ــاعرَ، ولف ــبَ المش ــدة، وأله ــاه الراك ــرك المي ــذي ح ــرار« ال ــزب الأح ــة »ح محط
ــعب زورًا  ــد الش ــونها ض ــي يارس ــة الت ــة الإمامي ــة الكهان ــاس إلى حقيق ــار الن أنظ

وبهتانــا، وأســس لمــا بعــده. 
عــى أيــة حــال.. بعــد عــودة الكثــر مــن قيــادة وأعضــاء حــزب الأحرار إلى شــال 
الوطــن، بقــيَ نعــان والزبــري، ومعهــا الأديــب والشــاعر عبــدالله عبدالوهــاب 
نعــان »الفضــول« في عــدن، رغــم شــظف العيــش ونفــاد مــا يملكــون جميعًــا مــن 
نقــودٍ تمكنهــم مــن البقــاء هنــاك، حتــى فكــرا أيضــا بالعــودة، لــولا اتصــال رجــل 
الأعــال اليمنــي في الحبشــة أحمــد عبــده نــاشر ومعــه صديقــه عبدالغفــار زيــد 
الأصبحــي بالزبــري ونعــان، طالبَــن منهــا البقــاء ومواصلــة النشــاط، ومتكفلَــن 
بتوفــر نفقاتهــا الروريــة، حســب روايــة المناضــل محمــد عبدالواســع ســلام 
»الخويــل«، وأرســل لهــا مبلغــا ثلاثمئــة روبيــة، يســتطيعون البقــاء عليهــا لمــدة ثلاثــة 

أشــهر. وهــو مــا تــم بعــد ذلــك. 
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4 ينايــر 1946م، وعقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، ورفــع  المهــم.. في 
الأحــكام العرفيــة الطارئــة في عــدن، عــاودَ الأســتاذان: نعــان والزبــري نشــاطها 
ــزب  ــيس ح ــا بتأس ــة ترخيصً ــلطات البريطاني ــن الس ــتصدرين م ــد، مس ــن جدي م
ــة، وأيضــا ترخيصًــا بإصــدار صحيفــة خاصــة بالحــزب.  ســياسي، في صــورة جمعي
وهــو مــا تــم فعــلا بعــد أيــام قليلــة؛ إذ أسّسُــوا »الجمعيــة اليانيــة الكــبرى« برئاســة 
الأســتاذ الزبــري، وســكرتارية الأســتاذ نعــان. كــا حصلــوا عــى ترخيــص 

ــان.  ــتاذ نع ــري، وإدارة الأس ــة الزب ــن« برئاس ــوت اليم ــة »ص ــدار صحيف بإص
ويتضــح مــن دلالــة المســمى »الجمعيــة اليانيــة الكــبرى« أنهــا تشــملُ اليمــن كلــه، 
شــاله وجنوبــه، اليمــن الكــبرى، وهــي إحــدى اللمحــات الذكيــة التــي قصدهــا 
ــة  ــون القضي ــدة، وك ــن واح ــون اليم ــدو؛ ك ــا يب ــى م ــان ع ــري ونع ــن الزب كلٌ م

ــان في الشــال.  ــة واحــدة: احتــلال في الجنــوب وطغي اليمني

أهــداف الجمعية
بحســب مــا ذكــره الأســتاذ عبــده حســن ســليان أدهــل، كانــت أهــداف 

الجمعيــة، وفقــا لمــن نــشره محمــد عــلي لقــان، هــي: 
1ــ تأسيس حكومة دستورية برلمانية

2ــ رفع منار الجيش اليمني وزيادة مقدراته)1)
3ــ إلغاء الخطاط والتنافيذ)2)

)1) ــ يبدو المقصود هنا غامضًا بعض الشيء، ولعله يقصد رفع أجور الجيش. 
)2) ــــ الخِطــاط: تعبيــر محلــي، ويعنــي أن يدفــع الإمــام قبيلــة مــا للهجــوم علــى أخــرى، لا لتقضــي علــى شــوكتها فحســب؛ 
بــل ولتقيــم لديهــا إقامــة كاملــة، حتــى تعلــن الأخيــرة طاعتهــا للإمــام، أو حتــى تدفــع مــا لديهــا مــن متأخــرات ماليــة. وكان 
المقصــود مــن وراء الخِطــاط هــو إخضــاع الأهالــي »المُخــط عليهــم«، إذ كان مــن واجبهــم أن يفســحوا فــي منازلهــم، ليقيــم 
هــؤلاء الجنــود أو الأتبــاع، وأيضــا كان علــى الأهالــي »المُخــط عليهــم« أن يقدمــوا لهــؤلاء الضيــوف مــا لديهــم مــن الغــذاء 
والشــراب، كذلــك القــات طــوال مــدة إقامتهــم، وكان هــذا كلــه يــؤدي إلــى إفقــار »المخطــط عليهــم«، وبالتالــي إلــى إذعانهــم 
إلــى مــا يريــده الإمــام. انظــر: وثائــق يمنيــة دراســة وثائقيــة تاريخيــة، د. ســيد مصطفــى ســالم، ط:2، 1985م، 105. 
وقــد يكــون هــذا الخِطــاط لأيــام وقــد يكــون لشــهور، حســب القضيــة ودرجــة العامــل أو العمــال، مــع مــا يصاحــب ذلــك 
مــن الأذى المــادي والمعنــوي للنــاس. والتنافيــذ الأوامــر القهريــة الصــادرة علــى الرعيــة لأتفــه الأســباب، والتــي يتحمــل 

تكاليــف أعبائهــا المواطــن بحســب المســافة التــي يقطعهــا الجنــدي، أو لقبــه الوظيفــي، أو مكانتــه مــن العامــل أو الإمــام. 
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4ــ منع العال ورجال الحكومة من الاشتغال بالتجارة)1)
5ــ حرية القول والعمل

6ــ الاهتام بالصحة وبناء المستشفيات 
7ــ رفع شأن الموظفن

8ــ بقاء المشايخ والعقلاء والعلاء في مراكزهم.)2)

الجمعية.. واحدية النشاط الوطني

ــطر  ــاء الش ــن أبن ــرار م ــن الأح ــى المناضل ــورا ع ــة محص ــاط الجمعي ــن نش لم يك
الشــالي مــن الوطــن فحســب؛ بــل لقــد اشــتركت عنــاصر جنوبيــة كثــرة في نشــاط 
الأحــرار، بــا في ذلــك آل لقــان الذيــن تأثــروا بالزبــري، وصــارت صحفهــم 
تتحــدث عــن التخلــص مــن الاســتبداد في الشــال والاســتعار في الجنــوب. وكان 
مــن الجنوبيــن الذيــن تعاونــوا مــع الأحــرار أسرة آل “الأدهــل” وآل الجفــري وآل 
خليفــة، وآخــرون تأثــروا بحركــة الأحــرار الشــالين، رغــم كونهــا في عــدن، لأنهــا 

أكثــر نشــاطا.)3) 

العودة من الصفر
عــى أيــة حــال.. عــاودَ الزبــري ونعــان نشــاطها مــن جديــد، ومــن نقطــةِ 
ــي اســتخرجا  ــا لم يســتطيعا إصــدار صحيفــة صــوت اليمــن الت ــر أيضــا، ولم الصف
لهــا التريــح، كانــا ينــشران أخبــار نشــاطها في صحيفــة »الرابطــة العربيــة« التــي 
كانــت تصــدر مــن مــر، برئاســة عبدالغنــي الرافعــي)4)، ثم جريــدة الصداقــة التي 
كان يديرُهــا الشــهيد محمــد صالــح المســمري ويحيــى زبــارة وســلام فــارع. ويبــدو 

)1) ــ المقصود بالعمال هنا: عمال النواحي والقضوات.
)2) ــــ الاســتقال الضائــع الملــف المنســي لأحــزان اليمــن الجنوبيــة، عبــده حســين ســليمان أدهــل، دار العهــد للطباعــة 

ــر، ط:2، 1993م، 172.  والنش
)3) ــ نفسه، 171. 

)4) ــ عبدالغني الرافعي، صحفي مصري. والرابطة العربية صحيفة كانت تصدر في مصر. 
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ــه،  ــكل تفاصيل ــاط ب ــذا النش ــان ه ــا يتابع ــد كان ــده أحم ــى وولي عه ــامَ يحي أنّ الإم
فانزعجــا لــه مــن جديــد، وأرادا تكــرار التجربــة الســابقة مــع الإنجليــز في عــدن، 
ــز،  ــى الإنجلي ــه ع ــط ب ــا يضغ ــام م ــد الإم ــد بي ــرت، ولم يع ــد تغ ــورَ ق إلا أنّ الأم
ــة الإمــام يحيــى، وهــو  ــر خارجي ــة وزي فبعــث القــاضي راغــب ــــ الــذي كان بمثاب
مــن الأتــراك الذيــن بقــوا في اليمــن ــــ إلى عــدن، وذلــك لإقنــاع الإنجليــز بســحب 
التريــح عنهــم، فــرد عليــه حاكــم عــدن الإنجليــزي يومهــا ردا قاســيا، بالقــول: 
»نحــن لا نســتطيع أن نلغــيَ شــيئا يقــره القانــون، ولا نســتطيع تغيــر القانــون 
البريطــاني لمنــع الحريّــات، بالإضافــة إلى أن معاملــة اليمنيــن في اليمــن معاملــة 
ســيئة، فقــد وصــل إلى عــدن حتــى الآن 25 ألــف لاجــئ، غــر مَــن هــم أصحــاب 
أعــال، ويبلغــون حــوالي مئــة ألــف، قدمــوا مــن اليمــن. فــا هــذا؟ لمــاذا لا تحسّــنون 

ــن؟!)1) ــوال في اليم الأح
ــد  ــدن وليُّ العه ــر، زار ع ــازٍ يُذك ــق أي إنج ــرًا، دون تحقي ــرًا حس ــاد كس ــا ع ولم
بنفســه بعــد ذلــك، واســتقبله كثــر مــن المغتربــن من أبنــاء الشــال هنــاك، يعرضون 
شــكاواهم عليــه، بســبب تعســفات عالــه وجنــوده تجــاه أهلهــم في الأريــاف، وأثناء 
إقامتــه بعــدن اختفــى الأســتاذان في منــزل أحــد أصدقائهــا مــن طائفــة البهــرة، بعــد 
نصيحــة أحــد أصدقائهــا مــن مرافقــي الإمــام. ومــن عجائــب ولي العهــد أحمــد ــــ 
وعجائبــه كثــرة ــــ أن زار مدرســة بازرعــة التــي كان يــدرس فيهــا بعــض الطلبــة 
اليمنيــن، وطلــب مــن مديــرِ المدرســة فصــل الطالبــن: محمــد أنعــم غالــب ومحمــد 

أحمــد نعــان، وكانــا يدرســان فيهــا، وذلــك لموقفهــا الســياسي المعــارض لــه.!)2)
ويكشــف لنــا هــذا التــرف الهــزلي عــن مــدى العقليــة الطفوليــة التــي كان 
يحملهــا أحيانــا. كيــف وهــو ولي عهــد اليمــن، وعمليــا بمثابــة الإمــام، ومــع هــذا 
ــا فصــل  يذهــب إلى مدرســة في دولــة هــي حينهــا في حكــم الدولــة الأجنبيــة، طالبً

ــة..!  ــن المدرس ــن م طالب
وخــلال تلــك الزيــارة قــدم الأحــرار بعــدن خمســة مطالــب باســم الجمعيــة 

)1) ــ مذكرات الأستاذ نعمان، 139. 
)2) ــ لمحات من تاريخ حركة الأحرار اليمنيين، 254. 



- 113 -

ــه القــدرة  ــي يــر عليهــا، وإذا لم يكــن لدي ــة الكــبرى، كــشرط لعودتهــا الت الياني
عــى تنفيذهــا في ذلــك الوقــت، فعليــه أن يتعهــد بتنفيذهــا حــن يخلــف أبــاه، فرفض 
ولي العهــد قبــول هــذه المطالــب العامــة، قائــلا: »الشــعبُ شــعبي، والبــلادُ بــلادي، 

فــإذا كان لهــا مطالــب خاصــة يتقدمــا بهــا«.)1)
وهذه هي المطالبة الخمسة العامة التي تقدمت بها الجمعية اليانية الكبرى: 

1ــــ تأســيس مجلــس شــورى للدولــة، يتكــون مــن علــاء البــلاد وأعيانهــا وأولي 
الــرأي فيهــا، وتكــون مهمتــه الإشراف عــى أعــال الــوزارة المســؤولة، 
ودراســة المشروعــات اللازمــة لرقــي البــلاد وإنهاضهــا، ووضــع المقترحات، 

ــة.  ــدار الأنظم وإص
ــي  ــج إصلاح ــا منه ــون له ــاء، يك ــلاد الأكف ــال الب ــن رج ــكل وزارة م 2ــــ تُش
البــلاد، ثقافيــا  شــامل، وسياســة مرســومة تقــوم عــى أســاس إنهــاض 
ــس  ــام مجل ــؤولة أم ــون مس ــيا، وتك ــا وسياس ــا واقتصادي ــا وأخلاقي وصحي
الشــورى، وأمــام ملــك البــلاد “جلالــة الإمــام” كــا هــو الحــال في العربيــات 

الشــقيقات.
تــولي  عــن  وابتعادهــم  كأمــراء،  بمكانتهــم  الإســلام  احتفــاظ ســيوف  3ــــ 
لكرامتهــم.  حفظًــا  المســؤولية،  عــن  وإعفاؤهــم  الدولــة،  في  المناصــب 
4ــــ اســتصدار منشــور ملكــي مــن جلالــةِ الإمــام بشــأن تأســيس الــوزارة 
المســؤولة، وتشــكيل مجلــس الشــورى، وضرورة المبــادرة في تنفيــذ السياســة 
ــة  ــادئ الجامع ــوء مب ــى ض ــر، وع ــورات الع ــع تط ــيًا م ــة، تمش الإصلاحي

ــة.  العربي
ــة  5ــــ الموافقــة عــى تشــكيل لجنــة مراقبــة مــن المواطنــن، يكــون مهمتهــا مراقب
تنفيــذ المطالــب الســالفة، عــى أن يكــون مقرهــا محايــدا، مثــل عــدن أو 

القاهــرة.)2)
وفي محاولــة بائســة حــاول الإمــام يحيــى وولي عهــده أحمــد صناعة جمعيــة مناوئة لها 

)1) ــ نفسه، 256. 
)2) ــ نفسه، 256. وانظر أيضا اليمن تحت حكم الإمام أحمد، د. أحمد عبيد بن دغر، 223. 
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في عــدن نفســها، تنــادي بالإصــلاح الســياسي، في ظاهرهــا المعارضــة، وفي باطنهــا 
محاولــة اســتقطاب الشــخصيات المهمــة في صــف الزبــري ونعــان، وصرفهــا عــن 
الهــدف النبيــل والهــم الوطنــي، وعــن رجــال المعارضــة الحقيقيــة، كــا يفعــل بعــض 
السياســين ف تفريــخ بعــض الأحــزاب والتيــارات، هــذه الجمعيــة اســمها »جمعيــة 
الشــباب اليمنــي الجديــد« ولهــم صحيفــة خاصــة، مناوئــة لصحيفــة الجمعيــة، 
ــم  ــار اس ــدا اختي ــد تعم ــده ق ــام وولي عه ــدو أن الإم ــبأ«. ويب ــة »س ــمها صحيف اس
تاريخــي، لــه بريــق جــذاب، يســتهوي ذوي النزعــة الوطنيــة، مــن الشــال والجنــوب 
عــى حــد ســواء، ويســتميل المثقفــن. كان مــن أبــرز رموزهــا الشــيخ عزيــز حمــود 
الزنــداني ومحمــد عــلي طــه الهتــاري ومحمــد باحميــش ومحمــد عبــده صالــح الشرجبــي 

وعمــر عــوض بامطــرف وأحمــد عبــدالله عشــيش، وآخــرون.)1) 
وقــد تكلــم الــبردوني عــن هــذه الصحيفــة ودلالــة التســمية، قائــلا: ولعــل نــشر 
ــباب،  ــم الش ــام 46م، باس ــدن ع ــا في ع ــدأ صدوره ــي ب ــبأ الت ــوان س ــة بعن صحيف
ثــم انتقلــت إلى تعــز أحــرّ إثــارة للحــس اليمنــي. فــا كان يجــرؤ أحــدٌ أن يتحــدثَ 
عــن ســبأ ومعــن إلى جانــب المنصــور والمتــوكل والقاســم، غــر أن الزمــن تغــر، 
وحاولــت الســلطة امتــلاك قيــادِه قبــل أن تســبقَها طلائــعُ الشــعب إليــه، إلى حــد أن 
الإمــام أحمــد ســمى الطائــرات بأســامي يمنيــة: بلقيــس، شــبام، ظفــار، بالإضافــة 
إلى الباخــرة معــن، ولكــن الســلطة الإماميــة نظــرت إلى القــشرة الخارجيــة للواقــع، 

دون أن تســبر أغــوار الشــعب..)2)

شراء مطبعــــة 
في هــذه الأثنــاء لحــق المناضــل جــازم الحــروي برفاقــه الأحــرار إلى عــدن، بعــد أن 
هــدم الإمــام بيتــه، وقــد اتهمــه بتهريــب نعــان والزبــري إلى الخــارج، خاصــة وقــد 
ــروي،  ــازم الح ــري في ج ــط الزب ــدحٍ بخ ــدة م ــد قصي ــدي ولي العه ــن ي ــت ب وقع

)1) ــ انظر: اليمن تحت حكم الإمام أحمد، د. أحمد عبيد بن دغر، 229. 
)2) ــ اليمن الجمهوري، 377. 
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وفيهــا يشــيد بمناقبــه، وبكرمــه عليــه، ومنهــا:
ألا فليعشْ في مهجة الشعب جازمُ          تُغذي بها أيامهـــا والعزائمُ
فتًـــى راعني بالبــــذل حتى ظننتُه          ملاكا طهورًا أنجبتْه الغائم

ووفقــا للأســتاذ نعــان، فقــد اســتفزت القصيــدةُ وليَّ العهــد أحمــد، خاصــة البيــت 
ــذي يقول:  ال

فبالله قل لي كيف جئتَ مهذبًا          نبيلا وما بالحي إلا السّوائم
أي أنه لا يوجد في اليمن من الرجال الكرام غر جازم.)1)

واســتطاع كلٌ مــن: جــازم الحــروي في عــدن، والتاجــر أحمــد عبــده نــاشر في 
الحبشــة، ومحمــد صالــح المســمري في القاهــرة شراء مطبعــةٍ خاصــة بالجمعيــة مــن 
مــر، وكانــت قــد اســتخدمت مــن قبــل، واســمها مطبعــة نهضــة مــر، وفي 
ــطس 1946م،  ــدد 334، 11 أغس ــرة الع ــاة الجزي ــدة فت ــا جري ــي نشرته ــالة الت الرس
ــل  ــة. ويحم ــة الياني ــة النهض ــمتها مطبع ــبرى س ــة الك ــة الياني ــم الجمعي ــة باس مذيل
هــذا الخــبر الــذي يُعتــبر بمثابــة بيــان روح التحــدي والإصرار الــذي اســتعاده 
الأحــرار، كــا ينطــوي عــى بعــض التشــفي مــن ولي العهــد الــذي رجــع مــن عــدن 
بخفــي حنــن، ولم يســتطع إقنــاع الســلطات البريطانيــة هنــاك بتوقيــف نشــاطهم، 

كــا حــدث ســابقا. 
ــارج،  ــن في الخ ــن اليمني ــبرع م ــا بالت ــم جمعه ــد ت ــة ق ــذه المطبع ــة ه ــت قيم وكان
بواســطة الشــيخ المناضــل جــازم الحــروي، الــذي انضــم إلى صفــوف الأحــرار 

ــترة.)2)  ــذه الف ــلال ه خ
ــا فيمــن  يقــول نعــان: »وصــل جــازم بالمطبعــة بنفســه إلى عــدن وركبهــا. تحرّن
يطبــع. أتــى برجــلٍ مــن أديــس أبابــا. يمنــي يُجيــدُ الطباعــة.. فأتينــا بهــذا الرجــل إلى 

)1) ــ مذكرات الأستاذ نعمان، 141. 
)2) ــــ مــن عجيــب أمــر هــذه المطبعــة أنــه بعــد فشــل ثــورة 48م وتفــرق الثــوار الأحــرار فــي الأقطــار، بقيــت المطبعــة 
فــي عــدن، وعلــم الإمــام أحمــد بذلــك، فأبــدى رغبتــه للشــيخ البيحانــي ــــ الوســيط بينــه وبيــن الأحــرار ــــ بشــراء هــذه 
المطبعــة، ونقــل الشــيخ البيحانــي الفكــرة إلــى الثــوار، فوافقــوا علــى بيعهــا للإمــام، وفعــا اشــتراها منهــم بمبلــغ رمــزي، 
ونقلهــا إلــى تعــز، وكان يطبــع بهــا صحيفتــه الخاصــة التــي أسســها بعــد انتصــاره، وســماها »النصــر« والتــي تحولــت 

فيمــا بعــد إلــى صحيفــة »الجمهوريــة« بعــد الثــورة. 
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ــدرب  ــع. وت ــل يطب ــت، وفي اللي ــروف في البي ــف الح ــل، وكان يرص ــت في اللي البي
عــى يــده مجموعــة مــن اليمنيــن، وحــالا أجــادوا الطباعــة”.)1)

صحيفة صوت اليمن

ــا كان، وكــذا  ــي أين ــم الأحــرار بإيصــال صــوت النضــال إلى المواطــن اليمن اهت
ــة،  ــة بالجمعي ــة خاص ــدار صحيف ــروا في إص ــا، ففك ــاس ونشره ــالم الن ــة مظ معرف
وتــرك الاعتــاد عــى صحــف الغــر، فكانــت صحيفــة »صــوت اليمــن« الصــادرة 
عــن الجمعيــة، والتــي صــدر العــددُ الأول منهــا بتاريــخ 31 أكتوبــر 1946م. ووفقًــا 
للأســتاذ نعــان: » صــدر العــدد الأول مــن »صــوت اليمــن« والعــدد الثــاني، وإذا 
ــاب  ــرز كت ــة في اليمــن مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا..«.)2) وكان ومــن أب ــة هائل بضجّ
الصحيفــة آنــذاك: الزبــري ونعــان وعبــدالله عبدالوهــاب نعــان، والشــيخ محمــد 

بــن ســالم البيحــاني. 
يقــول عنهــا عبدالغنــي مطهــر: »وصــدرت فعــلا جريــدة صــوت اليمــن فــكان 
لهــا وقــع الصاعقــة عــى الســيف أحمــد، وكان لهــا الفضــل في انتشــار الوعــي الوطني 

داخــل اليمــن وفي المهجــر«.)3)
وكأي بدايــة لأي فكــرة أو مــشروع لا بــدّ مــن معانــاة البــدء، وقــد عانــى الأحرار 
في بدايــة الأمــر، جــراء بعــض الإجــراءات النظاميــة لســلطات الاحتــلال آنــذاك. 
ــدة صــوت اليمــن لم تســمح الســلطات  ــوم صــدور العــدد الأول مــن جري ففــي ي
الــذي  المطابــع وتشــغيلها  لـــ عبــدالله طاهــر، الخبــر برصــف حــروف  بعــدن 
أرســله أحمــد عبــده نــاشر مــن الحبشــة، لتدريــب العــاّل. لم تســمح لــه الســلطات 

)1) ــــ نفســه، 142. بحســب علــي محمــد عبــده فــإن الــذي عمــل علــى تركيــب المطبعــة لأول مــرة ليلــة وصولهــا ســعيد 
الدمشــقي، والــذي ذكــر المناضــل عبدالغنــي مطهــر فــي مذكراتــه أنــه اســتدعي مــن صنعــاء لهــذا الغــرض، واســم الخبيــر 
اليمنــي الــذي وصــل لاحقــا مــن لــدن أحمــد عبــده ناشــر عبــدالله طاهــر، وعمــال المطبعــة: عبــدالله عبدالوهــاب نعمــان، 

وعبدالرحمــن أحمــد قاســم، وحســين عبدالحــق، ومحمــد عبــدالله الفســيل.
)2) ــ نفسه، 142. 

)3) ــ يوم ولد اليمن مجده ذكريات عن ثورة 26 سبتمبر، عبدالغني مطهر، د، د. 19. 
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ــاء اليمــن، هاجــر إلى الحبشــة.  ــه مــن أبن ــادئ الأمــر، مــع أن بالاســتقرار في عــدن ب
ــه  ــل ل ــروي ينق ــازم الح ــكان ج ــدن، ف ــتعمرة ع ــارج مس ــعد، خ ــتقر في دار س فاس
ــود  ــروف، ويع ــف الح ــوم برص ــث كان يق ــعد؛ حي ــروف إلى دار س ــالات والح المق
جــازم لنقلهــا إلى المطبعــة في عــدن، وكان أحيانــا يُخفــي عبــدالله طاهــر في ســيارته، 

ــه مــن دخــول عــدن.)1) ــم رفــع الحظــر علي ــه إلى عــدن، إلى أن ت وينقل
وهكــذا كانــت البدايــة، بمعاناتهــا ومرارتهــا، وكان التحــدي والإصرار مــن قبــل 
ــن«  ــوت اليم ــة »ص ــت صحيف ــوري. فكان ــن الجمه ــوا لليم ــن أسس ــال الذي الأبط
الــشرارة التــي ألهبــت الســهل والجبــل، والضــوء الــذي انقدحــت أنــواره عــى 

ــع.  الجمي

صحفٌ أخرى

وفقًــا لشــهادة الرئيــس عبــدالله الســلال، أول رئيــس للجمهوريــة بعــد الثــورة، 
ــق  ــال: واتف ــرى، ق ــف الأخ ــض الصح ــن، وبع ــوت اليم ــة ص ــارته لصحيف في إش
صدورهــا في وقــتٍ كان الأســتاذان الشــهيد أحمــد الحــورش والأســتاذ محــي الديــن 
ــجنِ  ــن الس ــا م ــلاق سراحه ــر إط ــا إث ــد فرارهم ــر بع ــلا إلى م ــد وص ــسي ق العن
ومعهــا الأســتاذ محمــد المســمري ويحيــى زبــارة ويحيــى الوادعــي. وقــد بــدأوا 
ــهيد  ــة الش ــلمن بزعام ــوان المس ــة الإخ ــال بجاع ــاك بالاتص ــي هن ــل الوطن العم
حســن البنــا، وكان الهــدف الرئيــس هــو بــث الوعــي وتحريــر المقــالات في الصحــف 
التــي كانــت تفضــح نظــام الإمامــة المتخلــف والمتحجــر، وتــشرح العزلــة الرهيبــة 
والســجن الكبــر الــذي كان يعيــش فيــه الشــعب اليمني، ومــن هذه الجرائــد جريدة 
الشــباب التــي كان يتــولى تحريرهــا محمــد عــلي الظاهــر، ومجلــة الرابطــة العربيــة، ثــم 
أصــدروا بعــد ذلــك جريــدة الصداقــة التــي كانــت تصــل ومعهــا جريــدة صــوت 
اليمــن التــي كانــت تصــدر في عــدن، وتصــل مــن البيضــاء بواســطة المجاهــد الكبــر 

)1) ــ لمحات، 264. 
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محمــد حســن غالــب، إلى أخيــه مجاهــد حســن غالــب، في وقــتٍ تنامــى فيــه الوعــيُ 
الوطنــيُّ عنــد قِطــاع كبــر مــن العســكرين والمدنيــن.)1)

أيضــا كانــت جريــدة »الســلام« التــي أسســها الشــيخ عبــدالله الحكيمــي في 
ــت  ــي تبن ــرار الت ــوت الأح ــن ص ــا م ــات صوتً ــر الأربعيني ــا آخ ــف ببريطاني كاردي
ــي  ــة الت ــف العربي ــل الصح ــن أوائ ــا م ــاك؛ كونه ــا هن ــرب عموم ــم، وللع قضيته
ــة  ــم الثقافي ــن روافده ــدا م ــدًا جدي ــا راف ــكلت أيضً ــا ش ــا، ك ــت في بريطاني تأسس
ــر  ــة وفك ــة عالي ــي ذا ثقاف ــيخ الحكيم ــد كان الش ــيا وق ــترة؛ لاس ــك الف ــلال تل خ

ــد«.  ــن الله واح ــه »دي ــك في كتاب ــس ذل ــتنر، ينعك مس

انضمام السيف إبراهيم بن الإمام يحيى

ذكــر الجاحــظ في الحيــوان أنــه لا يســتطيع حيــوانٌ أو حــشرة مــا مُسَــاكنة الحيّــة في 
جُحرهــا عــدا الوزغــة فقــط. ربــا لأنهــا مــن جنســها، مــن الخبائــث الضّــارة، والتــي 

تُقتــلُ في الحــل والحــرم. 
كذلــك الشّــأنُ مــع الطاغيــة المســتبد، يصعــب مســاكنته أو معايشــته مــن قبــل مــن 
لــه أدنــى إحســاس بالحريــة والكرامــة والــذوق الســليم، ولــو كان أقــرب المقربــن 
لــه. تنفــر منــه حتــى الكائنــات والحيوانــات، ناهيــك عــن بنــي البــشر؛ لأنــه مجــرد 
ــرى نفســه هــو  ــه، ي ــرى إلا ذات ــا اتجــه لا ي ــة بالإنســانية، أين مســخ، مقطــوع الصل
الحــق، والحــق هــو، ومــا عــداه لا وزن لــه ولا قــدر؛ لهــذا قــرر الطاغيــة الفرعــون: 
ــا أرى(، وكــم في  ــا أريكــم إلا م ــه غــري(. مؤكــدا: )م ــا )علمــت لكــم مــن إل م

النــاس مــن فراعــن كثــر عــبر كل زمــان، وفي كل مــكان. 
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الإمامــة عــبر تاريخهــا عبــارة عــن ظاهــرة انشــطارية في 
بنيتهــا القياديــة، ومــن يســتقرئ تاريخهــا منــذ البدايــة وحتــى اليــوم، يجــد أنــه مــا مــن 
ــام  ــى الإم ــرج ع ــد يخ ــده، وق ــن بع ــه مَ ــرج علي ــه، وخ ــن قبل ــى مَ ــرجَ ع ــامٍ إلا وخ إم

)1) ــــ وثائــق أولــى عــن الثــورة اليمنيــة، المشــير عبــدالله الســال، القاضــي عبدالرحمــن الإريانــي، القاضــي عبدالســام 
صبــرة، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، صنعــاء، ط:2، 1992م، 17. 
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ــة في  ــه الأولوي ــرى لذات ــة، وي ــه الأفضلي ــي لنفس ــارج، كل يدع ــن خ ــر م ــد أكث الواح
الحكــم، ولطالمــا خــرج الابــن عــى أبيــه، وخــرج الأخ عــى أخيــه، وهكــذا فالنظريــة 
ــدم، وينتهــي  ــه بالســيف وال ــدئ كل حاكــم فيهــا حيات ــة، يبت ــة فوضوي ــة نظري الهادوي
ــات الســيوف المشرعــة  ــة مئ ــة وســيف النهاي ــن ســيف البداي ــا ب ــدم، وم بالســيف وال
والدمــاء الُمســالة. وقــد ناقشــنا ذلــك بتفصيــل في كتابنــا: الهادوية بــن النظرية السياســية 
والعقيــدة الإلهيــة. وأيضــا في كتابنــا: ســيكولوجيا النظريــة الهادويــة في اليمــن قــراءة في 

البنيــة النفســية للنظريــة، مســتعرضن قائمــة الخارجــن بالقــوة عــى مــن قبلهــم.)1) 
عــى أيــة حــال.. لم يســتطع بعــضُ أبنــاء الطاغيــة يحيــى حميدالديــن مســاكنة 
وا منــه ونفــروا  والدهــم أو معايشــته، لطغيانــه واســتبداده، ولجمــوده وتخلفــه، فنــدُّ

ــرًا.)2)  ــرون جه ــم سًرا، وآخ ــه بعضه ــد أن عارض بع
ــه  ــده وبطش ــان وال ــوا بطغي ــن ضاق ــن الذي ــى حميدالدي ــة يحي ــن أولاد الطاغي وم
نجلــه الســيف إبراهيــم)3)، والــذي التحــق بالأحــرار في عــدن، وقــدر غــادر صنعــاء 
ــة  ــة لإقام ــة المكرم ــاب إلى مك ــه أراد الذه ــال: أن ــاك، ويُق ــلاج هن ــة للع إلى الحبش
ـــ قــرر الانضــام إلى  ـــ كــا يذكــر عــلي محمــد عبــده ـ فيهــا، فمــر عــى الحبشــة، وهنــاك ـ
حركــة الأحــرار، بعــد أن ســلمه أحمــد عبــده نــاشر رســالة كان قــد بعــث بهــا إليــه 
ــق  ــكرتره المراف ــاشر لس ــلمها ن ــم، فس ــام إليه ــه للانض ــان، يدعوان ــري ونع الزب
لــه أحمــد الــبراق، ثــم دخــل عــى الأمــر، فاطلــع عــى الرســالة، ورد: »أنــا مســتعدٌ 
أنضــم إلى الجمعيــة اليمنيــة الكــبرى، ولكــن لا لإصــدار صــوت اليمــن، وغرهــا 
مــن النــشرات؛ بــل للقيــام بحركــةٍ، لأحــررَ الشــعبَ اليمنــي مــن الطغيــان، بعــد أن 
أصبــح الإمــام آلــة بيــد أولاده، وبمقــدوري تجهيــز مئــة ألــف مقاتــل، فقــط أريــد 

مــن رجــال الجمعيــة المــال والســلاح«.)4)
)1) ــــ انظــر ســيكولوجيا النظريــة الهادويــة فــي اليمــن قــراءة فــي البنيــة النفســية للنظريــة، د. ثابــت الأحمــدي، مركــز 

نشــوان الحميــري للدراســات والإعــام، ط:1، ينايــر، 2021م، 28 فمــا بعدهــا. 
)2) ــــ ممــن خــرج علــى الطاغيــة يحيــى مــن أبنائــه أيضــا: ابنــه إســماعيل، وعلــي، وقــد حــاول إســماعيل التســلل إلــى 

عــدن بصحبــة الشــيخ صالــح المقالــح إلا أنــه تــم القبــض عليــه وإعادتــه إلــى صنعــاء.
)3) ــــ كان لقبــه الســابق ســيف الإســام، وحيــن انضــم للثــوار، ســحب والــده عنــه اللقــب، فخلــع عليــه الأحــرار لقــب 

»ســيف الحَــق« بــدلا عــن ســيف الإســام، اللقــب الرســمي لأولاد الإمــام.
ـــ لمحــات مــن تاريــخ حركــة الأحــرار اليمنييــن، 268. ذكــر الكاتب حميد شــحرة فــي كتابه »مصرع الابتســامة«=  )4) ـ
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فــرد عليــه أحمــد عبــده نــاشر: »اطمئــن، وأؤكــد لــك أنــك متــى تزعمــتَ الحركــة 
فــإنّ الســلاحَ والمــالَ ســيوجدان، المهــم أولا انضامــك إلى الحركــة وتزعمهــا«.)1) 

تــم التواصــل مــع الأحــرار إلى عــدن والترتيــب لاســتقباله، ورتــب لــه الأحــرار 
ــاء 27  ــوم الأربع ــدن في ي ــل ع ــه، فوص ــة ب ــيارة خاص ــه س ــتروا ل ــا اش ــكنا، ك س
نوفمــبر، 1946م، ومــن عــدن بعــث رســالة لأخيــه الســيف أحمــد، قــال فيهــا: 
ــراه  ــا لا ي ــرى م ــاضَر ي ــإنَّ الح ــد: ف ــه الله، وبع ــز، حفظ ــواء تع ــر ل ــد أم ــي أحم »أخ
ــن  ــتُ الياني ــا، رأي ــبَ الله علين ــب غض ــي توج ــرَ الت ــت المناظ ــدْ رأي ــب، وقَ الغائ
ــدن  ــا وع ــس أباب ــمرة وأدي ــل في أس ــارعٍ ومح ــن في كل شَ ــراة الجائع ــن العُ المشردي
وغرهــا، ورأيــتُ اليانيــن الذيــن يشــكون أشــدَّ أنــواع الظلــم الــذي نــزل بهــم مــن 
ــارخ الــذي أصابهــم،  أولي الأمــر في اليَمــن، فتركــوا بلادهــم فــرارًا مــن الظلــم الصَّ
ــا  ــي تعلمونه ــنِ الت ــا اليَم ــةٍ إلى شَرح قضاي ــتُ بحاج ــي، ولس ــا أذهلن ــمعتُ م وس
ــم  ــاً أنَّ موقفَك ــم عل ــليَّ أن أحيطك ــبُ ع ــه يج ــر أن ــا، غ ــون عنه ــــ والله ــــ وتتغافل
وموقفنــا وموقــف الحكومــة محــاطٌ بالخطــر، ولذلــك فأنــا لا أسْــتطيع الرجــوعَ إلى 
اليَمــن بعدمــا تجلــت لي الحقيقــةُ الناصعَــة، بيــد أني أنصحُكــم نصيحــة أخٍ لكــم أن 
تبدّلــوا خطتكــم القاســيَة، وأحكامَكــم التــي جلبــت الســخطَ وحــبَّ الانتقــام في 
النفــوس. ومتــى أعلنتــم ذلــك، وقبلتــم مطالــب الشــعب، المتمثلــة في أحــراره، متى 
أعلنتــم ذلــك ملكتــم النفــوس، وانقــاد لكــم الشــعبُ الــذي أصبــح يغــلي كالمرجــل 
مــن أقصــاه إلى أقصــاه، وأنــا ليــس لي أي عــدو، ولا أطمــع في منصــبٍ أو مــال؛ بــل 
غايــة مــا أتمنــاه هــو إنقــاذُ هــذا الشّــعبِ المنقــاد الــذي أطاعنــا طاعــة عميــاء، وســلمنا 

=أن انضمــام ســيف الحــق إبراهيــم للأحــرار فــي عــدن عــام 1946م لــم يكــن إلا محاولــة منــه لإنقــاذ أســرته الحاكمــة، 
وليــس خروجًــا عليهــا. 

)1) ــــ نفســه، 268. يذكــر المؤلــف أن الأميــر إبراهيــم قبــل أن يغــادر الحبشــة تكفــل اثنــان مــن الأحــرار هنالــك، وهمــا: 
ــاق  ــاش للأســتاذ أحمــد محمــد نعمــان بأنهمــا ســيتحمان مســؤولية الإنف ــده ناشــر، وعبدالقــوي مدهــش الخرب أحمــد عب
ــا  ــة شــهريا، تقاســماها فيم ــغ تســعمئة روبي ــة، وهــو مبل ــف معيشــته اليومي ــم بعــدن، وتحمــل تكالي ــر إبراهي ــى الأمي عل
بينهمــا، وكانــت تصــرف بواســطة أميــن مــال الجمعيــة عبدالعزيــز الحــروي؛ إذ كانــت فواتيــر إقامتــه ومأكلــه فــي فنــدق 
ــه  ــة اســتمرت مخصصات ــه فــي دار الجمعي ــذي خصــص لإقامت ــق ال ــل للطاب ــأول، وعندمــا انتق ــعُ أولا ب »إحســان« تُدف
ــه أمــوره  ــك، أو كيــف دبــرت ل ــه ذل ــع ل ــة بمــن يدف ــم أو معرف ــه أي عل ــه بانتظــام، دون أن يكــون لدي ــع ل الشــهرية تُدف

الماليــة. 



- 121 -

زمامــه فلــم نحســن قيادتــه. هــذا الشــعب الــذي أذللنــاه أصبــح في حالــة توجــبُ 
عطــف العــالم العــربي والإســلامي عليــه. هــذا مــا أراه، وهــذه نصيحــة أخٍ مخلــص، 

وقــد أخــبرتُ الصّنــو حســن الويــسي بــا فيــه الكفايــة، والسّــلام عليكــم«.
 أخوكم: إبراهيم، عدن، في 2 محرم سنة 1366هـ. )1)

بعــد هــذا يقــول الأســتاذ نعــان: »نــزل الســيد أحمــد الشــامي ــــ وهــو صديقنــا ــــ 
مــن عنــد ولي العهــد أحمــد، لكــي يســتدرج إبراهيــم مــن بيننــا، ويعيــده إلى اليمن)2)، 
وكانــت هــذه أول ضربــة توجــه إلى الأحــرار لــو نجــح. كان لــه تأثــرٌ عــى ســيف 
الحــق، وكان نقيًــا. كان يتحــى بالبســاطة أحيانــا، ويؤثّــرون عليــه، ولكنــه كان قويًــا 

في هــذا الموقــف«.)3)
ــا الأســتاذ نعــان واحــدة مــن أبــدعِ قصــص البراعــة السياســية التــي  ويــردُ لن
عُــرف بهــا في أحــرج اللحظــات. يقــول عــن الســيف إبراهيــم مــع جواســيس ولي 
العهــد الذيــن أتــوا إلى عــدن عقــب انضامــه للأحــرار، وقــد بــدأوا في التأثــر عليــه: 
»تفاهــمَ معهــم عــى أن يســددوا مــا عليــه مــن ديــون، ومــا عليــه للفنــدق، ولأحــدِ 
التجــار، ويأتــوه بأمــان مــن عنــد أخيــه أحمــد بــألا ينالــه أيُّ مكــروه. رحبــوا بهــذه 
الفكــرة، ودفعــوا للفنــدق في حــن كنــا نحــن قد أعددنــا له ســكناً مســتقلا، وتفاهمنا 
ــب.  ــينتقل إلى المكت ــم س ــودة معه ــروج للع ــد الخ ــه. وعن ــب حال ــى أن يرت ــه ع مع
ذهبــتُ أنــا أشــتكي إلى بعــض الأشــخاص، أشــتكي ســيف الحــق إبراهيــم، وكنــا 
كلفنــا الزبــري بــأن يقــوم بهــذا الــدور، ولكــن الزبــري قــال: أنــا لا أطيــق ذلــك. 
قلــت لــه: الحــربُ خدعــة، ونحــن في حــرب. قــال: اخــدع بالنيابــة عنــي. فذهبــتُ 
إلى أحــدِ الأشــخاص مــن أنصــارِ الإمــام أحمــد، والذيــن يريــدون مــن إبراهيــم أن 
يعــود، وقلــت لهــم: هــذا لا خــر فيــه. غــدرَ بنــا، وصنع بنــا كــذا. قلت ذلــك، ليثبت 
لهــم أن الأمــر إبراهيــم في أيديهــم. وذهبــتُ إلى إبراهيــم، وأخبرتــه بالحقيقــة، وأنني 
رتبــتُ كــذا، فســددوا أولا حســاب الفنــدق، وتحملــوا عــشرة آلاف روبيــة لتاجــرٍ 

)1) ـ من الأنين إلى الثورة، د. عبدالعزيز المقالح، دار العودة، بيروت، ط:1، 1988م، 59.
)2) ــ يقصد بذلك اليمن الشمالي، وكانت هي التسمية السائدة حينها. 

)3) ــ مذكرات أحمد محمد نعمان، 145. 
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كان الأمــر إبراهيــم مدينــا لــه؛ لأننــا كنــا نتحمــل نفقــاتٍ كبــرة للأمــر إبراهيــم، 
ونريــد أن نســددها. فهــذه مســاعدات خاصــة، والنــاس قــد يضيقــون إذا لم نقتصــد، 
فتحمّــل ذلــك التاجــر الــذي شــكوت لــه مــن إبراهيــم)1) النفقــات، وخرجــوا وهــو 
معهــم. فقــال لهــم: أريــدُ أن أمــرّ لأودع الزبــري ونعــان؛ لأنهــم يطالبوننــي بمبالغ، 
سأســتقلُّ معهــم الســيارة. خرجنــا نحــن، وهــو معنــا في الســيارة، وهــم خارجــون 
بعــده بســيارة إلى الطريــق في اتجــاه تعــز. وقــد أبرقــوا إلى ولي العهــد بأنــه ســيصل في 
تلــك الليلــة. رجعنــا إلى دار النهضــة، وكنــا قــد اســتأجرناها بعشريــن ألــف روبيــة، 
ــشرت  ــد ن ــب. وق ــم للمكات ــاء، وقس ــمٌ للأعض ــم، وقس ــر إبراهي ــه للأم ــمٌ من قس

الصحــف هــذه القصــة«.)2)
ــتبقى  ــد، واس ــيس ولي العه ــى جواس ــةَ ع ــه الحيل ــان بدهائ ــاع نع ــذا أض وهك
الأمــر إبراهيــم معــه، رغــم الخطــة التــي كانــوا قــد أبرموهــا؛ مواصلــن العمــل 
في الجمعيــة بــروح التحــدي، ومواصلــن تواصلاتهــم مــع المناضلــن في بــلاد 

ــر.  المهج
وأدى انضــام إبراهيــم إلى الحركــة ببعــض الأسر الصامتــة عــى مســاوئ 
الحكــم اليحيــوي أن تتنبــه إلى هــذا العامــل الجديــد الــذي اقتحــم الوضــع 
الســياسي، فقــد خشــوا أن يكــون هــذا حائــلا بينهــم وبينهــم تحقيــق مطامعهــم 
وتطلعاتهــم إلى الســلطة بعــد الإمــام يحيــى. وتحــت هــذا الدافــع تجمعــت 
ــع  ــة م ــعت إلى علاق ــاء، وس ــودة بصنع ــرة الموج ــمية الكب ــخصيات الهاش الش
ــام تحالــف واســع، ضــم الأحــرار وزعــاء  ــادة الحركــة، كان مــن نتائجهــا قي ق
هــذه الأسر، وبعــض زعــاء القبائــل، وبعــض قــادة الجيــش اســتهدف الإطاحــة 

ــى.)3) ــام يحي بالإم
ــوار  ــة للث ــة مهم ــرار كان إضاف ــم إلى الأح ــيف إبراهي ــام الس ــة أن انض والحقيق

)1) ــــ يشــير محــرر مذكــرات النعمــان علــي محمــد زيــد إلــى ذلــك الشــخص، بقولــه: »لعلــه الجبلــي، وكيــل الإمــام«. 
وهــو التاجــر ســالم الجبلــي، الــذي أشــار إليــه الشــاعر مطهــر الإريانــي فــي قصيدتــه الشــهيرة “البالــة” بقولــه: والتاجــر 

المحظــوظ والطاغيــة. 
)2) ــ مذكرات أحمد محمد نعمان، 146. 

)3) ــ اليمن تحت حكم الإمام أحمد، د. أحمد عبيد بن دغر، 226. 
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ــة  ــة دافع ــوة معنوي ــم، وق ــت الحاك ــدار البي ــرا في ج ــا كب ــل شرخً ــرار؛ إذ مثّ الأح
ــذل أقــى جهــوده لاســتعادته إلى بيــت  للأحــرار، وهــو مــا جعــل أخــاه أحمــد يب

ــرار.  ــة الأح ــالات المعارض ــع رج ــاء م ــى البق ــم ع ــه صم ــة، إلا أن الطاع
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نعمان.. نزاهة مالية ونباهة سياسية

ــة تُحســب للأســتاذ نعــان،  ــة تاريخي ــة مواقــف وطني ونســتخلص ممــا ســبق ثلاث
ــه الزبــري: ــق درب ــم لرفي بدرجــة رئيســية، ث

الأول: الــدور الأخــوي الصــادق والمخلــص بــن الأســتاذين الكبريــن اللذَيــن 
لم يكونــا يبحثــان عــن المناصــب، بقــدر مــا كانــا يبحثــان عــن العمــل للقضيــة 
الوطنيــة الجامعــة، ففــي حــزب الأحــرار ســابقا كان الرئيــس هــو الأســتاذ نعــان، 
وكان المديــر الأســتاذ الزبــري، وفي الجمعيــة »المحطــة التاليــة لــه« كان الرئيــس هــو 
الزبــري، قبــل أن تــؤول رئاســتها إلى الســيف إبراهيــم، وهــذا هــو التكامــل المثــالي 
ــالَ  ــم أنّ الم ــة، رغ ــشرف القضي ــاء ل ــاء والانت ــدق والإخ ــروح الص ــاه ب ــذي لعب ال
ـ  ـــ إن لم يكــن كله ـ الــذي دعــم الحــزب، ثــم الجمعيــة خــلال هــذه الفــترة كان أغلبــه ـ
عــن طريــق الأســتاذ نعــان، بواســطة معارفه التجــار في عــدن والحبشــة، والصومال 
وجيبــوتي، لثقتهــم المطلقــة بــه، وبحســب المناضــل محمــد عبدالواســع الأصبحــي 
ــوا يرســلون  ــون يثقــون إلا بالأســتاذ النعــان، ولم يكون ــن المغترب ــل«: لم يك »الخوي
ــواء تعــز أو مــن صنعــاء«.  ــواء إب أو مــن ل ــوا مــن ل ــه، ســواءً أكان تبرعاتهــم إلا ل
ومــع ذلــك لم يسْــعَ ليكــونَ هــو المتصــدرُ دومًــا، بــا لــه مــن فضــلٍ عــى رفاقــه، وعى 
القضيــة بشــكل عــام. تــأتي هــذه العلاقــة الوطيــدة والمشــاعر الحميمــة بــن الرجلــن 
رغــم المكائــد التــي كادهــا البعــضُ لهــا، والوشــاياتِ التــي حرصــوا عليهــا للتفريــق 
بينهــا، ورغــم الاتهامــات التــي طالتهــا معًــا أيضــا، كــا ذكــر الأســتاذ نعــان، وكــا 
أشــار إلى ذلــك الزبــري أيضــا. وقــد ذكــر الزبــري أن ترخيــص صحيفــة »صــوت 
ــة، إذ  ــنة كامل ــوالي س ــرف ح ــل في ال ــد ظ ــرة ق ــتخرجه في القاه ــذي اس ــن« ال اليم
ــاك  ــان إلى هن ــتاذ نع ــه الأس ــن لحق ــا، وح ــا ولا نفقاته ــى إصداره ــن يتبن ــد م لم يج

صــدرت الصحيفــة بعــد وصولــه بســتة أيــام.)1)

)1) ــــ نعمــان الصانــع الأول لقضيــة الأحــرار، محمــد محمــود الزبيــري، الاتحــاد اليمنــي، د. ت، 21. وانظــر أيضــا: 
يــوم ولــد اليمــن مجــده، عبدالغنــي مطهــر، 19. 
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الثــاني: مقــدار النزاهــة الماليــة الكبــرة التــي تميــز بهــا الاثنــان، عــى الرغــم مــن 
أن المــال بــن أيديهــا؛ لكنــه مــال عــام، لصالــح القضيــة، لا لصالــح الأشــخاص؛ 
إذ يقــول الأســتاذ نعــان: قــد أتضــورُ جوعًــا، لكيــلا أنفــق أي مبلــغ إلا في ســبيل 
القضيــة، في طباعــة، في نــشر، في برقيــات، في مذكــرات، لمــن يعمــل »في مقابــل 
عملــه«، وأنــا مــع أولادي نعيــش في عــدن كأبــأس المخلوقــن. وكان الزبــري 

ــذا.)1) ــاركنا ه ــة ويش ــرفُ الحقيق يع
ــل  ــهم؛ ب ــضُ لأنفس ــه البع ــذي يدعي ــاء ال ــل الادع ــن قبي ــس م ــكلام لي ــذا ال ه
حقيقــة صادقــة، فقــد عُــرف نعــان بقــوة الترشــيد المــالي، ســواء عــى نفســه مــن مالــه 
الخــاص، أم عــى الغــر، ولهــذا حــاز كل هــذه الثقــة الكبــرة بــن اليمنيــن في عــدن، 
وفي المهجــر، لنزاهتــه الماليــة قبــل مكانتــه الاجتاعيــة؛ كونــه مــن أسرة مشــيخ، هــي 
مرجعيــة قضــاء الحجريــة كامــلا. كان بوســعه أن يثــرى، وأن يســتحوذ عــى جــزء 
مــن تلــك الأمــوال عــى الأقــل؛ لكنــه لم يفعــل، منحــازًا إلى المبــدأ الأخلاقــي، لا إلى 

المصلحــة الذاتيــة. 
الثالــث: حصافــة الأســتاذ نعــان ونباهتــه وحــذره الشــديد، وهــي ميزة الســياسي 
النبيــه؛ إذ ظــل طــوال هــذه الســنوات محتفظــا بريــة التبرعــات التــي تصــل 
ــه،  ــة ب ــه المطلق ــري فقــط، لثقت ــع عليهــا أحــدًا غــر الزب ــة، ولم يُطل ــح القضي لصال
ــي  ــوال الت ــدر الأم ــن مص ــف ع ــه بالكش ــي تتناوشُ ــتمرة الت ــات المس ــم المطالب رغ
ــه إذا كان البعــضُ  ــاب الحُمــلان، وأن ــا في ثي ــه أن ثمــة ذئابً يتحصــل عليهــا، لمعرفت
صادقًــا في هــذه المطالبــة، فثمــة آخــرون متربصــون، يكيــدون لــه ولرفيقــه وللرجــال 
المخلصــن أيضــا المكائــد، ويبحثــون عــن كل شــاردة وواردة، ليبلغــوا بهــا ولي 
العهــد، متظاهريــن بالوطنيــة وبمــوالاة الأحــرار، فظــل وفيًــا، محافظــا عــى الــر، 
متحمّــلا الأذى والاتهــام مــن الأصدقــاء قبــل الأعــداء. أضــف إلى ذلــك مــا كان 
ــال  ــة النض ــا هيئ ــت فيه ــد وقع ــي كان ق ــاء الت ــن الأخط ــابقة م ــدروس الس ــن ال م
وجمعيــة الإصــلاح، وكلتاهمــا تعرضتــا لعيــون الجواســيس وآذانهــم، كــا أن رجالهــا 

)1) ــ مذكرات أحمد محمد نعمان، 143. 
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ــادة  ــة قي ــدم نباه ــبب ع ــام، بس ــجون الإم ــض، وأودعــوا س ــي عليهــم القب ــد ألق ق
الجاعتــن. والعاقــل مــن اتعــظ بغــره، كــا يُقــال.)1)

الجمعية والاتصال بالخارج
واســتمر الحــال عــى هــذه الوتــرة، وقــد أصبحــت الجمعيــة قــوة سياســية، لهــا 
ميزانهــا في حســابات الطاغيــة يحيــى وولي عهــده أحمــد، وأيضــا لــدى بقيــة النخبــة 
ــارج،  ــن في الخ ــدى المهتم ــا ل ــابها أيض ــا حس ــا له ــية، ك ــتقراطية والسياس الارس
مثــل حركــة الإخــوان المســلمن المريــة التــي ارتبطــت بالجمعيــة، في النصــف 
ــو  ــل العض ــث عم ــدة، حي ــوة جدي ــا ق ــكلت له ــام 1947م، وش ــن الع ــاني م الث
ــية«  ــري الجنس ــلاني »جزائ ــل الورت ــذاك الفضي ــلمن آن ــوان المس ــارز في الإخ الب
عــى زيارتهــم إلى عــدن في أغســطس مــن نفــس العــام، ووضعــوا بعــضَ الأســسِ 
الجديــدة التــي تبــدو مــن وحــي خــبرات الفضيــل الورتــلاني، ابــن التنظيــم الماهــر 
ــاطِ  ــن النش ــعلة م ــد كان شُ ــيا وق ــياسي؛ لاس ــي والس ــل التنظيم ــؤون العم بش
المتوهــج، لا يعــرف الكلــلَ ولا الملــلَ، خطيبًــا، واعظًــا، تاجــرًا ورجــلَ علاقــات، 
نقــلَ قضيــة الأحــرار إلى أروقــة تنظيمــه في القاهــرة، كــا أشــار العنــوانُ الرئيــس 
ــلمن  ــوان المس ــام لإخ ــد الع ــذا: المرش ــن« هك ــوت اليم ــن »ص ــدد 51 م في الع
ـــ منذ  ـــ وفقــا للصائــدي ـ يحمــل لــواء القضيــة اليانيــة في العــالم العــربي. كــا عمــل ـ
ــكل  ــلات في ش ــال تعدي ــداد لإدخ ــة، والإع ــة المعارض ــيط حرك ــى تنش ــة ع مجيئ

الحكــم عندمــا يتــوفى الإمــام.)2)
يقــول عنــه المــؤرخ الشــاحي، في زيارتــه الأخــرة لليمــن: ويــأتي الأســتاذ 
الجزائــري، الفضيــل الورتــلاني موفــدًا مــن الإمــام حســن البنــا، وروحُ الثــورة 
ــاء  ــرار وأعض ــزب الأح ــادة ح ــاس ق ــف حم ــدن ويضاع ــر بع ــه، فيم ــتوليةٌ علي مس

ـــ تــم تحويــل التبرعــات والهبــات لاحقــا باســم الزبيــري رســميا، بعــد جــدل طويــل تزعمــه الفســيل، ثــم أحمــد البــراق  )1) ـ
الــذي تأثــر بــه، كمــا نشــرت ذلــك صحيفــة صــوت اليمــن فــي عددهــا رقــم 20، بتاريــخ 25 ابريــل، 1947م. ومــع هــذا 

الإعــان إلا أن البعــض ظــل يرســل تبرعاتــه باســم الأســتاذ نعمــان، لثقتهــم بــه. 
ــدي،  ــد الصائ ــد قاي ــور أحم ــن، الدكت ــد حميدالدي ــن محم ــى ب ــام يحي ــد الإم ــي عه ــة ف ــة المعارضــة اليمني )2) ــــ حرك

ــا.  ــا بعده ــابق،145 فم س
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الحــزب)1)، ذلــك الحــاس الزاحــف مــع الفضيــل إلى كل مــكان حــلّ بــه. فهــو بتعــز 
يهــزُّ الملــك المظفــر، وبــإب يحــرك الملــك المكــرم والوالــدة الســيدة أروى، وبصنعــاء 
يُلهــب شــبابها وطــلاب مدارســها وضباطهــا بســعر ثــوري. حــوّل الجــو في صنعــاء 

ــونٍ مــن وقــد التفكــر الموجــه الصحيــح.)2) وعــدن إلى أت
ــري  ــؤرخ الم ــه الم ــوري، يرافق ــاطه الث ــل بنش ــام الفضي ــاء ق ــا: وفي صنع مضيف
أحمــد فخــري، ويســاعده الشــامي، فيجتذبــان إليهــا الســيد العــالم حســن بــن محمــد 
ــدوات  ــة الن ــل في إقام ــع الفضي ــره، ويندف ــاع وغ ــة بالمط ــل الثلاث ــسي. ويتص الكب
إلى  روحــه  فتــري  والحفــلات،  والمســاجد  المــدارس  في  المحــاضرات  وإلقــاء 

ــدارس..)3) ــلاب الم ــاط وط ــباب والضب الش
ــن  ــاً باليم ــا مهت ــن البن ــلمن حس ــوان المس ــة الإخ ــس حرك ــد كان مؤس لق
أكثــر مــن أي دولــة، وكانــت اليمــن أول دولــة يتأســس فيهــا فــرع للتنظيــم في 
نفــس العــام الــذي تأسســت فيــه الجاعــة في مــر، ســنة 1928م مــن خــلال 
أمــر القــر الســعيد، العلامــة محمــد زبــارة، ثــم بقيــة العنــاصر التــي تلاحقت 
ــة  ــر خارجي بعــد ذلــك، كالمــؤرخ الشــاحي والعلامــة حســن الكبــسي، وزي
الإمــام، فالعنــسي، فالحــورش، فالمســمري فالزبــري، وغرهــم. وقــد أشــار 
إلى بدايــة العلاقــة بيــانٌ خــاص صــدر عــن الجاعــة عقــب ثــورة 1948م. 
بــل لقــد كانــت هنــاك علاقــة شــخصية بــن البنــا، مؤســس الجاعــة وســيف 
الٍإســلام محمــد البــدر، نجــل يحيــى حميدالديــن، ناهيــك عــن المراســلات 
ــر  ــه معاي ــت ل ــه أحمــد. كــا كان ــن، ونجل ــى حميدالدي ــن يحي ــه وب الخاصــة بين
ــه »مــرع  أخــرى في اهتامــه باليمــن، ذكرهــا الكاتــب حميــد شــحرة في كتاب

ــامة«. الابتس
 ويبــدو أن اهتامــات ســيف الإســلام محمــد البــدر، نجــل يحيــى حميدالديــن بنــشر 
ــب  ــشر كت ــام بن ــث ق ــوان؛ حي ــة الإخ ــرات جماع ــن تأث ــة م ــنة الإحيائي ــب الس كت

)1) ــ يقصد هنا الجمعية اليمانية الكبرى الذين كانوا هم أنفسهم حزب الأحرار سابقا. 
)2) ــ اليمن الإنسان والحضارة، 222. 

)3) ــ نفسه، 223. 
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الشــوكاني والجــلال والمقبــلي والوزيــر وابــن الأمــر، حتــى اعتــبره رمــوز الســنة في 
اليمــن نصرهــم.)1)

وهكــذا اســتغل الأحــرار علاقاتهــم بغرهــم، ســواء في الداخــل أم في الخــارج، 
ــة، رغــم أنّ بعــضَ الأحــرار لم يكــن لهــم أي  وتوظيفهــا لمــا يخــدم قضيتهــم الوطني
ــة بالإخــوان المســلمن كالأســتاذ نعــان، إلا أنّ ذلــك لم يمنعــه مــن  علاقــة تنظيمي
التعاطــي معهــم مــا دام التواصــلُ معهــم ســيخدم قضيتــه الجوهريّــة التــي يناضــلُ 

مــن أجلهــا. 
ــم ســيف الحــق إبراهيــم للجمعيــة اليانيــة  وأكــبر مــن ذلــك ــــ وبعــد تزعُّ
الكــبرى ــــ قــرر الأحــرارُ اليمنيــون تفويــض الأســتاذ البنــا، ليكــون الناطــق باســم 
حركتهــم في جامعــة الــدول العربيــة والمحافــل الدوليــة الأخــرى، ووجــه الأحــرار 
ــة آنــذاك  ــا، وإلى أمــن عــام الجامعــة العربي هــذا التفويــض إلى الأســتاذ حســن البن
ــالته إلى  ــياق رس ــرا في س ــض، مش ــذا التفوي ــا به ــب البن ــزام. ورح ــن ع عبدالرحم
الأحــرار إلى أن اهتامــه بقضيــة اليمــن اهتامــه بأقــرب الأوطــان إليهــم وأحبهــا إلى 

ــخ.)2) ــهم.. إل نفوس
وبهــذا الموقــف أصبحــت جماعــة الإخــوان المســلمن المريــة طرفًــا في الــراع 
ــقَ  ــدُها الناط ــة ومرش ــسُ الجاع ــح مؤس ــد أصب ــة وق ــرار، خاص ــب الأح إلى جان
ــأول في صحيفــة  ــاشًرا لأخبارهــا أولا ب ــة، ون الرســمي باســمها في الجامعــة العربي
ــار  ــد أش ــنرى. وق ــا س ــورة ك ــتراك في الث ــذا بالاش ــل ه ــى تكل ــاك، حت ــة هن الجاع
الــبردوني في كتابــه »الثقافــة والثــورة في اليمــن« أن الإمــام يحيــى كان أقــلَّ خوفًــا مــن 
الشــيوعية بالقيــاس إلى جماعــة الإخــوان.)3)  وهــو مــا يعنــي أنّ عنــاصر الإخــوان 
ــى  ــة ع ــوى المنظّم ــرزَ الق ــوا أب ــد أصبح ــترة ق ــك الف ــم في تل ــع حلفائه ــن م في اليم
ــى  ــتبدة تخش ــلطات المس ــه، لأن الس ــة بعرش ــى الإطاح ــدر ع ــم الأق ــاحة، وأنه الس
ــن  ــده م ــى وولي عه ــوف يحي ــلطة. وكان خ ــة إلى السُّ ــة الطامح ــات التنظيمي الجاع

)1) ــ انظر: اليمن الجمهوري، 169. 
)2) ــ انظر: مصرع الابتسامة، حميد شحرة، 53. 

)3) ــ انظر: الثقافة والثورة في اليمن 26. 
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ــن  ــا وب ــلات بينه ــد المراس ــا، وبع ــا وبرنامجه ــلان أهدافه ــد إع ــد بع ــة يتزاي الجمعي
ــوى  ــدأ يق ــارج وب ــت بالخ ــد أن ارتبط ــر، وبع ــداث أي تغي ــض لإح ــام الراف الإم

عودُهــا، عــى غــر توقــع مــن يحيــى وأحمــد. 
وقــد ذكــر الدكتــور أحمــد قايــد الصائــدي أن علاقــة الإخــوان المســلمن بحركــة 
المعارضــة اليمنيــة ودعمهــم لهــا، لم يقتــرا عــى تقديــم النصــح والتوجيــه، وإنــا 
تجــاوز ذلــك إلى دعــم مــادي، مكــنَ هذه الحركــة من النشــاط الإعلامــي، فأصدرت 
ـــ صُحفَهم لشــنِّ  ـــ أي الإخــوان المســلمن ـ صُحفًــا ومنشــورات علنيــة، كــا فتحــوا ـ

حمــلات دعائيــة ضــد الحكــم القائــم في اليمــن.)1)
والحقيقــة أنّ عقليّــة الطاغيــة يحيــى حميدالديــن عصيــة عــى التغيــر، وعــى 
إحــداث أي لمســة تطــور، لاعتقــاده أن أي تطــور نحــو الأفضــل ســيطيح بعرشــه، 
ومــا درى أن التغيــر ســيحصل حتــا لا محالــة، ســواء بفعلــه هــو، أو بفعــل غــره. 
ولــو كان يحمــل قــدرًا مــن النباهــة والــذكاء لــكان أســبق الجاعــة إلى ميــدان التغير، 

ــى.  وإن في حــده الأدن

)1) ــ انظر: حركة المعارضة اليمنية، 146. 
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11ــ ثورة 48م.. اليقن الثوري

ــر الأدبي  ــتعرنا التعب ــا اس ــوري الأول إذا م ــنِ الثّ ــةَ اليق ــورة 1948م نهاي ــلُ ث تمث
ــه  ــري، رحم ــود الزب ــد محم ــهيد محم ــرار الش ــو الأح ــه أب ــارَ إلي ــذي أش ــوفي ال الصُّ
الله، وهــو يــشرحُ تجربتَــه مــع الطاغيــة يحيــى حميدالديــن بقولــه: »لقــد كانــت تجربــة 
خصبــة عميقــة، كســبنا منهــا الأســاس الأول للثــورة، وهــو اليقــن باســتحالة تغيــر 
الإمــام يحيــى عــن غــر طريــق القــوة. ولم يكــن هــذا اليقــنُ الثــوري ليحصــل إلا 

بعــد المــرور عــى كل هــذه التجــارب..«.)1)
حقا.. إنها نهاية الشّوطِ الأول، من المحطاتِ النضاليّة لسببن: 

الأول: انتهــاء حكــم إمــام طاغيــة، يُعتــبر أطــولَ مــن حكــم اليمــن خــلال 
القــرن العشريــن، صريعًــا عــى يــد الشــعب، بثــورةٍ أخفقــت؛ لكنهــا لم تفشــل. كــا 

ــا. ــك لاحق ــنوضح ذل س
الثــاني: بنهايــة ثــورة 48م الدســتورية، بــدأ فصــلٌ جديــد، وثقافــة مغايــرةٌ، تنتمــي 
للمســتقبل أكثــرَ مــن ارتباطهــا بالمــاضي، وإن كان النظــام الإمامي لا يزال مســتمرًا؛ 
لكــنّ حــدثَ 48م هــزّ المســلاتِ الخرافيّــة التــي روّجهــا الطاغيــة، وبــدأت تســتجدُّ 
ــو 1952م. أي أنّ  ــة في يولي ــو المري ــورة يولي ــام ث ــدة، خاصــة بعــد قي أســئلة جدي
ثقافــةَ الثــورةِ تحولــت إلى ثــورةٍ ثقافيّــة خــلالَ عقــد الخمســينيات حتــى قيــام ثــورة 
الســادس والعشريــن مــن ســبتمبر العظيــم، 1962م، فــكان الانفجــارُ الكبــرُ الــذي 

بــدّدَ ظُلمــة ألــف عــامٍ مــن الدجــلِ والزيــفِ والكهنــوت. 
توصــل الأحــرارُ مــع الطاغيــة العجــوز إلى طريــقٍ مســدود، فــكان اليقــنُ 
ــه، متمثــلا في الانتقــال إلى حكــمٍ دســتوري، عقــب وفــاة  ــدّ من الثــوريُّ الــذي لا ب
الإمــام الــذي كان مشــارفًا عــى الهــلاك، حُكــمٍ يلبــي وإن الحــد الأدنــى مــن مطالب 
الشــعب، ويحقــق لهــم حيــاة كريمــة، كبقيّــة شُــعوبِ الأرض التــي انتقلــت خــلالَ 
ــة  ــاتِ الصح ــم وخدم ــاتِ التعلي ــت مؤسس ــة، فعرف ــة نوعي ــن نقل ــرن العشري الق

)1) ــ الأعمال الكاملة، محمد محمود الزبيري، 46.



- 131 -

والكهربــاء والميــاه، ونشــأت فيهــا مؤسســات الدولــة العريــة الحديثــة، كــا تحقــق 
الرفــاهُ الاجتاعــي ومقومــات العيــش الكريــم، عــدا الشّــطرَ الشّــالي مــن اليمــن، 
فإنــه كان إلى حقبــةِ القــرونِ الوســطى أقــربَ منهــا إلى القــرن العشريــن.)1) وذلــك 
ــحَ  ــرّت ملام ــلا، وغ ــه طوي ــت علي ــي جث ــة الت ــوت المتخلف ــةِ الكهن ــلِ سياس بفع

ــة.  ــعب الحضاري ــذا الش ــة ه ــم عراق ــل، رغ ــاري الأصي ــه الحضَ وجه
ــاقَ  ــوا الميث ــاء، وصَاغ ــم في صنع ــرارُ أمره ــوارُ الأح ــم الث ــال.. حس ــة ح ــى أي ع
بثــورة  بموجبــه  تســمت  والتــي  48م،  لثــورة  الدســتورية  المرجعيــة  المقــدس، 
ــوا  ــرى، وتوافق ــواد أخ ــع م ــن أرب ــقٍ م ــادة، وملح ــن 39 م ــون م ــتور، والمك الدس
عــى عبــدالله بــن أحمــد الوزيــر إمامًــا دســتوريًا، وأرســلوا منــه نســخًا إلى الزبــري 
ونعــان في عــدن. وكانــت بصــاتُ الفضيــل الورتــلاني فيــه واضحــة. وقــد كتبــت 
مســودته الأولى في مــر؛ بــل لقــد اطلــع عليهــا حســن البنــا، وفقًــا لشــهادة أحمــد 
ــد في  ــد أحم ــت إلى ولي العه ــد ترب ــه ق ــخة من ــك أن نس ــامي،)2) ولا ش ــد الش محم
ــر  ــي تبنهــا الوزي ــة بتفاصيلهــا، لاحقــا الت ــار الحســم الثــوري كامل ــل وأخب تعــز، ب
ــد، المحســوبن  ــد أحم ــون ولي العه ــلال عي ــن خ ــرار، م ــج الأح ــرب برنام ــد ت بع
ــه  ــه وتطلعات ــق بطموح ــاباتٍ تتعل ــاطهم. ولحس ــن في أوس ــرار والمندس ــى الأح ع
للحكــم، فقــد تركهــا تســرُ حيــث أراد الثــوار، لثقتــه بنفســه مــن اقتطــاف النتيجــة 
ــه بتفاصيــل  ــة، كــا رد عــى رســالة لأحمــد محمــد الشــامي، الــذي كان يوافي النهائي
أخبــار صنعــاء،)3) وهــو مــا كان فعــلا. فلقــد كان عــى علــم بــكل تحــركات الفضيــل 
ــب  ــتور، حس ــورة الدس ــدس ث ــلاني مهن ــه ــــ والورت ــطته وخطط ــلاني وأنش الورت

)1) ــــ ســمعتُ مــن الدكتــور عبدالكريــم الإريانــي، رحمــه الله فــي كلمــة لــه ونحــن فــي نــادي ضبــاط الشــرطة بصنعــاء، 
قــال: حيــن قامــت ثــورة 26 ســبتمبر، كنــت طالبــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فكتبــت الصحــف الأمريكيــة خبــرا 

هكــذا: قامــت ثــورة فــي بــاد تســمى اليمــن، تجــري حثيثــا نحــو القــرن الثالــث عشــر الميــادي..
ـــ انظــر ريــاح التغييــر فــي اليمــن، 213. وقــد ذكــر الشــامي أيضــا أن الزبيــري ونعمــان والبراق »ســكرتير الســيف  )2) ـ
إيراهيــم« قــد حــذروا الورتانــي مــن أن يطلــع الشــامي علــى الميثــاق المقــدس، لأنــه مــن المخلصيــن لولــي العهــد، ولا 

يكتــم عنــه شــيئا. 
)3) ــــ أشــار الشــماحي إلــى أن ذلــك باتفــاق مــع الثــوار الأحــرار، مــن أجــل وصــول أحمــد إلــى صنعــاء، ومــن ثــم القضــاء عليــه 
مــع أبيــه، لكنــه لــم يفعــل. وربمــا كان المخبــر »مزدوجًــا«. وذكــر المــؤرخ الأكــوع أن الشــامي كان مُعتمــدَ أحمــد لمــا يرفعــه إليــه 

فــي صنعــاء. 
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تعبــر أحمــد محمــد الشــامي ــــ ومــع هــذا لم يتخــذ بشــأنه أي إجــراء، لا في صنعــاء، 
ــع  ــن أقن ــا أن م ــلاد؛ عل ــادرة الب ــذره بمغ ــجنه، أو ين ــعه أن يس ــز، وبوس ولا في تع
الورتــلاني بــرورة قتــل الإمــام والتخلــص منــه هــو الإمــام الدســتوري عبــدالله 
الوزيــر، وإلا فقــد كان مــن المنتظريــن لمــوت الإمــام، كغــره مــن رجــالات الجمعيــة 

ــبرى.)1)  ــة الك الياني

شائعة موت الإمام
 في واحــدة مــن مكائــده الشــيطانية ضــد الأحــرار، عمــل ولي العهــد أحمــد عــى 
تريــب خــبر مــوت الإمــام يحيــى يــوم 15 ينايــر 1948م،)2) وتعمّد إيصــال المعلومة 
إلى أوســاط الأحــرار بعــدن؛ أي قبــل قتلــه بأكثــر مــن شــهر، والذين اســتبشروا بهذا 
الخــبر السّــار، ومــن ثــم نــشروا برنامجهــم كامــلا في صحيفتهــم »صوت اليمــن«، كا 
نــشروا معــه الميثــاقَ المقــدس وأســاء إمامهــم وحكومتهــم الجديــدة كاملــة، وأبرقــوا 
بذلــك إلى مــر، وعنهــم تناقــل الخــبر وكالات الأنبــاء الخارجيــة، حتــى صحيفــة 
»الإخــوان المســلمون« الصــادرة عــن الإخــوان وقعــت في الفــخ، بنــاءً عــى برقيــة 
الســيف إبراهيــم، وجعلــت العنــوان الرئيــس فيهــا عــن مــوت الإمــام..!)3) علــا أن 
الميثــاق المقــدس وأســاء الإمــام الجديــد وأعضــاء الحكومــة إنــا تــم تجهيزهــا مــن 

قبــل لفــترة مــا بعــد مــوت الإمــام الــذي كان ينتظــره الجميــع، وليــس لمــا قبلــه.
ويكشــف لنــا هــذا التهــور والاســتعجال في نــشر الخــبر مــدى ســذاجة رجــالات المعارضة 
ــدر  ــن مص ــاية م ــى وش ــاء ع ــة، بن ــة مصري ــع قضي ــوا م ــن تعامل ــرار الذي ــوار الأح ــن الث م

مجهــول، وبوســعهم التــأني والتأكــد حتــى يتثبتــوا مــن صحــة الخــبر لســاعات فقــط.)4)

)1) ــ في مراسلة بين الإمام أحمد وحسن البنا لاحقا، أنكر البنا صلة الفضيل الورتاني بجماعة الإخوان المسلمين تنظيميا. 
ـــ انظــر: لمحــات مــن تاريــخ حركــة الأحــرار، 292. وقــد ذكــر البعــض أنــه عندمــا أذيــع النبــأ الــكاذب بمقتــل الإمام  )2) ـ
يحيــى أدرك أحمــد بُطــان التقاريــر التــي كان يرفعُهــا إليــه الشــامي، الأمــر الــذي حملــه علــى أن يحنــق أشــد الحنــق منــه. 

انظــر: ثــورة اليمن الدســتورية، 87. 
)3) ــ ثمة تفسيرات عدة لمصدر هذه الإشاعة، إلا أن هذه أرجحها، لتعاضد الشواهد العملية بعد ذلك على صحتها.  

)4) ــــ ذكــر علــي محمــد عبــده أن الأســتاذ نعمــان كان مــن المعارضيــن لســرعة نشــر الخبــر، إلا أن زمــاءه فــي الجمعيــة اليمانيــة 
الكبــرى قــرروا بالأغلبيــة نشــر الخبــر. 
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لقــد كان ولي العهــد أحمــد يعتقــد أن انتهــاء حيــاة والده قتلا ستســهل لــه الوصول 
إلى العــرش، أكثــر ممــا لــو انتهــى بالمــوت الطبيعــي، لتنــازع أكثــر مــن جهــة خلافتــه، 
ســواء مــن إخوانــه، أم مــن بقيــة الأسر الأخــرى الطامعــة بالحكــم والطامحــة إليــه، 
ــل  ــاس بقت ــة الن ــن وغرهــم، ولاســتجرار عاطف ــر وبيــت شرف الدي ــت الوزي كبي
ــواهد  ــك ش ــى ذل ــد ع ــلا؛ وتؤك ــا كان فع ــو م ــلا، وه ــن كه ــده الثام ــام في عق الإم
ــة  ــرار برع ــة الأح ــاف خط ــب انكش ــه عق ــده ل ــة وال ــا مطالب ــل أبرزه ــرة، لع كث
وصولــه مــن تعــز إلى صنعــاء لإطاحــة بالمؤامــرة، إلا أنــه كان يتباطــأ مــع كل 
ــدُه لرعــةِ الحضــور؛ منتظــرًا سرعــةَ الإجهــاز عليــه مــن قبــل  دعــوةٍ يكررُهــا وال
الثــوار، والذيــن لم يكــن أمامهــم إلا تلــك الخطــوة الجريئــة، إنقــاذا لأنفســهم منــه، 
فقــد خطــط يحيــى لاســتئصالهم، وخططــوا هــم لإجهــاز عليــه، وخاصــة عبــدالله 
الوزيــر ومعــه أيضــا الورتــلاني وجمــال جميــل، فيــا كان أحمــد ينتظــر اســتباق أحــد 
الطرفــن عــى الآخــر، ليصــل صنعــاء ثائــرا، كــا فعــل معاويــة بــن أبي ســفيان مــع 
مقتــل عثــان. وتحقــق لــه مــا خطــط لــه تمامــا؛ لاســيا وعيونــه مبثوثــة في أوســاطهم. 
زد عــى ذلــك مــا تبنــاه بعــض الأحــرار بعــد انكشــاف خطتهــم، حــن ذهبــوا 
ــو  ــون ه ــر، ويك ــدالله الوزي ــل عب ــلّ مح ــه، ليح ــر علي ــوا الأم ــز، وعرض ــه إلى تع إلي
الإمــام الدســتوري الجديــد، شريطــة العمــل بالميثــاق المقــدس، إلا أنــه رفــض ذلــك 
بــإصرار، زاعــاً أنــه لــن يخلــعَ قميصًــا ألبســه الله، وأنــه ســينظر في الميثــاق فيأخــذ مــا 
ــدُ  ــراه هــو مناســبًا، ويــترك الباقــي، وليــس مجــبرا عــى أي شيء.)1) وهــذا مــا يزي ي
الحقيقــة تأكيــدًا، مــن أنــه كان متابعًــا لنشــاط الأحــرار مــن الداخــل، ومطلعًــا عــى 
ــوار  ــد خطــط الث ــده، وق كل تفاصيلهــم، فكيــف يصــل صنعــاء، ويجتمــع مــع وال
لقتلهــا معًــا، فعــى الأقــل يُقتــل والــده العجــوز، وينجــو هــو، فيكــون لــه ــ كــا كان 
يــرى ــــ شرعيــة الثــأر مــن الجميــع، ومــن ثــم شرعيــة الوصــول إلى الحكــم والتفــرد 
بــه وحــده، ليــس مــن الثــوار فحســب؛ بــل حتــى مــن إخوانــه المنافســن والطامحــن. 
وهــذا منــه منتهــى الأنانيــة والدهــاء معــا، كــا يقــول المــؤرخ محمــد عــلي الأكــوع. 

)1) ــ انظر: رياح التغيير في اليمن، 219. و مصرع الابتسامة، 153. 
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والــذي يقــول عنــه: »وقــد التقيــت في جنيــف في ســويرا 1992م، صدفــة بأخيــه 
الأمــر الســابق عبدالرحمــن بــن الإمــام يحيــى، فســألته عــن صحــة مــا ذهــب إليــه 
الشــاحي،)1) فأيّــده بشــدة، ولمــا جادلتــه مســتبعدًا أن يرتــي ابــن لمقتــل أبيــه لأي 
ســبب، فقــال محتــدا: أخــي أحمــد في ســبيل أطاعــه لا يــتردد عــن ارتــكاب أي شيء، 
ــا  ــس أخــوك، وأن ــا: أحمــد هــو أخــي، ولي ــال لي، غاضب ــا زدتُ معــه الحــوار، ق ولم

ــه.)2) أدرى ب
يقــول عبــدالله بــن عــلي الوزيــر في كتابــه: »رســالة مــن عى سريــر المــوت«: وليس 
عنــدي شــك في أن الفضــل في قيــام الثــورة الدســتورية بعــد أن اتضحــت الأوراق، 
وانكشــف المســتور يعــودُ إلى عبــدالله بــن عــلي الوزيــر، رضي مــن رضي مــن حركته، 
أو غضــب مــن غضــب عليــه بســببها، فهــذا حــقٌ معلــومٌ للتاريــخ، ولــولاه لتغــدى 
بهــم ولي العهــد والإمــام قبــل أن يتعشــوا بالإمــام، علــاً بــأن الجميــع لم يســتهدف 
قتــل الإمــام قــط، وإنــا كانــوا ينتظــرون وفاتــه، ليقومــوا بدورهــم، ولكــن افتضــاح 
الأمــر بنــشر الميثــاق، وأســاء رجــال الدســتور أدى إلى أن يتغــدوا هــم بالإمــام، قبــل 

أن يتعشــى بهــم ولي العهــد ووالــده عــى نحــو مــا هــو معــروف.)3)

)1) ــ ذهب الشماحي إلى أن ولي العهد أحمد كان ينتظر مقتل على والده على يد الثوار، وأنه كان مطلعا على خططهم. 
)2) ــ أحداث ثورة 55م، محمد علي الأكوع، 19. 

)3) ــــ انظــر: رســالة مــن علــى ســرير المــوت، عبــدالله بــن علــي الوزيــر، مركــز التــراث والبحــوث اليمنــي، صنعــاء، 
ط:1، 2020م، 21. وقــد نقــل المــؤرخ محمــد علــي الأكــوع عــن الدكتــور علــي محمــد زيــد حيــن ســأله لمــاذا لا ينتقــم 
الإمــام مــن آل الوزيــر، وقــد كانــت تهانــي الــدول والأشــخاص تصــل إلــى يــد الإمــام، فــرد عليــه أنــه أعجــز مــن أن 

يفعــل ذلــك. 
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يوم حِزيز.. نهاية طاغية 

في صبيحــة يــوم الثلاثــاء، الموافــق 17 شــباط فبرايــر 1948م، خــرج الإمــامُ يحيــى 
لتفقــدِ أموالــه في منطقــة حزيــز، جنــوب صنعــاء، وهــي الرحلــة الثانيــة فقــط التــي 
خــرج فيهــا مــن صنعــاء، كــا ذكــر المــؤرخ محمــد عــلي الأكــوع،)1) إلى جانــب رحلتــه 
إلى حمــام دمــت قبلهــا بســنوات للاستشــفاء، في الوقــت الــذي كان الثــوارُ بكامــلِ 
ــي؛ لأنّ  ــب التاريخ ــذ الواج ــل لتنفي ــة، أو ق ــم التاريخي ــذ مهمته ــتعدادهم لتنفي اس
القضــاءَ عــى حُكــم بيــت حميدالديــن كان عنــد الثــوار الأحــرار كالشــهادتن، محــور 
الإيــان، مــن قالهــا واعتنقهــا فهــو حــر ثائــر، ومــن تــردد فيهــا فهــو جامــد، أو عميــل 

خائــن، كــا ذكــر المــؤرخ الشــاحي. 
في صبــح ذلــك اليــوم كانــت المســؤولياتُ قــد توزعــت عــى رجــالاتِ الثــورة، 
فيــا عيونُهــم ترقــبُ موكــبَ الإمــام المتجــه جنوبًــا، يصحبــه رئيــس وزرائــه عبــدالله 
العمــري، فاقتفــاه للتــو البطــلُ اليــاني الكبــر عــلي نــاصر القردعــي ورفاقــه، عــى 
ــن  ــه، منتظري ــوا ل ــق كمن ــف ضي ــان، وفي منعط ــد ريح ــائق محم ــا الس ــيارة يقوده س
عودتــه، ومــا أن عــاد بســيارته حتــى أمطــروه ومرافقيــه بوابــلٍ مــن الرصــاص، خــرّ 
ــاة الدجــل  ــاة، هــي حي ــا يلفــظ أنفاســه الأخــرة بعــد طــول حي عــى إثرهــا صريعً

والكهانــة والطغيــان التــي ورثهــا عــن آبائــه. 
والشــيخ عــلي بــن نــاصر بــن مســعد القردعــي المــرادي شــيخ قبــلي وشــاعر 
ــى  ــة يحي ــل الطاغي ــاشرة قت ــات الشــعبية خــبر مب ــه تنســب الرواي مــن مــارب، وإلي
ببندقيتــه، فــأرداه صريعًــا، وقــد قُتــل ضمــن مــن قُتــل من أحــرار الثــورة الدســتورية 
عقــب تغلــب أحمــد حميدالديــن عليهــا. كــا قُتــل أيضــا الســائق محمــد ريحــان في تعز، 
ــلي  ــيني، وع ــدالله الحس ــد عب ــده محم ــيني، وول ــح الحس ــدالله صال ــن: عب ــع كل م م
العُتمــي. وهــؤلاء جميعهــم ممــن حــروا مــرح عمليــة قتــل الطاغيــة يحيــى أثنــاء 

عودتــه مــن حزيــز.)2) 

)1) ــ انظر أحداث ثورة 55م، 23. 
)2) ــــ يذكــر الأكــوع فــي كتابــه المذكــور أن عــدد المباشــرين للقتــل كانــوا اثنــي عشــر فــردا، صبــوا علــى الســيارة أكثــر= 
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48، وآل الوزيــر  يقــول المــؤرخ محمــد عــلي الأكــوع، متحدثًــا عــن أحــرار 
ــى مــن أغلــب  ــوا الإمــام يحي ــوا أشــخاصًا أبطــالا، ليغتال ــدا: وتقــرر أن ينتدب تحدي
قبائــل اليمــن، فــآل القردعــي مــن مــراد، وآل الحســيني مــن بنــي حشــيش، خــولان 
بكيــل، وآل هــارون مــن بنــي الحــارث، ومحمــد عويــر مــن ســحار الشــام، وأحمــد 
ــة مــن الحضــرة، ســنحان، وعــى العتمــي مــن حمــر والذيــب مــن همــدان  العنجب

وســنهوب..)1)
وأضــاف في ســياق حديثــه عــن الطاغيــة يحيــى: أن لــواء مــن الأتــراك قــد التجأوا 
إليــه مــن عــدن، أول حكمــه، فأرســل إليهــم كمينــا مــن القبائــل، فقضــوا عليهــم في 

نفــس الموقــع الــذي اغتيــل فيــه تقريبــا.)2)
ــى، شــعرًا  ــة يحي ــا الطاغي وكان القردعــي مــن المعارضــن لإمامــة بقــوة، مُهاجًم
ونثــرًا، فمثّــلَ شــعلة لا تنطفــئ خــلالَ فــترةِ حياتــه ضــد كهنــوت الإمامــة، عامــدًا 
ــدرَ  ــه ص ــر علي ــا أوغ ــا، م ــة دائ ــا الإمام ــي تذكيه ــة الت ــكلات القبليّ ــل المش إلى ح
الإمــام يحيــى، فســجنه ســنتن، تمكــن بعدهــا مــن الفــرار بقيــوده مــع أحــد رفاقــه 

مــن آل حميقــان، فقــال في ذلــك شــعرًا: 
وانا أحمدك يا الذي سهلت مخراجي          من قر فيه الرسم والبوب والصناج
فيه خمـسـة أبواب ما فياتهن شــاجي          غر مبهات القيود الســــود والأرتاج

ــشرى  ــون البُ ــاء، يزف ــادوا إلى صنع ــة ع ــوت الطاغي ــن م ــؤلاء م ــد ه ــن تأك وح

ــاة،  ــد الحي =مــن خمســمئة رصاصــة حتــى مــات الجميــع، وإذا بالحســيني أحــد المباشــرين يجــد الإمــام يحيــى علــى قي
وذلــك لتضــاؤل حجمــه وانخفاضــه عــن مســتوى خــط الرصــاص، فأجهــز عليــه. ويبــدو الرقــم المذكــور قــد بنــي علــى 
ــة، ليســت  ــات عادي ــة أو بندقي ــن بندقي ــا، لأن إطــاق 500 رصاصــة م ــة أحيان ــل للمبالغ ــي تمي ــات الشــعبية الت الرواي
ــات  ــا للبندقي ــة، خاف ــة العادي ــن البندقي ــا م ــة لوحده ــة خاص ــاج لعملي ــة تحت ــهل، لأن كل طلق ــس بالس ــر لي ــة أم رشاش
الرشاشــة التــي نعرفهــا اليــوم. ثــم إن الروايــة تعــارض نفســها بنفســها، فهــل مــن المعقــول أن تطلــق أكثــر مــن 500 
طلقــة علــى الســيارة ولــم يصــب منهــا الإمــام بواحــدة؟!! أمــا تقيــة بنــت الإمــام يحيــى فقــد روت هــذه الجزئيــة مــن الخبــر 
بطريقــة أخــرى، حيــث ذكــرت أن الإمــام قــد اســتقبل جســده أكثــر مــن مئــة عيــار نــاري، واســتقر فــي جســده حوالــي 

ــة بنــت الإمــام يحيــى حميدالديــن، د. د، 2008م، 74.  خمســين طلقــة منهــا. انظــر يتيمــة الأحــزان، تقي
)1) ــ أحداث ثورة 55م، سابق، 19. 

)2) ــ نفسه، 25. 



- 137 -

لرفاقهــم)1)، غــر أنّ الخــبَر قــد تــرب إلى ســيف الإســلام الحســن، نجــل الإمــام 
نفســه، قبــل أن تعــرفَ قيــادة الثــورة ذلــك، ومــن بــن ذلــك جمــال جميــل الــذي كان 
ــا  بمثابــة القائــد العســكري للثــورة، والــذي أبــى بــلاء حســنا، ولعــب دورًا بطوليً
ــر  ــادرًا، كــا سنشــرُ لذلــك بعــد قليــل مفصــلا، ويُقــال أنّ الإمــام عبــدالله الوزي ن
هــو الــذي أبلــغ الحســن ابــن الإمــام يحيــى بخــبر مقتــل أبيــه، وأنــه قــد تــولى الحكــمَ 
بــدلا عنــه. وأيًــا يكــن الأمــرُ فقــد أبــرقَ الحســنُ لأخيــه أحمــد في تعــز فــورًا، يخــبره 
ــذي لا  ــبر، وال ــارغ الص ــبر بف ــك الخ ــر ذل ــد كان ينتظ ــدو أنّ أحم ــه، ويب ــل أبي بمقت
يُســتبعد أن يكــون قــد تربــت خطتُــه مــن قبــل، فأمــرَ أحمــد بإغــلاق الــبرق في تعــز، 

وبــدأ بإعــداد العــدة للــدور الجديــد. 
ــة  ــة للطاغي ــل الموالي ــز باتجــاه خــولان، لكــن القبائ ــرّ القردعــي مــن حزي ــد ف وق
ـــريع اعترضتــه، وقتلتــه، بعــد قتــال مســتميت مــن قبلــه هــو وابــن عمــه محمــد  الصَّ
صالــح القردعــي، فــأسر الطاغيــة أحمــد بعــد ذلــك أخــاه أحمــد بــن نــاصر القردعــي، 
ــد،  ــة أحم ــت إلى الطاغي ــدة، وصل ــاه بقصي ــى أخ ــة، ورث ــجن في حج ــه الس وأودع
فأمــر أحمــد بقتلــه عــى إثــر ذلــك، »ولم يســتطع أحــدٌ مــن الجنــود إخراجــه إلى ســاحة 
ــة أحمــد  ــل الطاغي ــه«.)2)، وقت ــا بالرصــاص في زنزانت ــوه رميً الإعــدام بحجــة، فقتل

أيضًــا الشــيخ عــلي طالــب القردعــي في ســجن حجــة في نفــس الفــترة. 

ـــ كان كل مــن: عبــدالله الســال وأحمــد المرونــي وحســين عنبــة قــد اقتفــوا القردعــي وجماعتــه إلــى مــكان قريــب من  )1) ـ
الاغتيــال، لمتابعــة العمليــة، وحيــن رأوا بعــض العائديــن مــن أتبــاع الإمــام يعــودون مفزوعيــن تبيــن لهــم أنهــا قــد تمت. 

)2) ــ ثورة اليمن الدستورية، 153. 
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مغادرة أحمد حميدالدين لتعز نحو حجة

عقــب وصــول خــبر مقتــل والــده، أغلــق الــبرق، ثــم بــدأ يتجهــز للســفر، بالاتجاه 
ــرًا، بمقتــل  ــدة، فحجّــة، مســتعطفًا القبائــل وعامــة النــاس، شــعرا ونث نحــو الحدي
والــده الكهــل، حتــى وصــل إلى حجــة، ومنهــا حشــد القبائــل باتجــاه صنعــاء، لقمــع 

الثــورة، والانقــلاب عليهــا. 
قبــل ذلــك كانــت قيــادة الثــورة الدســتورية قــد تحفظــت عــى أربعــة مــن أولاد 
الطاغيــة يحيــى، وهــم: يحيــى وإســاعيل وقاســم وعــلي، داخــل قــر غمــدان، في 
الأيــام الأولى للثــورة، ثــم لم تلبــث أن تراخــت في متابعتهــم داخــل القــر الــذي 
تُــدارُ منــه الثــورة والدولــة الجديــدة، ولم يراقبهــم؛ بــل لقــد كانــوا في حريــة كاملــة 
ــة،  ــاس بصــورة طبيعي ــون مــع الن يرحــون ويمرحــون داخــل القــر، ويتواصل
ــدة، الأمــر الــذي أطمــع هــؤلاء  ــورة وحــرب ومكي وكأن الظــرف ليــس ظــرف ث
ــن  ــى ب ــل، وخاصــة يحي ــة القبائ الأربعــة في التواصــل مــع أخيهــم أحمــد، ومــع بقي
يحيــى الــذي كان المخطــط الأكــبر والمحــرك الرئيــس لهــم »فاتصــل ببعــض مرتــب 
القــر، وبالموالــن لآل حميدالديــن في صنعــاء، كــا اتصــل بأخيــه ولي العهــد أحمــد 
ــال إلى  ــه مــن الرج ــد علي ــوال، وبمــن يعتم ــرة، وأمدهــا بالأم ــط المؤام ــذي خط ال
صنعــاء، مــع رســائله إلى مرتــب القــر المهــددة والمرغبــة، فتمهــدت لأولاد الإمــام 
يحيــى الأربعــة الطريــق إلى القيــام بانقــلاب عــى الإمــام الوزيــر في داخــل القــر، 
ولم يــأت يــوم الجمعــة، ثــاني جمــادى الأول إلا وكل مــن في قــر غمــدان مــن نظــام 

وشرطــة ورسَــم مرتبــط بهــم«.)1)
ــر حســن المقبــلي،  ــل وأحمــد المطــاع والشــاب الثائ وكــم كان الرئيــس جمــال جمي
ــاء  ــر بق ــن خط ــذا، وم ــه ه ــن تراخي ــر م ــدالله الوزي ــام عب ــذرون الإم ــم يح وغره
ــة، كــا حــذروه مــن ثلــات أخــرى  أولاد الإمــام يحيــى الأربعــة طليقــن بــلا رقاب

)1) ــ اليمن الإنسان والحضارة، 274. 
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كثــرة، إلا أنــه كان يطمئنهــم عــى الــدوام، وأن كل الأمــور تحــت رقابتــه، متوهًمــا 
ــا  ــتجيشُ عواطفه ــدًا يس ــدت قائ ــا وج ــا إذا م ــور عليه ــن تث ــة ل ــل الجاهل أن القبائ
ويســتثرُ أطاعَهــم الجوعــى للنهــب والسّــلب، فدخلهــا ربــع مليــون قبيــلي كالجــراد 
المنتــشر، تحركهــم غرائزهــم الطامعــة وطباعهــم المتوارثــة في النهــب والســلب التــي 
توارثوهــا كابــرًا عــن كابــر، ضمــن سياســةِ الإمامــة التاريخيــة التــي طالمــا ســلطت 
ــي  ــا ه ــرة ه ــذه الم ــة. وه ــى جماع ــة ع ــى أسرة، وجماع ــة، وأسرة ع ــى قبيل ــة ع قبيل

ــة صنعــاء بأموالهــا ومتاجرهــا وخراتهــا لهــؤلاء الوحــوش الــكاسرة.  ــحُ مدين تبي
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الانقلاب على الثورة واستباحة صنعاء

هجــم الجنــود أتبــاع يحيــى بــن يحيــى عــى ابــن الوزيــر، الإمــام الدســتوري الجديد 
داخــل قــر غمــدان بصنعــاء وأسروه، ثــم أشــعلوا التنصــرة مــن شرفــات القــر 
ــر والأحــرار، وتبعتهــا مئــات الشــعلات داخــل  ــا للنــر عــى الوزي المنيــع، إعلان
مدينــة صنعــاء، في إشــارة إلى المــوالاة لإمــام الجديــد يحيــى حميدالديــن.)1) واســتمر 
الهجــوم والنهــب والســلب عــى صنعــاء ســبعة أيــام متتاليــة. نهبــوا فيهــا حتــى نوافذ 

البيــوت وأبوابهــا، وفــرش المســاجد، فضــلا عــن المتاجــر والبيوت. 
ــلب  ــه مــن قصــص النَّهــب والسَّ وقــد أورد العــزي صالــح الســنيدار في مذكراتِ
ــينائيَّة؛ منهــا أن أحــدَ جرانــه  مــا لا تصلــحُ إلا أن تكــونَ مــن قصــصِ الخيــال السَّ
ــع  ــام بقل ــك أن قَ ــا في ذل ــن، ب ــع آخري ــه م ــا في ــبَ كلَّ م ــه ونه ــى منزل ــطا ع ــد سَ ق
ــدْ قَــال عنهــا صَاحِــب المذكــرات: »وبعــد ثــورة ســبتمبر كنــت  نوافــذ الغُــرف، وقَ
أمــرُّ مــن أمَــام بيتــه الــذي بنــاه في شُــعوب، وأرى نوافــذَ بيتــي مركبــة في بيتــه دُون 

ــةٍ لمــا قدمنــا لــه مــن معــروف..«)2) خجــل، ولا رعاي
ــورَة الدسْــتُورية، فقــد تعــرضَ لنهــبِ مــا يملــكُ  ــا حــن فــرَّ بجلــده عقــب فَشــلِ الثَّ أمَّ
مــن مــال؛ حتــى الملابــس التــي كانــت عليــه نهبَهــا بعــضُ القَبَائــل مــن قُطــاع الطــرق، وحــنَ 
ــعٍ أخــرى، ولم يعــد يملــكُ مــا  واصــلَ المســر َوهــو  في حــالٍ يُرثــى لهــا، وجــدَ عصابــةَ تَقَطُّ
ــة، فوجهــوا إليــه بنادقهــم،  ــه أربعــةَ أسْــنانٍ ذهبيَّ ابــةُ أن بــن فيِْ ينهبونــه، فلاحــظ عليــه النهَّ
وأمــروه بقلــعِ أسْــنانه الذهبيَّــة الأربعَــة، وتســليمها لهــم، فحــاول ولم يقــدر، وعندهــا أقــدم 
ــم أصــواتُ الأولاد الذيــن  أحــدُ المتقطعــن لقلعهــا ونهبهــا، وبينــا هــو يحــاول ذلــك فاجأتْهُ

يصيحــون بــه بأنــه مــن الهاربــن، فأمســكوا بــه وأعــادوه إلى بيــتِ العاقــل..«!)3)

ـــ كان أول قــرار أصــدره الطاغيــة الجديــد عقــب اعتائــه العــرش عــام 1948م هــو إطــاق اســم المملكــة المتوكليــة  )1) ـ
اليمنيــة علــى اســم دولتــه، ليؤكــد بذلــك أحقيتــه شــخصيا بالعــرش، وأحقيــة أســرته فــي وراثــة العــرش اليمنــي، وليضــع 

حــدا قاطعــا لــكل الأســر الهادويــة الهاشــمية المنافســة لآل حميدالديــن فــي الحكــم.
)2) ـ  الطريق إلى الحرية، مذكرات العزي صالح السنيدار، ط:2، 1998م.159.

)3) ـ نفسه، 165.
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ذكــر قصــة مروعــة حــن أبــاح الإمَــام أحمــد نهــب صَنعــاء لأتباعــه، عقــب مقتــل 
ــان القصــة،  أبيــه، ســمعها الإريــاني نفســه مــن القــاضي أحمــد الســياغي شــاهد عي
»كان قــد دخــل صَنعــاء مــع القبائــل الداخلــن أنــه وكان في طريقــه إلى قــر غمدان 
رأى امــرأة حامــلا، خرجــت لبعــض شــأنها، ورآهــا بعــض القبائــل فظــن أنهــا تخفي 
حُليــا أو مجوهــرات تحــت ثيابهــا وتتظاهــر أنهــا حامــل لتنجــو بــا معهــا، وبــدلا مــن 
أن يمــد القبيــلي يــده ليحــس مــا عَليْهــا ويتعــرف عــى مــا تحــت ثيابهــا ســل جنبيتــه 
»خنجــره« وطعــن المــرأة الحبــى، فبقــر بطنهــا وســقط الجنــن إلى بــن رجليهــا عــى 
الطريــق وماتــت المــرأة وطفلهــا. ومــر الرجــل الجلــف القــاسي وكأن شــيئا لم يكــن 
ــى  ــض ع ــود بالقب ــن الجن ــه م ــن مع ــر م ــياغي، وأم ــاضي الس ــر الق ــمأز ضم فاش
القاتــل وأودعــه في ســجن القلعــة؛ ولكنــه شــكا أمــره إلى ســيف الِإسْــلام العبــاس 
ــل الذيــن دخلــوا صنعــاء، واســتباحوا واســتحلوا مــا  الــذي كان عــى رأس القبائ
ــم  ــت أطاعه ــم، وكان ــل دخوله ــل قب ــا للقبائ ــد أباحه ــد ق ــام أحم ــا، وكان الإمَ فيه
مــن أعظــم حوافزهــم إلى أن يأتــوا صَنعــاء مــن كل صــوب وأوب، فأمــر العبــاس 
بإطــلاق القاتــل لأنهــم قــد أباحــوا صَنعــاء ومــا فيهــا ومــن فيهــا للقبائــل، وذهبــت 

المــرأة وطفلهــا ضحيــة طمــع القبيــلي وظلــم الحاكــم..«.)1)

)1) ــ مذكرات القاضي الإرياني، 144
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إعدام الأحرار

تــم القبــض عــى الأحــرار، بــل والمشــتبه بــه، وإيداعهــم الســجون، تمهيــدا 
لقتلهــم بأوامــر الطاغيــة الجديــدة الــذي نصّــب نفســه ملــكا، بــدلا عــن أبيــه. ومــن 
لم يُعــدم منهــم كان الســجن نصيبــه، وأي ســجنٍ هــو ســجن الإمامــة حينهــا، أوكار 

ــى الخدمــات الإنســانية.  ــات، تفتقــر إلى أدن ــز لا تصلــح للحيوان ودهالي
ــن  ــاشرة م ــر المب ــوا، بالأوام ــورة أعدم ــادات الث ــن قي ــدًا م ــن قائ ــن أربع ــر م أكث
الطاغيــة أحمــد، هــم خــرة رجــالات اليمــن ونخبتهــا المتميــزة، ولم يفلــت مــن حــد 
ــة القليلــة منهــم. ومــن هــؤلاء الذيــن أعدمــوا  الســيف أو ظلمــة الســجن إلا القل
الإمــام عبــدالله الوزيــر وزيــد الموشــكي ومحــي الديــن العنــسي وعبدالوهــاب نعــان 
والمطــاع والمســمري، وعــلي عبــدالله الوزيــر والكبــسي وغرهــم، بعد معاناة شــديدة 
ممــا لحــق بهــم، فــكان القتــل أرحــم. »وكانــت تلــك الإعدامــات غــر عادلــة، وغــر 
شرعيــة، وبــدون ادعــاء، ولا إجابــة، ولا دفــاع، ولا اســتئناف؛ حيــث كان الإنســان 
أرخــص مــن الخــروف في حكــم أولئــك الأئمــة. وكان أول الشــهداء الإمــام عبدالله 
الوزيــر، والأســتاذ أحمــد الــبراق، والثائــر زيــد الموشــكي، ومحمــد الوزيــر ــــ بضــم 
ــح الشــايف. وأرســلت رؤوســهم إلى صنعــاء مــن  ــم ــــ والنقيــب حســن صال المي
ــر،  ــدان التحري ــة، بمي ــة العاصم ــة، أمان ــذ وزارة الصح ــت في نواف ــة، وعُرض حج

بعــد عبــث نســاء الإمــام بــرأس عبــدالله الوزيــر كالكُــرة«.)1)
ومــع هــذا فقــد ســجلوا كلــات خالــدة في ســاحات الإعــدام، انتهــوا أجســادًا؛ 
ــد  ــدةً أب ــك خال ــتظل كذل ــات، وس ــك الكل ــت تل ــا، وبقي ــدوا أرواحً ــم تخل لكنه

ــن. الآبدي

ــد  ــور محم ــاس الشــهاري، »عــم الدكت ــد عب ــى محم ــم يحي ــب منطــوق الحك ــد كت ــورة 55م الأكــوع، 82. وق )1) ــــ ث
عبدالملــك المتــوكل« وأحمــد محمــد زبــارة »أحــد أقــارب الإمــام« بأمــرٍ مــن الطاغيــة الجديــد أحمــد حميدالديــن، بــدون 
ادعــاءات ولا مرافعــات ولا حيثيــات، وطُلبــا مــن القاضــي عبــدالله علــي اليدومــي، التوقيــع عليــه إلــى جانبهمــا فرفــض 
اليدومــي؛ بــل ونقــض الحكــم، بلــزوم التحــري شــرعًا قبــل الجــزم بالإعدامــات. وكان القاضــي اليدومــي مضــرب المثــل 

فــي الاســتقامة والنزاهــة. 



- 143 -

كلمات للتاريخ

ــوا  ــات تفوه ــر كل ــد آخ ــف عن ــتور التوق ــهداء الدس ــن ش ــث ع ــي الحدي يقت
بهــا، وهــم يســاقون إلى الإعــدام، لنســتلهم منهــا الثبــات عــى المبــادئ، والانتصــار 
ــاة أي إنســان. هــذه كلــات قالهــا بعــض شــهداء  للوطــن حتــى آخــر لحظــة في حي
ــطرة  ــا مس ــت حروفه ــالة، فكان ــجاعة وبس ــياف بش ــون السّ ــم يواجه 1948م وه

ــود: ــور في ســجل الخل بأحــرف مــن ن

الشهيد محيي الدين العنسي

أحــد أبــرز شــهداء ثــورة 1948م كان مــن ضمــن البعثــة العســكرية اليمنيــة 
المتخرجــة في العــراق، اســتمر يقاتــل بعــد إخفــاق الثــورة حتى اليــوم الثــاني وحيداً.

غلــط الســجّان فنــادى أخــاه أحمــد بــن قاســم إلى ســاحة الإعــدام، وكان الأخوان 
ــن  ــي الدي ــبّ محي ــى ه ــجّان حت ــداء الس ــي ن ــد يلب ــا كاد أحم ــدة. وم ــة واح في زنزان
يصحــح غلــط الســجان، ويقــول لــه: إن المقصــود هــو محيــي الديــن، وليــس أحمــد، 
وأنــا محيــي الديــن، وبينــا كان الســجان يتأكــد مــن الأمــر، وهــو فعــلًا باســم محيــي 
ــف  ــن أروع مواق ــف م ــهادة في موق ــان الش ــلان يتجاذب ــوان البط ــن كان الأخ الدي

البطولــة والتضحيــة والفــداء.
ــن  ــن م ــن البيت ــردد هذي ــدام كان ي ــاحة الإع ــن إلى س ــي الدي ــرج محي ــن خ وح

ــراني: ــم الح ــعر إبراهي ــن ش ــا م ــا، وهم ــلًا به ــعر، متمث الش
كم تعذبتُ في سبيل بلادي          وتعرضتُ للمنون مرارًا
وأنا اليوم في سبيــل بلادي          أبذل الروح طائعًا مختارًا
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الشهيد زيد الموشكي

كان آخــر مــا قالــه وهــو في طريقــه إلى ســاحة الإعــدام: »لئــن أبقــى الله بيــت حميــد 
الديــن فلــن يعبــد بعد«.

الشهيد أحمد المطاع

لمــا نــودي بــه إلى ســاحة الإعــدام وكان مكتفًــا مكبــلًا، وجــد الأمريــن مطهــر بــن 
يحيــى ومحمــد بــن أحمــد يحيــى في انتظــاره، فبصــق في وجهيهــا وقــال: »لا تــزال هــذه 

الشــجرة الخبيثــة تلاحقنــي حتــى هــذه اللحظات المقدّســة«.

الشهيد عبدالوهاب نعمان

كان آخــر مــا فاهــت بــه شــفتاه قــول الله تعــالى: »يــا أيتهــا النفــس المطمئنــة ارجعي 
إلى ربــك راضيــة مرضيّــة فادخــلي في عبــادي وادخــلي جنتي«.

الشهيد حسن صالح شايف

لمــا أراد السّــياف أن يعصــب عينيــه بربــاط، حتــى لا يــرى الســيف، انتهره ببســالة 
وعنفــوان، وقــال لــه: »ابعــد الربــاط؛ إنــا المــوت في هــذه السّــاحة للرجال«.

الشهيد صالح المسمري

لمــا رأى رؤوس رفاقــه تتدحــرج في ســاحة الإعــدام بعــث إلى الإمــام أحمــد برقيــة 
ــه  ــل«. فــردّ علي ــورد الإب ــا ســعد ت ــه فيهــا: »مــا هكــذا ي مــن ســجن حجــة، قــال ل

الإمــام ببيــت مــن شــعر:
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ليس بيني وبن قيس عتـــــــاب          غر طعن الكى وضرب الرقاب
ــن  ــرٌ م ــن الأرض خ ــوالله إنّ باط ــل، ف ــهاً فعج ــت ش ــا: »إن كن ــه متحديً فأجاب

ــون«. ــب ينقلب ــوا أي منقل ــن ظلم ــرى الذي ــا »وس ظهره

الشهيد العلامة حسن الكبسي

كان آخر ما قاله:
ولست أبالي حن أُقتَل مسلاً           عى أي جنب كان في الله مرعي

الشيخ محسن علي هارون، شيخ بني حارث:

حــن دُعــيَ إلى ســاحة الإعــدام شــدّ أحــدُ الحــراس الحبــلَ عــى ســاعديه بقــوة، 
فقــال لــه الشــيخ ســاخرًا: »لا قــدك تحــت الميــزاب لا تقــل يــح« وأضــاف: »خــوفي 
عليكــم يــا أولادي لأنكــم مــا تزالــون شــبابًا ســتلاقون الأمرّيــن مــن حكــم الطغاة؛ 
ــة  ــبر جرثوم ــن أك ــتُ م ــد أن انتقم ــهادة بع ــي بالش ــن الله خاتمت ــد أحس ــا فق ــا أن أم

عرفهــا التاريــخ«.

الشهيد علي عبدالله الوزير

كان يتلو سورة الكهف، فلا ضربت عنقه سكت لسانه.

الشــهيدان: محمــد بــن حســن بــن قائــد أبــو راس وعبــدالله بــن 
حســن بــن قائــد أبــو راس

حــن دنــا الســياف مــن أحدهمــا ليــرب عنقــه، التفــت إلى أخيــه، فبادلــه 
الابتســامات الأخــرة، وقــال لــه: »إلى اللقــاء في الجنــة يــا أخــي«.
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عزيز يعني

ــه  ــرارُ يتداولون ــجن، وكان الأح ــذاءً في الس ــك ح ــذي يمل ــد ال ــو الوحي كان ه
للخــروج إلى دورة الميــاه التــي هــي أشــبه مــا تكــون بمســتنقع. حــن دُعي إلى ســاحةِ 
الإعــدام أوصى رفاقــه بالصــبر والثبــات، كــا أوصى لهــم بحذائــه. وفي عاصفــة مــن 
الضحــك والبــكاء عانقهــم وتوجّــه إلى قــدره المشّرف في شــجاعة وثبــات، وخاطب 

حــرس الســجن وهــم يشــدون يديــه إلى قفــاه يســتوصيهم برفاقــه خــرًا.

محمد قائد الحسيني 

وكان مــن أبطــال بنــي حشــيش المعدوديــن، حــن عُثــر عليــه، وســيق إلى صنعــاء، 
ليمكــث فيهــا ثلاثــة أيــام قبــل إعدامــه كان يــردد الزامــل ذاتــه الــذي كان يــردده مــع 

زملائــه وهــم في طريقهــم إلى »حزيــز« لقتــل يحيــى، والزامــل هــو:
سيــد تكــبر الله أكـــــبر      لا بـد مـا نهجـم جبــــاه
نرب عى كبده بمعبر      ونلحق الذائب وراه)1)

)1) ــــ انظــر: صحيفــة الجمهوريــة، بتاريــخ 16/1/ 2008م، مذكــرات محمــد عبدالواســع الأصبحــي. وأيضــا موقــع 
https://www.yemeress.com/algomhoriah/2054231 :يمــرس« علــى الرابــط«
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الشهيد جمال جميل 

»لقد حبلناها، وستلد«..
ــن  ــاءً لاب ــل، وف ــال جمي ــهيد جم ــن الش ــث ع ــة للحدي ــطورَ القادم ــصُ الس نخص
العــراق الحــر، وتقديــرًا لــدوره النضــالي الكبــر الــذي ســطره بإبــاء وشــموخ، وكان 
بوســعه أن يُجامــل ويداهــن، ويثــرى، لكنــه انحــاز للمبــدأ عــى المصلحــة، ولســواد 

النــاس عــى طغاتهــم. 

جمال جميل.. القائد العسكري للانقلاب

يقــال: الرجــال مواقــف، وفي الشــدائد لا يثبــت إلا الأبطــال. وقــد كان الرئيــسُ 
ـــ رمزًا من رمــوز البطــولاتِ التاريخية  جمــال جميل)1)ــــ القائــد العســكري للانقلاب ـ

التي ثبتت في أحلك اللحظات، وسجلت مواقفَ بطوليّة للتاريخ.
يقتــي الحديــثُ عــن الــدورِ البُطــولي الرائــد الــذي لعبــه الشــهيد جمــال جميــل في 
الثــورة الدســتورية العــودة إلى بدايــة وصولــه إلى اليمــن، ضمــن كوكبــةٍ مــن القــادة 
ــكرية  ــدَه العس ــى تقالي ــام يحي ــذي ورث الإم ــش ال ــوا الجي ــن درّب ــكرين الذي العس

مــن الأتــراك، ثــم بــدأ يقــي عليــه، حتــى أحــس بالحاجــة لــه ثانيــة. 

)1) ــــ جمــال جميــل الجبــوري، مــن مواليــد الموصــل بالعــراق، ضابــط وقائــد عســكري عراقــي، مــن خريجــي الكليــة 
الحربيــة بالعــراق، تعيــن مرافقًــا لرئيــس أركان الجيــش العراقــي بكــر صدقــي، وشــارك فــي الحركــة التــي تزعّمهــا بكــر 
صدقــي ضــد نــوري الســعيد رئيــس الــوزراء العراقــي التــي انتهــت بمقتــل بكــر صدقــي، واعتقــال أتباعــهِ والحكــم عليهــم 
بالإعــدام، ومنهــم جمــال جميــل، غيــر أنّ هــذا الحكــم ألُغــي، لاعتبــارات عشــائرية. تعيّــن بعــد خروجــهِ مــن الســجن فــي 
القــوات النهريــة، التــي كانــت تجــوب نهــري دجلــة والفــرات. جــاء إلــى اليمــن ضمــن بعثــة عســكرية عراقيــة لتعليــم 
ــال  ــى إدخ ــه عل ــال موقع ــن خ ــل م ــوت. عم ــماعيل صف ــة إس ــر 1939م، برئاس ــي فبراي ــي ف ــش اليمن ــب الجي وتدري
المدفعيــة فــي الجيــش اليمنــي، وفتــح دورات للضبــاط، وتحديــث أســاليب التدريــب، حتــى تشــكّل فــوج مدفعــي نموذجــي، 
كمــا عمــل علــى زيــادة مرتبــات أفــراد وضبــاط الجيــش؛ محاولــة منــه للقضــاء علــى ظاهــرة الرشــوة التــي انتشــرت فــي 
أوســاط الجيــش آنــذاك. وفــي عــام 1943م عــادت البعثــة العراقيــة إلــى العــراق إلا أنَّ جمــال جميــل تأخــر عــن العــودة، 
وفضّــل البقــاء فــي اليمــن، وأقــام عاقــاتٍ واســعة فــي المجتمــع مــن حولــه، ســواء داخــل الجيــش أو لــدى الأســر الكبيــرة، 

وكان يشــارك النــاس أفراحهــم وأتراحهــم، حتــى أصبــح أحــد وجهــاء مدينــة صنعــاء وأعامهــا. 
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ــذي ســجله  ــم ال ــات الأســطوري العظي ــا مــن الثب ــؤرخ الشــاحي طرفً ــروي الم ي
الشــهيد جمــال جميــل يــوم مقتــل الطاغيــة يحيــى حميدالديــن، قائــلا: باحتــلال قــر 
ــاء،  ــم بصنع ــه وأعوانه ــن وإخوت ــة الحس ــل لمنازل ــال جمي ــس جم ــرغ الرئي ــدان تف غم
ــد  ــن«، فق ــش »والعرضي ــر الجي ــرب في مخاف ــه يضط ــدأ حبل ــذي ب ــن ال ــظ الأم وحف
ــا تحــت  أسرع جمــال إلى العــرضي العســكري، إلى سريّتــن مــن شــباب الجيــش، كانت
ــق  ــة في المناط ــع سري ــا، فوض ــراد منه ــوم، إلا لأف ــر معل ــام غ ــر ه ــتعداد لأم الاس
العســكرية الحساســة، واحتــل حســن العمــري الإذاعــة، وزحــف جمــال بريــةٍ 
يصاحبــه الســلال وعنبــة والســعيدي)1) وغرهــم إلى قــري الإمــام: داري الســعادة 
والشــكر، وضرب عليهــا وعــى الحســن نطاقًــا مُحكــاً، وكان في إمــكان الحســن أن 
يــرب الحاضريــن مــن أســوار القريــن بالبنــادق والمدافــع، ويوقــع فيهــم مجــزرة، 
لأنهــم كانــوا خــارج القريــن، وأكثرهــم غــر مســتورين، ولــو فعــل الحســن ذلــك 
لدخــل معهــم ومــع الوزيــر في حــرب بصنعــاء، قــد تكــون لــه أو عليــه؛ لكــن الحســن 
ليــس برجــل حــرب، فقــد خــرج إلى بــاب دار الســعادة، محــاولا أن يكيــد جمــال جميــل 
بالمنطــق، ليوقعــه في الأسر، فطلــب مــن جمــال أن يتقــدم إليــه لدراســة الموقــف كأنــه في 
جامعــة أثينــا مــع ســقراط، لا في أتــون ثــورة لا تعــرف إلا فلســفة المدفــع والبنــدق. 
ـــ أنه لم يبــق هناك  ـــ وهــو القائــد العســكري وفوّت خدعة الحســن ـ وقــد أجابــه جمــال ـ
للدراســة مجــال، فالشــعب قــد ثــار وعــرف طريقــه، واختــار عبــدالله الوزيــر إمامــا، 
فعــى الحســن أن يذهــب بأمــان إلى مجلــس الشــعب المعقــود بقــر غمــدان برئاســة 
ــل أمــر في ســذاجة بإطــلاق  ــاب؛ ب ــوارَ ويغلــق الب ــر، فغضــب الحســن، ولم يت الوزي
الرصــاص عــى جمــال، فســبقه جمــال بإشــارة خاطفــة أطلقــت الرصــاص مــن عــدة 
ــا بجانبهــا أخوهمــا يحيــى  ــه المحســن صريعــن. وكان جوانــب، فــإذا بالحســن وأخي
لم يُصــب، إلا أنــه تظاهــر أنــه مــن الرعــاء، واضطجــع بجانــب أخويــه المقتولــن، 
وتمكــن يحيــى مــن الاســتلال في غمــرة الهــرج، يريــد قــر غمــدان، فقبــض عليــه..)2) 

)1) ــــ عبــدالله الســال الــذي صــار أول رئيــس للجمهوريــة بعــد ثــورة 62م، وعنبــه: حســين عنبــة، والســعيدي: النقيــب 
محمــد ملهــي الســعيدي، قتُــل فــي أحــد شــوارع صنعــاء يــوم فشــل الثــورة مــن قبــل أحــد أتبــاع الطاغيــة أحمــد. 

)2) ــ اليمن الإنسان والحضارة، 245. 
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لتنظيــم الإدارة  القريــن محاصريــن، وانــرف  تــرك جمــال  فقــد  مضيفــا: 
الثوريــة.)1) الخطــط  وتنفيــذ  بصنعــاء، 

وظــل جمــال جميــل شــعلة متوقــدة مــن الهمــة العاليــة والنشــاط، مواصــلا الليــل 
ــد،  ــاء، ومتفقــدًا للجيــش، يشــحذ الهمــم ويوجــه الجن بالنهــار، متنقــلا بــن الأحي
ــذي  ــر ال ــدالله الوزي ــد عب ــام الجدي ــع الإم ــية م ــادة السياس ــات القي ــر اجتاع ويح
خذلــه، كــا خــذل الشــعب في تراخيــه وتســاهله الســاذج في قضيــة مصريــة، كان 
ينبغــي أن يكــون عــى قــدر كبــر مــن المســؤولية وقيــادة الأمــة، فالجاهــر بطبيعتهــا 
ــف، وإن كان  ــد الضعي ــن القائ ــرة م ــا، ناف ــوي، وإن كان ظالًم ــد الق ــة إلى القائ ميال
ــات  ــة في اللحظ ــزم، وخاص ــزم والع ــادة إلا الح ــع القي ــع م ــه لا ينف ــم إن ــادلا. ث ع

ــذي يخلــف الكــوارث.  الحاســمة، لا التراخــي والإهمــال ال

استشهــــــــاده

ــد  ــة أحم ــر الطاغي ــام، أم ــورة بأي ــل الث ــد فش ــام، أي بع ــس الع ــن نف ــارس م في م
ــك  ــي. وفي ذل ــل المدفع ــال جمي ــس جم ــلاب الرئي ــكري للانق ــد العس ــدام القائ بإع
اليــوم المشــؤوم أمــر الطاغيــة الحســن بــن يحيــى بإخــراج تلاميــذ الرئيــس مــن طلبــة 
ــم  ــرعَ مُربيه ــهدوا م ــديدة، ليش ــة ش ــت حراس ــل تح ــن المعتق ــة م ــة الحربي المدرس
العظيــم، مبالغــة منــه في التهكــم والتحــدي، ولمــا كانــوا محيطــن بــه في ســاحة 
الإعــدام قــال لهــم الحســن: أمــا الآن فاحرســوه، قاصــدا تهديدهــم وزعزعــة ثقتهــم 
ــا أولادي ولا  ــه، قائــلا لهــم: لا تفزعــوا ي بأنفســهم، ولكــن المــربي التفــت إلى أبنائ
يُرهبكــم مرعــي، عيشــوا لمبادئكــم وقضيــة وطنكــم، ومُوتوا مــن أجلهــا، فالموتُ 
ــل  ــي الطوي ــم كفاح ــذي خت ــد الله ال ــود. وإني أحم ــب شرفٌ وخل ــبيل الواج في س
ــه لا فــرق في ســبيل الواجــب أن أمــوتَ  ــا، وإن ــا مطمئن بالشــهادة، وســألقاه راضي
ــم الــذي ســتحملون  ــاة، فأنت ــد في الحي ــي الوحي في بغــداد أو صنعــاء، وإنكــم عَزائ

)1) ــ نفسه، 245. 
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ــا فخــرًا وعــزًا  مشــعلَ الحريــة ورايــة الكفــاح مــن أجــل أجيالكــم القادمــة، وكفان
ــة  ــمَ وأشرسَ طاغي ــم أعظ ــن طريقك ــا م ــور، وأزلن ــذة الن ــم ناف ــا لك ــد فتحن ــا ق أنن
ــه الأمــر إســاعيل،  ــب علي ــه إذ وث ــا هــو مسترســلٌ في كلام ــخ. وبين ــه التاري عرف
وهــو عــى ظهــر جــواده، وضربــه بعصــاه في وجهــه، حتــى ســالت دمــاه، فالتفــت 
الرئيــس القــادم، قائــلا لــه: هــذا فعــلُ الأنــذال يــا وغــد. أيــن كنــت يومهــا حيــث 
كنــت تبكــي بــكاء الأرامــل؟ أمّــا اليــوم وأنــا في الوثائــق)1) فإنــك تســتطيعُ أن تفعــل 
مــا شــئت، وإن كل قطــرة دم تســيل منــي عــى هــذا الــتراب الغالي ســتزرعه بالشــوك 
ــر  ــتعجلا، فأم ــوار، مس ــع الح ــن أن يقط ــم. وأراد الحس ــراب في طريقك ــنة الح وأس
بــرب عنقــه، قائــلا: كفــى، هــا أنــت ذا تُســاق إلى حتــف أنفــك، ذليــلا فاشــلا. 
فقــال لــه القائــد كلمتــه التاريخيــة الأخــرة: لقــد حبلناهــا وســتلد. ثــم أمــر الحســن 
ــن الشــهداء  ــه ب ــت ترتيب ــم.)2) وكان ــه، فــات وهــو صائ ــت عنق ــى، فرب ــن يحي ب
الذيــن طالهــم ســيف الطاغيــة أحمــد الثامــن والثلاثــن مــن جملــة مــن طالهــم ســيف 
ــم،  ــن بالس ــل آخري ــا قت ــيف، في ــم بالس ــل أغلبه ــمه. إذ قت ــه وس ــة وبندقيت الطاغي
ــازن وخارجهــا.  ــن بالرصــاص داخــل الزن ــم، وقتــل آخري ــه الســيف إبراهي كأخي
ــذي كان  ــال، وال ــه في النض ــق درب ــراني، رفي ــم الح ــاعر إبراهي ــاه الش ــد رث وق
يومهــا يقبــع في ســجن حجــة بقصيــدة تــم تهريبهــا مــن الســجن، وتناقلهــا النــاس، 

ــن الخاصــة والعامــة. ومنهــا:  وشــاعت بقــوة ب
حتامَ يا وطني أراك تُضــــــــــــامُ          وعـــــــى أديمك تُعبدُ الأصنــام؟
وإلامَ يرتفــــــع الطغامُ ويعتـــــلي          عـــــــرش التبابع معشٌر أقـــــــزامُ
وإلامَ يأتي بالرزيئة والأســـــــــــى          عامٌ ويذهب بالفجيعـــــــــــة عامُ
أجمال ذكرك إذ يعود، يعــــــــود لي          بن الجوانح زفرةٌ وضـــــــــــــرامُ
خرجوا يقودون »الرئيس«)3) كأنه          ملِكٌ وهم حول الرئيس سوامُ)4)

)1) ــ الوثائق: جمع وثاق، وهو ما يُربط به. 
)2) ــ ثورة اليمن الدستورية، 150. 

)3) ــ يقصد به جمال جميل، والرئيس رتبة عسكرية حينها توازي اليوم نقيب
)4) ــ سوام، وسوائم: الماشية من المعز والبقر والإبل، ترعى في البر. 
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وسطا عى الرغام كـلبٌ أجربٌ          إذ صار تحت إساره الرغـــــــامُ
هلا بــــــــرزت إليـــــه إساعيل إذ          لا الكفُّ موثقةُ ولا الأقـــــــــدامُ

وكان لمقتلــه بســيف الطاغيــة أحمــد أثــرٌ كبــر في أوســاط مــن عرفــه مــن أصدقائــه 
وتلاميــذه الذيــن تأثــروا بــه، لمكانتــه عندهــم، فقــد كان مــرب المثــل في الشــهامة 
ــا  ــر ك ــدالله الوزي ــل عب ــروا لمقت ــا لم يتأث ــه، ورب ــرف ب ــذي عُ ــاط ال ــرم والنش والك
تأثــروا لمقتــل جمــال جميــل، ابــن العــراق الشــقيق الــذي بــذل روحــه ودمــه مــن أجــل 

اليمــن راضيًــا مَرضيًــا. 
كا رثى أيضا الشهيد عبدالوهاب نعان، بقصيدة، منها: 

وابلغ القيل بأن الحمــــى          ما أخلف الظــن ولا خيــــبا
إن الدم المسفوح في حجة          قد سمّد الأرض وقد خصبا
صنعاء للزوار مفتوحــــة          والماء في ذبحـــان والكهرباء.

ورثى حاله في سجن حجة بعد ثورة 48م، شعرًا بقوله: 
ففي أمــة منكــوبة كــــان مــولــــدي          إليهــا نفـى الله الشقاء والتوانيـا
نشأتُ وما صــــــدرٌ إليـــــه يضــمني          يتيا بأحضان الشقـــــا متراميــا
وكم طفتُ في طول البلاد وعرضهـــا          وقد أثقلوا بالقيد عنقي وساقيا
سلوا »حجة« عني محـــا الله سجنهــــا          وإن شاء بعد السجن دكَّ المبانيا
تعشقت فيها الموتَ بل صرتُ عاشقا          وفيهــــا تخيــــلتُ القبور غوانيا

وفي رثــاء ثــورة 48م الدســتورية، نظــم الزبــري واحــدة مــن أروع قصائــده، بعنوان 
رثــاء شــعب، وهــو متــشرد في باكســتان قــال فيها: 

ما كنتُ أحسِبُ أني ســـــوفَ أبكيـــهِ          وأنّ شِعْــري إلى الــدنيا سينعيــــــهِ
وأنني ســـوف أبقــى بعـــد نكبتــــــهِ          حيّــــاً أُمــزّق روحـــي في مـــــراثيه ِ
وأنّ من كنتُ أرجـــــوهم لنجـــــدتهِ          يـــومَ الكريهـــةِ كانوا من أعـــــاديهِ
ألقـــى بأبطــــاله في شــــرّ مهلـكـــــةٍ          لأنهــــم حقّــــقوا أغــــــى أمــــانيهِ
قد عاش دهراً طويلًا في ديـــاجـــــرهِ          حتى انمحى كلُّ نورٍ في مــــآقيــــــهِ
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فصــــار لا الليــــلُ يُؤذيـــه بظلمتـــهِ          ولا الصباحُ إذا مــــــا لاح يهـــــديهِ
فــــإن سلمــتُ فإني قد وهبــــــتُ لهُ          خلاصةَ العمـــــرِ ماضيـــه، وآتيـــهِ
وكنتُ أحرص لـو أني أمــــوت لـــــهُ          وحدي فداءً ويبقى كــــلُّ أهليـــــهِ
لكنـــــــهّ أَجَـــلٌ يأتي لمــوعـــــــــــــدهِ          مـــــا كــــلُّ من يتمنـّـــاه مُــــــلاقيهِ
وليـــس لي بعـــده عُمْـــرٌ وإن بقيــتْ          أنفـــــاسُ روحـــيَ تفديــه، وترثيـهِ
فلســــتُ أســكُنُ إلا في مقـــابـــــــرهِ          ولســـتُ أقتــــاتُ إلا مـــن مآسيـهِ
ومــــــا أنا منــــــهُ إلا زفــــرةٌ بقيـــتْ          تهيـــــم بن رُفـــــاتٍ من بـــواقيـــهِ
إذا وقفــــتُ جثــــا دهــــري بكَلْكَلِهِ          فوقي وجَـرّتْ بيافوخـــي دواهيـــهِ
وإن مشـيــتُ بـــه ألقـــــتْ غيــــاهبُهُ          عى طـريقي شِبــاكــــاً من أفـــاعيهِ
تكتّلـــــتْ قــــوّةُ الدّنْيــــــا بأجمعهــــا          في طعنةٍ مزّقتْ صــــدري وما فيهِ!
أنكبـــةٌ مــــا أُعــــاني أم رؤى حُــــلُمٍ          سهتْ فأبقتهُ في روحـــــــي دواهيه ِ
أعوامُنا في النضـــــــال المـــرِّ جاثـيـــةٌ          تبكي النضالَ، وتبكي خطبَ أهليهِ
بالأمــسِ كـــانت عى الطغيان شامخةً          تجلوه عاراً عـــــى الدنيا وتُخـــــزيهِ
وارتــــاع منهــــا طغــاةٌ مــا لهــا صلةٌ          بهـــــم، ولا كــــان فيهم من تُناويهِ
لكنهم أَنسِــــوهـــا شعلـــةً كــــشفتْ          من كان عُريانَ منهــم في مخــــــازيهِ
فأجمعــوا أمــــرَهم للغـــدر وانتــدبوا          لكيــــدنا كــــلَّ مأجـــورٍ، ومشبوهِ
واسْتَكلبـــتْ ضـــدّنا آلافُ ألســـــنةٍ          تسُومُنا كــــلَّ تجــــريحٍ، وتَشْويــــهِ
من كـــلِّ مرتـــــزقٍ لـــو نال رشـوتَنا          أنالنـــا كـــلَّ تبجيـــلٍ، وتنـــــــــويهِ
وكـــلِّ طــــاغيةٍ لــــو نرتضــــي معـهُ          خِيَـــــانَةَ الشــــعبِ جـــاءتْنا تهـانيهِ
وكــــلِّ أعــــمًى أردنـــا أن نــردّ لــــهُ          عينيـــــه، فانفجــــرت فينـا لياليهِ !
وكـــلِّ بـــوقٍ أصــمِّ الحسِّ لو نَبَحَتْ          فيـــه الكــــلابُ لزكّـــاها مُزَكيّـــــه
ِوألبّوا الشعبَ ضدَّ الشعبِ واندرأوا          عليه من كلّ تضليــــــــلٍ وتمويـــــهِ
ياشَعْبَنا نصــــــفَ قــرنٍ في عبــادتهمْ          لم يقبلــــوا منــــكَ قُربــــاناً تُؤدّيــــهِ
رضيتَهُمْ أنــتَ أرباباً وعـــشتَ لهـــم          تُنيلُهـــم كــــلَّ تقــــديسٍ، وتَأليــــهِ
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لم ترتفع من حَضيـــض الــرقِّ مرتبـةٌ          ولم تــــذق راحــــةً ممــا تقــــاسيــــهِ
ولا استطاعت دمـــوعٌ منــكَ طائــلةٌ          تطهـــرَ طاغيــــةٍ من سكــــرة التّيهِ
ولا أصختَ إلينــــا معـــشراً وقفـــوا          حيــــاتَهم لكَ في نُصــــحٍ وتوجيــهِ
نـَـــمَ الطاغي فتبْنيهِ نبني لك الشــــــرفَ العالي فتهــدِمــُه          ونَسْحَــــقُ الصَّ
نَقْضـي عى خصمــكَ الأفعى فتبعثُهُ          حيّاً ونُشْعُلُ مصبـــــــاحاً فتُطْفِيــــهِ
قَضَيْتَ عُمــــــْرَكَ ملدوغـــاً، وهأنذا          أرى بحضنــــكَ ثُعبــــاناً تُربّيـــــــهِ
تشكو لهُ ما تُلاقي وَهْو مُبتعثُ الشْـــ          ــكْوى وأصــــلُ البَــــلا فيا تُلاقيهِ
ييهِ ـ          ـريها، ورأسُــــكَ تحت النـــّرِ تُحْ أحْــى أمـــانيهِ في الدنيـــا دموعُكَ تُجْ
، ويعطيـــــه طِبّــــاً لا يـــــداويهِ وجرحُكَ الفاغـــــر الملســوعُ يحقِنـُــهُ          سُاًّ
فلا تُضِعْ عُمْرَ الأجيالِ في ضعة الشْــ          ــكوى فيكفيــــكَ ماضـيه، ويكفيهِ
فا صُراخُكَ في الأبــــــوابِ يعطفـــهُُ          ولا سجــــودُكَ في الأعتاب يُرضيهِ
لا عنقُكَ الراكـــعُ المذبــــوحُ يُشْبعُِــهُ          بطشــــاً، ولا دمُــكَ المسفوحُ يُرويهِ
فامْدُدْ يديكَ إلى الأحـــــرارِ متّخـــذاً          منهمْ مــــلاذَكَ مــــن رقٍّ تُعــــــانيهِ
ماتوا لأجلكَ ثم انبثّ مـــن دمهــــم          جيــــلٌ تؤججُـــهُ الذكرى، وتُذكيهِ
يعيـــشُ في النكبــــةِ الكبرى ويجعَلُها          درساً إلى مُقْبـِل الأجيــــالِ يُمليــــهِ
لا يقبلُ الأرضَ لو تُعطــــى له ثمنـــاً          عن نهجــــه في نضــــالٍ، أو مَـباديهِ
قد كان يخلُبُــــهُ لفـــظٌ يفُــــوه بــــــــه          طــــاغٍ، ويخــــدعُهُ وعــــدٌ، ويُغْويهِ
وكــــــان يُعْجبــــه لصٌّ يجـــــودُ لــــهُ          بلقمةٍ سَلّها بالأمْــــسِ مــــن فيِـــهِ
وكان يحتسِبُ التمساحَ راهِبَهُ الْـــــــــ          ـقِدّيــــسَ من طـولِ دمعٍ كان يجريهِ
وكان يَبـــــــــذُلُ دنيـــــــاه لحاكِمِـــــهِ          لأنــــه كـــــان بالأخُــــرى يُمنيّــــهِ
وكان يرتاعُ من سوطٍ يلـــــوحُ لــــــه          ظنـّـــاً بأن ســــلامَ الــــرقّ يُنجيـــهِ
واليومَ قد شبَّ عن طوقٍ، وأنضجـهَُ          دمٌ، وهــــزّتْه في عنــــفٍ معــــــانيهِ
رأى الطغــــاةُ بزن الخــــوف يقتــــلهُ          وفاتهم أن عنــــفَ الحقــــدِ يُحييــــهِ
قالوا انتهى الشعبُ إنا سوف نقــذفهُ          إلى جهنـّـــمَ تمحــــوه، وتُلغيـــــــــه ِ



- 154 -

فلينطفئْ كلُّ ومضٍ من مشاعــــــــرهِ          ولينسحقْ كـــلُّ نبــــضٍ من أمانيهِ
وليختنقْ صوتُهُ في ضجّة اللـــهبِ الْـ          أَعْمى وتحــــترقِ الأنفــــاسُ في فيِهِ
لنِشْربِ الماءَ دَمّــــاً من مذابحــــــــــهِ          ولنحتــــسِ الخمـــرَ دمعاً من مآقيهِ
ولنفرحِ الفرحــــةَ الكبرى بمــــــأتمهِ          ولنضحكِ اليومَ هُزْءاً مــــن بواكيهِ
ولنمتلــــكْ كلَّ ما قــــد كــان يملكهُ          فنحــــن أولى به مــــن كــــلّ أهليهِ
وَلْينسَه الناسُ حـــــتى لا يقــــولَ فَمٌ          في الأرض ذلك شعبٌ مات نرثيـهِ
ويحَ الخياناتِ، مَن خانت ومن قتلتْ؟          عربيدُها الفــــظّ يُرديهــــا وتُرديــهِ
الشعــــبُ أعظمُ بطشاً يومَ صحــوتهِ          من قاتليــــه، وأدهــــى من دواهيهِ
ـــــنَّ جنونــــاً من مخــــازيهِ يغفو لكي تخدعَ الطغيــــانَ غفــــوتـهُُ          وكي يُجَ
وكي يسرَ حثيثــــاً صــــوبَ مرعهِ          وكي يخــــر َّوشيــــكاً في مهــــاويهِ
علتْ بروحي همومُ الشعبِ وارتفعتْ          بها إلى فــــوق مــــا قد كنتُ أبغــيهِ
وخــــوّلتْني الملايــــنُ التي قُتـِــــلتْ          حقَّ القِصاص عى الجـــلّاد أَمْضِيهِ
عندي لشـــرِّ طغــــاةِ الأرضِ محكمةٌ          شِعري بها شرُّ قــــاضٍ في تقــاضيهِ
أدعــــو لها كــــلَّ جبـــّارٍ، وأسحبــــهُ          من عرشه تحت عبءٍ من مســاويهِ
يحنــي لَي الصنــــمُ المعبــــود هامتــــهَُ          إذا رفعـــتُ لــــه صــــوتي أُنــــاديهِ
أقصــــى أمانيــــه منـّـــي أن أُجنبّـــــهَُ          حُكْمــــي، وأدفنــــه في قبر ماضيهِ
وشــــرُّ هــــولٍ يلاقيــــه، ويسمعــــهُ          صوتُ الملاينِ في شعري تُنــــاجيهِ
وإنْ يرى في يــدي التاريــــخَ أنقلــــهُ          بكــــلّ ما فيــــه للدنيــــا وأَرويــــهِ
يرى الذي قــــد تُوفّي حُلْــــمَ قافيــــةٍ          مني فيُمعــــن رعبــــاً في تَوفّيــــهِ!!
وليس يعــــرف أني ســــوف ألحقــــهُ          في قبــــره ازْدادَ مــــوتاً، أو مَــرائيهِ
أُذيقه المــــوتَ مــــن شعـرٍ أُسجّــــرهُ          أشدُّ من موتِ »عزريلٍ« قــــوافيــهِ
موتٌ تجمّعَ من حقد الشعـوبِ عــى          الـطُغيانِ فازداد هــولاً في معــــانيهِ
يؤزّه في اللظى غمــــزي، ويُذهــلـــهُُ          عن الجحيم، وما فيــــه، ومَـــنْ فيهِ
سأنبش الآهَ من تحت الثــــرى حِمَــــاً          قد أنضجتْـــه قــــرونٌ من تلظّــــيهِ
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وأجمع الدمعَ طُوفانــــــاً أُزيــــل بــــهِ          حكمَ الشرورِ من الدنيــــا وأنفيـــهِ
اقُ أو كيفا كــــانت أســـــاميهِ أُحارب الظلمَ مها كــان طابعــــهُُ الْـ          ــــبَرّ
جبنُ »جنكيزَ« تحت الســوطِ أجلدهُ          ولحمُ »نرونَ« بالسفّــــود أشــــويهِ
سِيّان من جاء باسم الشعـــبِ يظلمهُ          أو جاء من »لندنٍ« بالبــــغي يَبغيهِ!
« باسم الشعبِ أطردهُ          وعُنقُْ »جنبولَ«باسم الشعبِ ألويهِ »حَجّاجُ حَجّةََ

كا رثاه أيضا بقصيدة أخرى، بعنوان: نكسة الثورة اليمنية.
أنا راقبتُ دفْنَ فرحتنِـا الكبــــــرى          وشاهدتُ مرعَ الابتســــــامة
ورأيتُ الشعب الذي نزَع القيـــــد          وأبْقى جذورَه في الإمــامـــــــــة

وبهــذا ينتهــي الفصــل الأول مــن فصــولِ النضــال الــذي احتــوى عــى محطــاتٍ 
عــدة. تبعــه فصــلٌ جديــدٌ بمحطــاتٍ جديــدة، حتــى تكللــت محطتُــه الأخــرة بثــورة 

26 ســبتمبر 1962م المجيــد. 
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12ــ الاتحــــــــاد اليمني

ــا بالأمــس  تتغــرُ الأزمــان، ومعهــا تتغــر آلياتهــا ووســائلها، لأن مــا كان صالحً
ــن يصلــح للغــد. وهكــذا هــي دورة  ــوم، ل ــع الي ــا هــو ناف ــوم، وم ــا الي لم يعــد نافعً

ــاة..  الزمــان وطبيعــة الحي
انتهــى عقــد الأربعينيــات اليمنــي مثقــلا بمآســيه الداميــة وأحزانــه المبكيــة، 
ــة  ــدى النخب ــة، وخاصــة ل ــذات اليمني ــة في ال ــا وشُروخــا نفســية عميق ــا ندوبً مخلفً
ــم  ــى به ــن انته ــرار الذي ــن الأح ــن المواطن ــف الأول م ــالات الص ــتنرة، ورج المس
ــل أو ســجن أو متــشرد، وحســن الحــظ منهــم مــن ظــل  ــا مــا بــن قتي الحــال جميعً

ــون.  ــه العي ــبهة، وتترقب ــه الش ــم داره تلاحق لزي
وأطــلَّ عقــدُ الخمســينيات مــن جديــد، ولا نــكاد نعثــر عــى نشــاط ذي شــأن لمــن 
تبقــى مــن المناضلــن الأحــرار في عــدن، وأغلبهــم مــن الشــباب، ومــن الجيــل الثــاني 
مــن المناضلــن إن صــح التعبــر، مثــل: عــلي محمــد الأحمــدي، ومحمــد أحمد شُــعلان، 
وأحمــد محمــد هــادي، وغرهــم، حتــى شــهر يوليــو 1951م، حــن زار عــدن رجــل 
ــة  ــتضافوه ضياف ــاش، فاس ــش الخرب ــوي مده ــة عبدالق ــي في الحبش ــال اليمن الأع
ــه مــن نشــاطٍ  ــه عــاّ يمكنهــم أن يقومــوا ب ــل عــام، تســاءلوا في ــه، مــع مقي لائقــة ب
ــن  ــا ب ــاة 48م م ــم مأس ــن ابتلعته ــاء الذي ــالي لآب ــدورَ النضّ ــن ال ــد؛ مواصل جدي
ــجينا في  ــان س ــؤلاء: نع ــى رأس ه ــلفنا، وع ــا أس ــشرد، ك ــجن أو م ــل أو س قتي

حجــة، والزبــري شريــدًا في باكســتان. 
ــة  ــم: »الرابط ــل اس ــد، يحم ــان جدي ــيس كي ــى تأس ــوا ع ــبة اتفق ــك المناس في تل
ــن  ــذا التكوي ــادة ه ــدى قي ــل ل ــن قب ــزة م ــت جاه ــرة كان ــدو أن الفك ــة«، ويب اليمني
الجديــد؛ إذ انتخبــوا لــه هيئــة تأسيســية وجمعــوا مــن المــال مــا يمكنهــم مــن اســتئجار 
مقــر لهــم في عــدن وســط محاذيــر وتخوفــات؛ كــون هــؤلاء كلهــم، أو أغلبهــم مــن 
الشــال، وليــس لهــم حــق الإقامــة الدائمــة في عــدن الخاضعــة للاحتــلال البريطاني، 

كــا أنــه ليــس مــن حقهــم ممارســة أي نشــاط ســياسي. 
وبعــد أخــذ ورد اهتــدوا إلى فكــرة »نــادي الاتحــاد اليمنــي« والــذي تقدمــوا بــه 
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للســلطات البريطانيــة عــى أنــه نــادٍ ثقــافي، اجتاعــي، مــن جملــة النــوادي القرويــة 
المنتــشرة في عــدن، ولم تكــن الســلطات البريطانيــة تمانــع منهــا آنــذاك؛ لأن نشــاطَها 

ثقــافي لا ســياسي، فحصلــوا عــى الإذن الرســمي في 12 يوليــو 1952م.)1)
ومــن جديــد انطلقــوا بقيــادة جديــدة للنــادي الــذي أســموه فيــا بعــد »دار الاتحاد 

اليمنــي« واختصــارًا »الاتحــاد اليمني«، وانتخبــوا كلا من: 
عبدالقادر أحمد علوان: رئيسًا
علي محمد الأحمدي: أمينا عاما

عبدالرحمن عبدالرب: أمينا للال
السيد أحمد عبدالله عشيش: نائبًا للرئيس

أحمد محمد هاجي: نائبا للأمن العام 
محمد أحمد شعلان: مستشارًا. 

إلى جانب مجموعة أخرى كأعضاء، أو هيئة إدارية. 
وكانــت تجربــة جديــدة في النضــال لفريــق، يعتــبر امتــدادًا للرعيــل الــرواد 
المؤسســن لحــزب الأحــرار والجمعيــة اليانيــة الكــبرى، وكان عــلي محمــد الأحمــدي 
ومحمــد عــلي الأســودي يمثــلان شــوكة الميــزان، والمرجعيــة الأولى للــشركاء الجــدد 
الذيــن لا يجمعهــم إلا الســخط عــى النظــام الإمامــي البغيــض فقــط، والذيــن 
بــدأوا نشــاطهم المحــدود، بالتواصــل مــع اليمنيــن في المهجــر، وخاصــة في الحبشــة، 
ــا  ــم إذا م ــح عليه ــحب التري ــم س ــى لا يت ــية حت ــة، لا السياس ــج الثقافي وبالبرام

ثبــت أنهــم يتخــذون مــن الاتحــاد غطــاء لأهــداف سياســية. 

)1) ــ انظر: لمحات من تاريخ حركة الأحرار، سابق 392. 
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الاتحاد اليمني في القاهرة 
ــى  ــوري، ع ــد الجمه ــة العه ــنة 1952م، معلن ــة، س ــو المري ــورة يولي ــت ث قام
أنقــاض العهــد الملكــي، وكانــت ثــورة بيضــاء، لم تُــرق فيهــا الدمــاء؛ قادهــا محمــد 
ــا.  ــا بعده ــا، وفي ــرز فيه ــدور الأب ــر ال ــب الأخ ــاصر، ولع ــال عبدالن ــب وجم نجي
وكان الإخــوان المســلمون أبــرز تيــار ســياسي فاعــل في المســاهمة في الثــورة؛ الأمــر 
الــذي جعــلَ مــن الفضيــل الورتــلاني يعــودُ بعدهــا مبــاشرة بأيــام، ويلحقــه الزبري 
أيضًــا بأيــام في الشــهر التــالي للثــورة. وهنــاك تــم تشــكيل »الاتحــاد اليمنــي« برئاســة 
الزبــري، وعضويــة كل مــن: عــلي الجنـّـاتي، الأمــن العــام، وأحمــد الخــزان وحســن 
المقبــلي وعــلي عاصــم. وكان نشــاط هــؤلاء في أغلبــه ثقــافي أدبي أكثــر منــه ســياسي، 
فعلاقــة الزبــري نفســه بالإمــام أحمــد في هــذه الفــترة هادئــة، بــل نســتطيع القــول 
علاقــة يســودها الــود، بعــد تدخــل الشــيخ البيحــاني قبــل ذلــك لــدى الإمــام أحمــد، 
وتوســطه للســاح لعائلــة الزبــري اللحــاق بــه، ولعفــو الإمــام عنــه، بعــد أن كان 
قــد بعــث برســالة لنظــره الباكســتاني يطالبــه بإعــادة الزبــري. وقــد حصلــت بينهــا 
مراســلات خــلال تلــك الفــترة، ومــن يطلــع عليهــا يكتشــف طبيعــة العلاقــة بينها. 
ورغــم أنّ اتحــاد القاهــرة فــرع مــن اتحــاد عــدن إلا أنهــا بديــا شــبه منفصلــن عــن 
ــم، مــن إرســال  ــب التعلي ــا مــن التعــاون بينهــا في جان بعضهــا، عــدا مــا كان قائ
الطلــب مــن اتحــاد عــدن، واســتقبالهم في اتحــاد القاهــرة، ثــم تأطرهــم في الاتحــاد، 
وهــو نشــاط مشــترك يعكــس الرؤيــة البعيــدة والعميقــة لهــا معــا، لمــا للتعليــم مــن 

أهميــة تنويريــة للشــعب.
وقــد بــاشر اتحــاد القاهــرة أعالــه السياســية مبــاشرة، بعــد تأسيســه، فأصــدر آخــر 
ســنة 1952م دســتور الدولــة الجديــدة، والــذي يــكاد يكــون امتــدادًا لمنهــاج حــزب 
ــورى  ــه بالش ــن في ــدس، مطالب ــاق المق ــبرى والميث ــة الك ــة الياني ــرار والجمعي الأح
ــا«.  ــا وأمانين ــة والانفتــاح عــى الآخريــن، وقــد كان بعنــوان »آمالن والإدارة الحديث
ومضمــون ذلــك الدســتور يحــول النظــام مــن ملكيــة مطلقــة، إلى ملكيــة دســتورية، 

وربــا أكثــر مــن ذلــك. 
ــه: »كان الاتحــاد اليمنــي  ــا عــى محمــد عبــده بقول أمــا عــن اتحــاد عــدن، فيحدثن
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ــه  ــا يجمع ــى م ــر ع ــتهم في م ــة دراس ــنويًا، لمواصل ــة س ــاله للطلب ــد في إرس يعتم
مــن أمــوال خــلال رمضــان. ففــي شــهر رمضــان كانــوا يخرجــون ــــ وفي مقدمتهــم 
الأســتاذ عبدالقــادر أحمــد علــوان، رئيــس الاتحــاد ــــ ويطوفــون شــوارع عــدن 
ــودون  ــا يج ــا م ــن أصحابه ــون م ــر، يجمع ــوت إلى آخ ــن حان ــون م ــا، يتنقل وأزقته
ــن كان  ــن يُرســلون إلى القاهــرة، والذي ــة الذي ــزكاة، لإنفــاق عــى الطلب ــه مــن ال ب
عددهــم الســنوي يتوقــف عــى ضــوء مــا يتحصلــه أعضــاء الاتحــاد ويجمعونــه مــن 
نقــود في تنقلاتهــم.. ولم أجــد بــن الأعضــاء مــن يضاهــي محمــد أحمــد شــعلان في 

ــلاني«.)1) ــى الكح ــد يحي ــة أحم ــة الإداري ــو الهيئ ــوى عض ــك، س ــه لذل حماس
ــدالله عــلي الحكيمــي،  وأعقــب عبدَالقــادر علــوان في رئاســة الاتحــاد الشــيخ عب
عقــب عودتــه مــن بريطانيــا، عــبر انتخــاب في أكتوبــر 1953م، إلا أن اتحــاد عــدن، 
لم يكــن بأحســن حــالا مــن اتحــاد القاهــرة؛ حيــث عصفــت بــه الخلافــات الداخليــة 
والاتهامــات، وخاصــة عــى الحكيمــي مــن أعضــاء الاتحــاد أنفســهم الذين تحمســوا 
لترشــيحه، ثــم تطرفــوا في انتقادهــم لــه، حتــى تــوفي في أغســطس 1954م. وأعقبــه 
ــذي لم يكــن مــن  ــن الصــوفي أحمــد عبدالرقيــب، وال في رئاســة الاتحــاد رجــل الدي
أعضــاء الاتحــاد ســابقًا، إلا أنهــم توافقــوا عليــه لثقتهــم بــه، وقــد وجــدوا أنفســهم 
ــة، فقــدوا الثقــة ببعضهــم البعــض. وخــلال  في أتــون صراعــات واتهامــات داخلي
هــذه الفــترة كلهــا ظــل النشــاطُ مقتــرا عــى الجانــب التعليمــي والتثقيفــي فقــط؛ 
ذلــك أن مــن تبقــى مــن قيــادة الثــوار قــد جنحــوا لهــذه السياســة مــع الإمــام خــلال 
هــذه الفــترة، ثــم إن سياســة التنويــر والتثقيــف مهمــة أيضًــا، ولهــا أثرهــا الإيجــابي، 

وإن متأخــرًا. 
وقــد اطلــع النظــام الإمامــي في صنعــاء عــى هــذا النشــاط، وانزعــج مــن هــذه 
البعثــات الطلابيــة، وخاصــة الحســن، المعــروف بتحجــره وجمــوده، ووجهــوا 
مفوضيتهــم الرســمية بالقاهــرة باحتــواء الاتحــاد، أو إحــداث شرخ بينهــم، وهــو مــا 
كان. وحــدث مــا حــدث هنــاك مــن الجــدل والخلافــات، ســواء بــن قيــادة الاتحــاد 

)1) ــ نفسه، 398. 
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المؤسســن، أو بــن الطلبــة اليمنيــن أنفســهم في القاهــرة، مواصلــن نهجهــم 
ــق بــن اليمنيــن حتــى في الخــارج، إلى حــد إفــلات الأمــر مــن  الســياسي في التفري
ــس  ــو رئي ــاد، وه ــن للاتح ــة الُمنضمِّ ــم في إدارة الطلب ــه التحك ــري وفقدان ــد الزب ي
الاتحــاد؛ بــل إلى حــد اتهامــه مــن قبــل رفاقــه بالســيطرة عــى الاتحــاد والاســتحواذ 
عليــه، وبعضهــم تقاعــس عــن القيــام بــأي دور فيــه، وهــو محســوب مــن قيادتــه،)1) 
وهــو اتهــام نــالَ رفيقــه نعــان ســابقًا في حــزب الأحــرار والجمعيــة اليانيــة الكــبرى، 
ــا رفاقــه الغاضبــن عليــه اتهاماتهــم المختلفــة  فقــال الزبــري في ذلــك شــعرًا، معاتبً

ــا: ــوان: إلى الغاضبــن علين ــدة بعن ــه، في قصي ل
أيها الغاضبــون من ثقة الشعب          بنا والمـــــــؤلبون علينــــــــــــــــا
أيها المرهقون يأسًا وغـمـــــــــــًا          وانهاكا في هدم ما قــــــد بنينــــا
أيها الحاسدون من أجل عـــبءٍ          قد ونينا مـــــن ثقلـــه وانحنينـــا
لو حملتم من أمــــــــره ما حملنــا          لاشتكيتم من الأسى ما اشتكينا

**
أيهـــا الزاعمــــون أنا احتـــكرنا          دعوة الحق وحــــدنا وانزوينــــا
ما احتكرنا نضالنا؛ بل دعونــــا          فرفضتم أن تفهموا ما عنينــــــــا
هالكم صبرنا عى كل خطــــب          فوقفتم من ذعركم ومضينــــــــا
ساءكم أننا انفردنا بعـــــــــــــزمٍ          وصمود، وأننا ما انثنينــــــــــــــا
أنتمو.. ليس نحن..غبتم ليبقى          شرف الحق كله في يدينــــــــــــــا
يعلــــــــم الله أننــــا نتمـــــــــنى          لو رجعتم بعد العقوق إلينــــــــا
بل وندعو أن تسبقونا وتجنــــوا          ثمرات الخــتــــــــام مما ابتدينــــا

**
أيها الكارهون أن يُقبلِ الشعـبُ          علينـــــا بالله مـــــاذا جنينــــــــــا
عرفتنـــــــــا آهــــاته ومآســـــيه          فنـــــؤنا بنارهــــا واصطلينــــــــا
سقمه يـعــرف العلاج بأيدينـــا          ويــــــدري بوعيـــــه كم شفينـــا

)1) ــــ انظــر: نعمــان الصانــع الأول لقضيــة الأحــرار، محمــد محمــود الزبيــري، الاتحــاد اليمنــي، القاهــرة، لجنــة الثقافــة 
والنشــر، 25. 
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13ــ انقلاب 1955م

يعــزو المــؤرخ الشــاحي أن انقــلاب مــارس 55م، بقيــادة المقــدم أحمــد الثلايــا،)1) 
نتــاج فكــرة خطــرة، تعــود انطلاقتهــا الأولى إلى ســجون حجــة بــن الأحــرار الذيــن 
خططــوا بعــد فشــل ثــورة 48م لمواصلــة نضالهــم، ولكــن هــذه المــرة عــبر إحــداث 
ــيس  ــه الأولى التأس ــون بدايت ــوا أن تك ــة. واتفق ــل الأسرة الحاكم ــلي داخ شرخ عائ
لفكــرة ولايــة العهــد للشــاب محمــد البــدر، نجــل الإمــام أحمــد، وهــي فكــرة لاقــت 
ــك  ــرًا، فذل ــدر كث ــد الب ــه محم ــدى نجل ــد، ول ــام أحم ــدى الإم ــرًا ل ــانًا كب استحس
مــا كان يريــده الإمــام، ويطمــح إليــه الشــاب البــدر، غــر أن تفعيــل الفكــرة، 
وإخراجهــا للعلــن تبــدو صعبــة، إن لم تكــن في عــداد المســتحيل، ذلــك لأن النظريــة 
الهادويــة مــن أساســها لا تقــررُ هــذه الفكــرة، نظريًــا، وإن كان قــد بدأهــا أحمــد مــن 
ســابق، كــا بدأهــا آخــرون مــن قبلهــم. وثانيــا: لأن إخــوة أحمــد لــه بالمرصــاد، فهــم 
مؤمنــون بإمامتــه؛ لكنهــم لــن يؤمنــوا بشرعيــة نجلــه مــن بعــده؛ لأن أخــاه الحســن 
ــا  ــا أنه ــنُ مقتنعً ــد كان الحس ــل لق ــب؛ ب ــك فحس ــس ذل ــا. لي ــه الأولى به ــرى نفس ي
خدعــة انطلقــت مــن مســاجن حجــة، ليتخــذوا مــن البــدر وســيلة إلى إنهــاء حكــم 
الأسرة المتوكليــة؛ لأنّ البــدرَ في نظــر الحســن عــى حقيقتــه ســاذج، لا يُعقــد عليــه 

أمــل في حمايــة عــرش، ولا في التفاهــم لحايــة الملــك..)2) 
ليــس الحســن المتزمــت والغــارق في تخلفــه وتحجــره فحســب؛ بــل الأخطــر مــن 
ذلــك الســيف عبــدالله، صاحــب العقليــة المنفتحــة، والمثقــف المســتنر، والقريب إلى 
الأحــرار، الطامــح للعــرش بقــوة، والــذي لــو تمكــن حقًــا لاســتعاد عــرش العائلــة 
ــذا إلى  ــيُفي ه ــا س ــة، وحت ــسٍ حديث ــى أس ــوة، وع ــة بق ــتَ الإمام ــك، وثبّ المتهال
)1) ــــ هــو المقــدم الشــهيد أحمــد يحيــى الثايــا ثائــر، قائــد عســكري، ضابــط يمنــي ولــد ونشــأ فــي مدينــة صنعــاء، كان 
قائــدًا للجيــش فــي عهــد الامــام أحمــد حميــد الديــن، وهــو القائــد المدبــر لانقــاب 1955م، للإطاحــة بحكــم الإمــام أحمــد 
والتــي بــاءت بالفشــل، ولــم يــدم هــذا الانقــاب أكثــر مــن أســبوع. تلقــى دراســته الأولــى فــي مدرســة دار الأيتــام، فــي 
مدينــة صنعــاء، ثــم التحــق بالجيــش، وســافر فــي بعثــة تعليميــة إلــى العــراق، ســنة 1936م. وبعــد عودتــه أوكل إليــه 
ــرًا  ــا لفــوج النمونــة »النموذجــي«، ثــم أمي تدريــس نظريــات الرمــي، والتعليــم علــى أســلحة الرشــاش، ثــم عُيــن منظمً

للمفــرزة العســكرية فــي مدينــة صعــدة، وفــي عهــد الإمــام أحمــد عمــل معلمــا للجيــش. 
)2) ــ اليمن الإنسان والحضارة، 295. 
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إطالــة أمــد الإمامــة، فلــه مــع الأحــرار مواقــف إيجابيــة ســابقة منــذ فــترة أبيــه، حــن 
كان وزيــرا للمعــارف، فهــو صاحــب البعثــة التعليميــة للخــارج، والتــي كان منهــا: 
الكرشــمي والعينــي وحســن مكــي، وآخــرون. وهــو الــذي أســس وشــجع صــدور 
مجلــة »الحكمــة اليانيــة« التــي رأســها الوريــث. إنــا ربــا ضــارة نافعــة كــا يُقــال، 
فلــم يــرع باســتدعاء الجمهوريــة وتثبيــت أركانهــا أحــد كــا فعــل الطاغيــة أحمــد 
نفســه الــذي كان أكــبَر عامــلٍ مــن عوامــل قيامهــا بطريقــة غــر مبــاشرة، وصــدق 

القائــل: أقــى اليمــن في خدمــة أقــى اليســار. والعكــس أيضــا صحيــح. 
لقــد هنــدسَ الأحــرارُ خلــفَ الأســوار في حجــة فكــرة ولي العهــد، تقربًــا منهــم 
إلى الإمــام الــذي سيســعدُ بهــذه الفكــرة أولا، وإلى الأمــر البــدر نجلــه، الــذي 
كانــت علاقتــه بالأحــرار جيــدة. وأيضــا مــن أجــل شــق صــف العائلــة الإماميــة، 
وإحــداث شرخ عائــلي كبــر؛ إذ أن الحســن أخــا الإمــام ينتظــر دوره في الصــف بعــد 
أخيــه أحمــد، والســيف عبــدالله لــه طمــوح بالعــرش يناطــح الجبــال، وفجــأة يورثهــا 

أخوهــم لنجلــه البــدر..! وقــد ســارت الأمــور كــا أرادوا لهــا فعــلا بعــد ذلــك. 
الطريــق، رغــم  يســروا في  أن  نعــان: وكان عــى الأحــرار  يقــول الأســتاذ 
ــم،  ــروا في طريقه ــم أن يس ــة. كان عليه ــة الواعي ــم الفئ ــت معظ ــورة التهم أن الث
ــكيل  ــدوا تش ــم أن يعي ــتحال عليه ــد اس ــم. وإذا كان ق ــجونهم ومنافيه ــو في س وه
تنظياتهــم داخــل البــلاد، فــإن أســلوبًا جديــدًا في العمــل يجــب أن يتبــع للخــروج 
ــا  ــكل م ــه الحركــة بعــد 1948م، ومضــوا في المعركــة ب ــت ب ــذي مُني مــن الركــود ال
ــا  ــن، وإمكانياته ــروف اليم ــه ظ ــم إلي ــك هدتْه ــيلة وتكتي ــة ووس ــن حيل ــم م عنده
النضاليــة المحــدودة. إنَّ التنافــسَ بــن العائلــة المالكــة عــى الســلطة ووراثــة العــرش 

ــه..)1) ــرار دورًا في تعميق ــون للأح ــب أن يك ــع، ويج ــب أن يتس يج
ــد أجمعــت الآراء عــى أن  ــه: وق ويؤكــد هــذا القــاضي عبدالســلام صــبرة، بقول
ــن  ــعب م ــى الش ــل ع ــلطة، ويُقل ــة المتس ــذه الفئ ــى ه ــي ع ــد يق ــلاح ق ــح س أنج
ور هــو شــق العصــا بــن الأسرة نفســها، والتــي قــد يوجــد فيهــا  التضحيــة والــشرُّ

)1) ــ انهيار الرجعية في اليمن، أحمد محمد نعمان، انظرها في: لمحات من تاريخ حركة الأحرار، 368/1. 
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ــن  ــد م ــعب.. وكل واح ــم الش ــة وحك ــة في الإمام ــخصيات الطامح ــن الش ــدد م ع
ــت  ــا أجمع ــعب. ك ــم الش ــة وحك ــى الإمام ــدر ع ــو الأج ــه ه ــبر نفس ــن يعت الطامح
الآراء أيضًــا عــى أن الســلاح الوحيــد والناجــح لتمزيــق هــذه الأسرة والــذي 
ســيقي عليهــا مــع مــرور الزمــن نهائيــا هــو ولايــة العهــد. ومــن هنــا بــدأ التركيــز 
عــى ولايــة العهــد، وأن يكــون ولي عهــد أحمــد هــو ابنــه البــدر محمــد، والــذي قــد 

ــة الســاء هــذا المخطــط..)1) ــد باركــت عدال ــبر أفضــل مــن أعامــه، وق يُعت
ــه مــن تهجــم  ــاني في مذكرات وإلى هــذه الفكــرة أشــار القــاضي عبدالرحمــن الإري
ــؤون  ــلُ في ش ــه يتدخ ــه؛ لكون ــم خنق ــر، ومحاولته ــه في دار الحج ــن علي ــاء الحس أبن
الأسرة حــد تعبرهــم. كــا أشــار إلى أنَّ ولايــة العهــد قــد عملــت عملهــا. وعــى أيــة 
حــال تــم إشــهار إعــلان البيعــة لــولي العهــد محمــد البــدر بــن الإمــام أحمــد في حفــل 
بمدينــة الحديــدة، وقــرأ الأديــب والشــاعر أحمــد محمــد الشــامي قصيدتــه تلــك التــي 

نظمهــا هنــاك، والتــي ذاعــت شــهرتها لجــودة ســبكها، وفيهــا، مخاطبًــا البــدر: 
يحقُّ لشعري اليـــــوم أنـي يتحكــا         فتصغي له الدنيا وتحتفل الساء
إذا لم تكن أنت الخليفـــــــة بعـــــده         وفاءً وشكـــــرًا؛ بل قضاءً محتَّاً
فلا نبضت للشعبِ روحٌ ولا علت         له رايةٌ حتى يُكبَّ جهنــــــــــا

)1) ــــ القاضــي عبدالســام صبــرة، مجلــة اليمــن الجديــد، أكتوبــر، 81، ص: 42. وانظرهــا فــي: لمحــات مــن تاريــخ 
حركــة الأحــرار. 369/1. 
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سنوات الغضب الصامت

مــرت ســنوات مــا بعــد الثــورة الدســتورية ســنة 1948م بغضــب شــعبي صامت، 
ــة  ــا الطاغي ــة، تعمده ــة رهيب ــلطة قمعي ــل س ــه، في ظ ــن نفس ــر ع ــتطيع التعب لا يس
أحمــد تجــاه شــعبه، مزهــوًا كالطــاووس بوهــم الانتصــار عــى الأعــداء، وبأبهــة العــر 
ش، غــر آبــهٍ بمطالــب الشــعب، ولا بتطــور الحيــاة، مــع أن عقــد الخمســينيات قــد 
أتــى بثقافــة جديــدة، أكثــر انفتاحًــا وتطــورًا عــن عقــد الأربعينيــات، لكــن عقليــة 

الطاغيــة هــي هــي لم تتطــور أو تتقــدم. 
كانــت مؤسســات الدولــة في عهــد الإمــام الجديــد امتــدادًا لحالهــا في عهــد 
الطاغيــة الأول، ومنهــا الجيــش الــذي ينظــر لهــا الإمــام مجــرد عكفــة، لا وزن لهــم 
يجــب أن يقضــوا حياتهــم في خدمــة الإمــام فقــط، يعتاشــون عــى مــا تحصلــوه بالقهر 
والإكــراه مــن مــزارع المواطنــن ومــن متاجرهــم، فــكان مــن المنطــق أن تثــور تلــك 
ــون  ــة أن تك ــاّها، طامح ــا ولمس ــة لكيانه ــكريًا« كرام ــا عس ــاة »جيشً ــع، المس المجامي
كبقيــة جيــوش العــالم المعروفــة، والحقيقــة لا تعــدو مــا أشــار إليــه الزبــري في 
قصيدتــه التــي يتحــدث فيهــا عــن أوضــاع اليمنيــن البائســة بســبب الإمامــة، ســواء 

ــه أحمــد:  ــى، أو نجل ــة يحي في عهــد الطاغي
ماذا دهى قحطان؟ في لحظــــاتهم          بــــؤس وفي كلمـــــاتهـــــم آلام
جهل وأمراض وظلم فـــــــــادح          ومخــــــافة ومجـــــاعة وإمــــــــام
والناس بن مكبل في رجــــــــــله          قيد وفي فمـــــــه البليغ لجـــــــام
أو خائــــف لم يـــــدر ما ينتـــــابه          منهم أسجن الدهر؟ أم إعـدام؟
والاجتـــــــاع جريمــــــة أزليـــة          والعلــــم إثـــم والكـــلام حرام
والمرء يهرب مــــن أبيــــه وأمــــه          وكأن وصــلهــا لــــه إجـــــــرام
والجيش يحتــــل البــــلاد ومـــاله          في غر أكواخ الضعيــف مقــــام
يسطــو وينهـــب ما يشـــاء كــأنا          هو للخليــفــة معـــــول هــــدام
والشعب في ظل السيوف ممـــزق          الأوصال مضطهد الجناب يضام
وعليــــه إمـــــا أن يغــــادر أرضه          هـربــــــًا وإلا فالحيــــــاة حمــــام
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نثروا بأنحـــاء البــــلاد ودمـــروا          عمـــــرانها فكــــأنهم ألغـــــــــام
أكلوا لباب الأرض واختصوا بها          وذوو الخصاصة واقفون صيــام

****
يا قوم هبـــوا للكفـــاح وناضـلوا          إنّ المنــــامَ عن الذمـــــام حـــرام
لـــن يبرح الطغيـــان ذئبًا ضــاريًا          ما دام يعـــــــرف أنكــم أغنــــام
فتكلمـــــوا كيــا يصـــدّق أنــكم          بشٌر ويشـعـــــر أنه ظـــــــــــــلّام
وتحركـــــوا كــي لا يظـــن بأنكم          موتى ويحسب أنكم أصنـــــــــام

ــطور  ــذه الس ــتعر ه ــارس 1955م، ونس ــلاب 31 م ــن انق ــث ع ــودُ إلى الحدي نع
ممــا ســطره قلــم القــاضي عبدالرحمــن الإريــاني، المــدون الحصيــف للأحــداث 
واليوميــات، وأحــد المحســوبن عــى الانقــلاب، ضمــن حديــث مطــول عــن هــذه 
ــوم الخميــس  ــه، يقــول: »في ي ــه في مذكرات ــة، وهــو مبســوط بكامل المحطــة النضالي
7 شــعبان، ســنة 1374هـــ، 31 مــارس، 1955م، فوجئنــا في الصبــاح الباكــر بأحــدِ 
ــر  ــى الق ــارًا ع ــد ضربَ حص ــشَ ق ــأن الجي ــا ب ــيَ إلين ــة)2)، ليُنه ــن)1) بصال المرتبِ
والمقــام في العــرضي، واحتــل المبــاني الحكوميــة، وفتــح مخــازن الذخــرة، ووزع 
الســلاح عــى مــن لا ســلاح لــه، واســتولى عــى الســيارات والمطــار، وقطــع أســلاك 

ــلكي..«.)3) ــة اللاس ــلّ محط ــون، واحت ــبرق والتلف ال
والحقيقــة أنّ هــذا الانقــلابَ الطــارئ، غــر المخطــط لــه كان ردةَ فعــلٍ غاضبــة 
مــن قيــادة الجيــش، وعــى رأســها المقــدم الثلايــا عــى أحــداثِ الحوبــان الشــهرة، 
حــن اختلــف الجنــودُ مــع الأهــالي عــى اقتطــاع الأشــجار مــن أجــل الحطــب، فقتــل 
الجنــودُ أحــد المواطنــن، فثــار النــاسُ عليهــم بعــد ذلــك، وهاجموهــم، الأمــر الــذي 
اضطــر الجيــش إلى مهاجمــة النــاس إلى بيوتهــم وانتهابهــم، تأديبًــا لهــم عــى تعديهــم. 
ــة، وقــد كان  ــا ــــ وهــو معلــم الجيــش يومهــا ــــ هــذه الحادث فاســتغل المقــدم الثلاي
ينتظــر الفرصــة المواتيــة، والمــبرر المعقــول للانقــلاب عــى الإمــام، موضحًــا لأفــراد 

)1) ــ جمع مرتب: بكسر التاء المشددة، وتعني: المقاتل المتأهب للقتال في جبهته. 
)2) ــ حيث يوجد قصر الإمام، وهو في شرق مدينة تعز. 

)3) ــ مذكرات القاضي الإرياني، 217/1. 
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ــاب  ــم إلى الاحتط ــا، وألجأك ــم، وصادره ــن حقوقك ــم م ــذي حرمَك ــش أن ال الجي
هــو الإمــام نفســه، وعليــه فلنذهــب جميعًــا لمحــاصرة قــره، وإرغامــه عــى التنــازل 

لأخيــه الســيف عبــدالله.)1) 
لقــد كان السّــيفُ عبــدالله وزيــرُ الخارجيــة، والمكلــف بالنظــر في شــؤون النــاس 
أيضــا في الداخــل صاحــبَ رؤيــة في الإصــلاح والتحديــث، معترضــا عــى سياســة 
أبيــه ســابقًا، ثــم عــى سياســة أخيــه أحمــد لاحقًــا، وكان عــى علاقــةٍ طيبــةٍ بالأحــرارِ 
ــصِ مــن  ــرى وجــوبَ التخل ــا ي ــك فقــد كانَ الشــهيد الثلاي والمصلحــن. ومــع ذل
حكــم بيــت حميدالديــن كلهــم، بــلا اســتثناء، ســواء أحمــد أو الســيف عبــدالله، إنــا 
تكمــن العقبــة الكــبرى في الإمــام أحمــد، وفي حــال التخلــص منــه يســهل التخلــص 
مــن الســيف عبــدالله، الأقــل دمويــة منــه. وهــو مــا كان يصــارح بــه رفاقــه ممــن يثــق 

بهــم. 
تعاهــد الثلايــا مــع أفــراد جيشــه عــى الصمــود والثبــات، وأقســموا قســا مغلظــا 
بــن يديــه، معاهديــن إيــاه: »مــا يســر فحمــة إلا وقــد ســاروا رمــاد«، فــرد عليهــم: 

»شــمس تطلــع، خــبر يــأتي«. أي الخــبر القــادم مــع شروق شــمس الغــد. 
ذهبــت جمــوع الجيــش لحصــار قــر الإمــام الــذي يقيــم فيــه في »صالــة« مناديــن 
ــا، أو متظاهــرًا  ــام يومهــا مريضً ــدالله. وكان الإم ــه الســيف عب ــازل لأخي ــاه بالتن إي
بالمــرض، في صبيحــة يــوم 4/1/ 1955م، وحــن رأى أن الجيــش قــد أطبــق عليــه، 
وألا مفــر مــن مطلبــه تظاهــر بالتجــاوب واللــن معهــم، وكتــب هــذه الصيغــة التــي 
ــرام،  ــن الك ــوع: »إلى المحب ــا الجم ــدرك فحواه ــذي لم ت ــت ال ــا في الوق ــب به تلاع
ســلمهم الله، لقــد كان مــا كان ممــا ســبق في علــم الله ســبحانه، والآن لعــل الله 
ــيف  ــا الأخ س ــا حملن ــلاح، فإن ــر والصّ ــه الخ ــا في ــع إلى م ــق الجمي ــد وف ــبحانه ق س
الإســلام عبــدالله حفظــه الله الحجّــةَ، وكان التنــازل عــى أن يقيــم بالأمــر ويجريه عى 
شريعــة الله ســبحانه، ولم يبــق مــا يوجــب الأخــذ والــرد، وقــد كان هــذا بحضــور 
)1) ــــ انظــر: مذكــرات الإريانــي 215، و أحــداث ثــورة 55، ص: 110، و ريــاح التغييــر فــي اليمــن، 471. و مــن 
وراء الأســوار مناقشــة حــول مســتقبل اليمــن، مجموعــة كتــاب، دار الكاتــب العربــي، بيــروت، د، ت، 19. و لمحــات مــن 
تاريــخ حركــة الأحــرار، 10/2. ومحمــد أحمــد نعمــان الفكــر والموقــف، الأعمــال الكاملــة، لطفــي فــؤاد أحمــد نعمــان، 

ط:1، مــارس، 2001م، 54. 
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ــه الله  ــلام حفظ ــيف الإس ــه، والأخ س ــد محل ــف كل واح ــاء، فليق ــن العل ــة م جماع
يخــرج إلى محلــه بالعــرضي، للقيــام بأعــال النــاس، وعليكــم جميعًــا اعتــاد أوامــره، 
ومــن خالــفَ هــذا فعليــه حجــة الله. والله المعــن والموفــق، وقــد كان منــا التحرير إلى 
الملحقــات بوقــوف كل واحــد محلــه، وعــود مــن قــد خــرج بيتــه، وسرســلها الأخ 

الفخــري حفظــه الله، والســلام عليكــم، 9 شــعبان، ســنة 74هـــ«.)1)
وعــاد حامــلُ الرســالة وقرأهــا عــى القــوم، فســمعوا لفظــة »التنــازل« فصفقــوا 
ــع أن  ــدالله، م ــه عب ــام لأخي ــن الإم ــة م ــن الإمام ــازلا ع ــا تن ــبروا، وفهموه ــا وك له
الإمــام يقصــد التنــازل بتســير الأعــال، وهــو غــر التنــازل عــن الإمامــة بطبيعــة 
الحــال، فتلاعــب بألفــاظ الخطــاب الــذي لا تفهمــه الجاهــر، ثــم انرفــوا عــن أي 
إجــراء ضــده. بينــا اســتطاع الإمــام اســتعادة أنفاســه وترتيــب أوراقــه مــن جديــد، 
لينقلــب عــى الانقــلاب، ويحكــم قبضتــه مــن جديــد، في الوقــت الــذي اســترخى 

الســيف عبــدالله في مقــر إقامتــه بــوزارة الخارجيــة. 
ــالها  ــعورهن وإرس ــص ش ــدن إلى ق ــد عم ــر فق ــل الق ــام داخ ــاء الإم ولأن نس
إلى مشــايخ القبائــل، لاســتنهاض عزائمهــم وحميتهــم لإنقــاذ النســاء داخــل القــر 
المحــاصر، وهــي مــن التقاليــد القبليــة المعروفــة، والتــي لا يتخلــف عنهــا إلا جبــان، 
ــدى  ــروءة، وبحســب الشــامي: »فعلــت هــذه الرســائل فعــل الســحر ل ناقــص الم
ــن  ــذه م ــدو أن ه ــام..«.)2)، ويب ــدة الإم ــم لنج ــوا بقبائله ــل.. فاندفع ــيوخ القبائ ش

تكتيــكات الإمــام أحمــد وخططــه الماكــرة. 
وصلــت جمــوع القبائــل المدافعــة عنــه، في الوقــت الــذي كان قــد اســتطاع اســتالة 
الشــاويش المحجــاني، المرابــط مــع المدفــع الوحيــد في جبــل صــبر، والــذي أطلــق 
ــود  ــض الجن ــب بع ــرضي، فأصي ــط في الع ــش المراب ــوع الجي ــى جم ــات ع ــدة طلق ع
ــو  ــاه نح ــا، والاتج ــم الثلاي ــن معلمه ــلال ع ــم إلى الانس ــا دفعه ــوف، م ــة وخ برهب
الإمــام، وحينهــا خــرج الإمــام الــذي كان مريضــا، ويعــاني مــن الروماتيــزم راكبــا 
حصانــه، ممتشــقا ســيفه، واتجــه إلى مبنــى الخارجيــة، حيث يقيــم »الإمــام الجديد«..! 

)1) ــ مذكرات الإرياني، 224/1. 
)2) ــ رياح التغيير، 474.
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فأمــر أتباعــه بالقبــض عليــه ومــن معــه. وزاد أن أمــر بإحضــار أخيــه العبــاس مــن 
صنعــاء الــذي أيــد الانقــلاب، وفي تعــز أقــام لهــا حفــل غــداء معًــا، ثــم أرســلها إلى 
حجــة، بصحبــة جنــوده، موجهًــا عاملــه عــى حجــة بإعدامهــا هنــاك. أمــا الثلايــا 
ــام،  ــلموه لإم ــه وس ــوا علي ــالي قبض ــدن، إلا أن الأه ــو ع ــرار نح ــاول الف ــد ح فق
والــذي أخرجــه إلى الميــدان، وحشــد النــاس، ووجــه لــه بعــض الأســئلة: ألم أحســن 
إليــك؟ ألم أعلمــك؟ ألم أبــنِ لــك بيتــا؟ وهــو يجيــب بنعــم. ثــم التفــت إلى الجاهــر، 
مخاطبًــا إياهــم: هــذا الثلايــا أحســنتُ إليــه وربيتــه وعلمتــه وقربتــه، ثــم جــازاني بــا 

تعلمــون. فــا جــزاؤه يــا نــاس؟ 
فتعالت أصوات الناس في الميدان: الإعدام، الإعدام، الإعدام. 

ــه  ــال: لعــن الله شــعبًا أردتُ ل ــا التفــت إلى هــذه الجاهــر، وق ــال: أن الثلاي ويق
ــة. مــرددًا: أشــهد ألا  ــغ أخــرى مقارب ــروى أيضــا بصي ــأراد لي المــوت. وتُ ــاة ف الحي
ــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله، ثــم مــدّ عنقــه، وطــار ســيف الوشــاح برأســه.  إل

ــت معظــم حفــلات الإعــدام.)1)  وهكــذا كان
ــه أيضــا، كــا ظــلّ آخــرون في الســجن، وكانــت  ــامٍ أُعــدم بعــض رفاق وبعــد أيّ

ــنة 1948م.  ــتور، س ــورةِ الدس ــاةِ ث ــافُ إلى مأس ــدة، تُض ــاة جدي مأس
ــا  ــذُ الشــهيد الثلاي وهكــذا تبخــرت تلــك العُهــود والمواثيــق التــي قطعهــا تلامي
ورفاقــه، فخانــوه، وتخاذلــوا عنــه، وأكثــر مــن ذلــك حــن نــادى بعضهــم بإعدامــه 

في وجــه الإمــام، قبيــل إعدامــه..! 
لقــد كان انقــلاب 55م يشــبه ثــورة 48م مــن أحــد أوجهــه، فهــو انقــلاب عائــلي 
مدعــومٍ بنخبــة ثقافيــة وسياســية مــن غــر العائلــة، هــم قــوام هــذا الانقــلاب، وكــا 
انتهــى الأمــر في 48م بالقضــاء عــى رؤوس العائلــة الثائــرة، متمثلــة في آل الوزيــر، 
وقائــد الثــورة العســكري جمــال جميــل، والنخبــة السياســية مــن حولهــم، فقــد انتهــى 
ــد  انقــلاب مــارس 55م بإعــدام رأسي الانقــلاب العائــلي عبــدالله والعبــاس، وقائ
الانقــلاب العســكري أحمــد الثلايــا، وبعــض العنــاصر الأخــرى أيضــا. وقــد قــال 

)1) ــ انظر: رياح التغيير في اليمن، 448. ومذكرات الإرياني، 233. 
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الــبردوني مقيــاً الانقــلاب: إنــه عائــلي مــزدوج مــن عائــلات وضبــاط، عــى رأســها 
البيــت الإمامــي، وعــى عائليــة هــذا الانقــلاب المــزدوج فــإن لــه ثنائيــة شــعبية؛ إذ 

شــاركت في صنعــه عنــاصر وطنيــة نقيــة القصــد، وطنيــة الغايــة..)1)
والبردوني يُجمل نكسة انقلاب 55 في ثلاث نقاط: 

1ــ الارتجالية، كاستجابة للحدث الطارئ. 
2ــ انفراده بالحركة عن جملة الجيش في كل المراكز. 

3ــ تحركه لصالح إمام جديد.)2)
وعــى أيــة حــال.. ومهــا كان مــن أمــر فشــل الانقــلاب، ومــا خلــف مــن كوارث 
ـ  ـــ في حــد ذاتــه، وعــى فشــله ـ إنســانية داميــة ومرعبــة، إلا أنَّ هــذا الحــدثَ قــد مثّــل ـ
واحــدةً مــن المحطــات النضاليــة لليمنيــن، وكــرت رهبــة الكهنــوت الجاثــم عــى 

الشــعب، وكان لــه مــا بعــده مــن الجــدل الــذي أحدثتــه ثــورة الدســتور ســابقًا. 
ــت  ــي ألف ــه الت ــع تفاصيل ــدث بجمي ــاول الح ــا لم نتن ــا إلى أنن ــارة هن ــدرُ الإش وتج
فيــه كتــبٌ وأُعــدت عنــه رســائل أكاديميــة؛)3) إنــا وقفنــا عليــه كمحطــة نضاليــة، 
ضمــن المحطــات النضاليــة الأخــرى، وعــى ذات النهــج بصــورة موجــزة، بعيــدا 

عــن تفاصيــل الأحــداث التــي هــي مــن اختصاصــات المؤرخــن. 

)1) ــ اليمن الجمهوري، عبدالله البردوني، 346. 
)2) ــ نفسه، 359. 

)3) ــــ للمــؤرخ اليمنــي حيــدر علــي ناجــي رســالة ماجســتير عــن انقــاب 1955م، وهــو ضمــن مطبوعــات صنعــاء 
عاصمــة الثقافــة العربيــة. 
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إرهاصات ما قبل سبتمبر

إنّ قطــعَ رأس الشــجرة لا يعنــي موتهــا، مــا دامــت جذورُهــا تحتضــنُ تربــة 
أرضهــا، وإنَّ تــواري القمــر إيــذانٌ ببــزوغ الشــمس، كــا أنّ غــروبَ الشــمس بدايــة 

ــلَ نجــمٌ تبازغــت أنجــمٌ أخــرى.  لظهــور القمــر، وإن أف
ها هنا بعضُ النجّوم انطفــأت          كي تزيدَ الأنجمُ الأخرى اشتعالْ
موتُ بعض الشعبِ يُحيي كله          إنّ بعضَ النقصِ روحُ الاكتـــــالْ
تفقد الأشـجـارُ من أغصانهــا          ثم تزدادُ اخضـرارًا واخضـــــــلالْ

تنهــزم الجيــوشُ، وتفنــى الجاعــات. تنتهــي الــدول، وتمــوت الحكومــات؛ لكــن 
ــوات؛  ــة م ــد في لحظ ــى الهن ــا ع ــيطرت بريطاني ــد س ــر، فلق ــعوب لا تُقه إرادةَ الش

ــا مــن حيــث أتــت.  لكــن حــن تملمــلَ مــاردُ الشــعب عــادت بريطاني
وهكذا حال شعب اليمن.. 

لقــد أشــبَه انقــلابُ 55م ثــورةَ 48 مــن عــدة أوجــه كــا أســلفنا، مــن بــن ذلــك 
الشــبه ســنوات مــا بعــد الانقــلاب، إذ انتفــش ريــشُ الطاغيــة بعــد 55م، كــا كان 
بعــد 48م، وظــن أن دورة الفلــك قــد تســمّرت أمــام وجهــه، وأن الزمــن قــد أنــاخ 
ــن  ــاة، وقوان ــنة الحي ــرف س ــن يع ــه لم يك ــا، لكن ــازداد طغيان ــه، ف ــن قدمي ــه ب رحل

الكــون؛ لأنــه 
ما طار طائر وارتفع          إلا كا طار وقع

وكلــا كان منحــدرُ الهاويــة أعــى، كان خطــر الســقوط أشــد. وهكذا كانــت دورة 
ــا مــن الزمــن،  ــان الإمامــي البغيــض الــذي جثــم عــى صــدر الشــعب ردحً الطغي

فتهــاوت أركانــه بــن عشــية وضحاهــا.. 
كــا خبــت جمريــةُ النضــال، وهمــدت روحُ التحــدي ســنواتٍ بعــد 48م، لتنفجــر 
قنبلــة مدويــة في 55م، كذلــك عــاد الغضــبُ للســكون مــن جديــد، أو قــل اســتجد 
التفاعــل الصامــت بينيــا، لتنفجــر منــه شــظية كــبرى في 61م، والتــي ســبقتها شــظايا 
صغــرة هنــا وهنــاك، ليتكلــلَ المشــهدُ بالانفجــار الأعظــم في الســادس والعشريــن 

مــن ســبتمبر المجيــد، كــا ســنرى. 
لم تــدم ســنواتُ العســل للطاغيــة بعــد ذلــك الحــدث كثــرا، بــدأ الشــعب يبحــث 
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في مســارب أخــرى عــن طــرق جديــدة للمواجهــة والتحــدي. 
بــرزت معارضــةُ الخــارج قــوة مؤثــرة، مــن خــلال المذيــاع، ومــن خــلال البعثــات 
الطلابيــة، ومــن خــلال الصحــف والمجــلات التــي لم يســتطع الطاغيــة منعهــا، كــا 
فعــل أبــوه مــن قبــل، لأن الزمــن اســتجد بشروطــه الجديــدة، كالأنهــار التــي تتفجــر 
ــم  ــرى، وإذا ت ــودَ القهق ــتطيع أن تع ــاربها، ولا تس ــي في مس ــم تم ــا، ث ــن مصبه م
اعتراضُهــا بحثــت لهــا بنفســها عــن مســاربَ أخــرى تتمشــى فيهــا. وهكــذا هــي 

أحــداثُ الحيــاة في تجــدد دائــم. 
ــر،  ــر فأكث ــولُ أكث ــا يتغ ــانُ أيضً ــوم، وكان الطغي ــد ي ــا بع ــزدادُ يومً ــيُ ي كان الوع
ــعَرَ الطغــاةُ  ــح، ومقدمــاتٍ للتــلاشي، شَ ــا بالترن ــان إلا إيذانً ل الطغي ولم يكــن تغــوُّ

ــعروا.  ــك أم لم يش بذل
زادت كراهيــة النــاس لإمــام أحمــد بعــد قتــل أخويــه، عبــدالله والعبــاس، وأيضــا 
بقيــة الشــخصيات الوطنيــة الأخــرى، عــى خلفيــة الانقــلاب الفاشــل، الــذي تــم 
ــح  ــط، وأصب ــجنهم فق ــاء بس ــعه الاكتف ــه الأولى، وكان بوس ــه في أيام ــاء علي القض
ــون طيشــه وفجــوره، فــكان عملهــم عــى  ــه مــن حاشــيته لا يأمن ــن بجانب ــى مَ حت
ــذا  ــة مــع الأحــرار الصامتــن، ول حــذر شــديد، محتاطــن لأنفســهم العلاقــة الطيب
فحــن لفــظ أنفاســه الأخــرة علــم الأحــرار بذلــك، قبــل أن يعلــم أقــرب النــاس 

إليــه، مــن خــلال أحــد العاملــن معــه بقــره. 
ــة أحمــد أن يهــدئ مــن غضــب الجيــش المتســعّر  إلى جانــب ذلــك حــاول الطاغي
ضــده، فاســتورد بعــض الأســلحة الحديثــة مــن روســيا، وحــاول تأســيس كتائــب 
ــك كان  ــع ذل ــن م ــدر، لك ــوج الب ــرف بف ــا ع ــا م ــن ضمنه ــه، م ــة ل ــدة موالي جدي
الجيــش يشــعر بالإهانــة أن يبقــى ذلــك الكاهــن قائــدا عاما لــه، ويخضــع لتوجيهاته، 
ــلاد، لاســيا بعــد تراجــع نشــاط الأحــرار  ــرى نفســه مســؤولا عــن الب ــح ي وأصب
ــت  ــذي كان ــري ال ــش الم ــره بالجي ــك تأث ــى ذل ــلاشي، زد ع ــد الت ــل، ح في الداخ
ــدور  ــم بعــد ال ــو، ث ــاط يولي ــورة ضب ــانَ الســاء، بعــد نجــاح ث ســمعته تطــاولُ عن
الكبــر الــذي لعبــه الجيــش المــري في عــدوان 56م، كل هــذه عوامــل مؤثــرة 

ــة بنفســه.)1)  ــده الثق ــش، ولم تفق ــاتِ الجي ــززت مــن معنوي ع
ــة  ــى قناع ــت إل ــد وصل ــا ق ــي 23أغســطس1955م أنه ــؤرخ ف ــة، الم ــفارة البريطاني ــاص بالس ــر خ ــر تقري )1) ــــ ذك
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الصراع البدري الحسني 

ــت  ــي شرخ ــد الت ــرة ولي العه ــرار لفك ــوار الأح ــة الث ــن حبك ــابقًا ع ــا س تكلمن
البيــت الإمامــي قســمن، ولم يكــن انقــلاب 55م إلا نتيجــة لذلــك الــشرخ الــذي 

ــوار مــن خلــف أســوار الســجون.  ــه الث فطــن ل
ومــع أن الإمــام انتــر في الفصــل الأول منــه، إلا أنــه لم ينجــح في الفصــل الثــاني 
الــذي امتــد حتــى قيــام الثــورة، فلقــد تشــبث البــدر بالحلــم الجديــد، فيــا عارضــه 
ــه وتخلفــه، المشــهور بالبخــل، الملقــب  أعامــه، وخاصــة الحســن المغــرق في رجعيت
ــفره  ــل تس ــا قب ــاني إلى م ــل الث ــبر الرج ــذي كان يُعت ــمون«، وال ــب السُّ بـــ »صاح
للخــارج، ولــه أتبــاع، عُرفــوا بالحســنين، وأغلبهــم مــن مناوئــي الإمــام أحمــد 
ــاع، عُرفــوا بالبدريــن، وأغلبهــم  ــدر أتب ــة، كــا للب ــات الصّنعاني مــن بعــض البيوت
ــى صَــارا جناحــن  ــاران حت ــزَ التي ــل المعارضــن، وتماي ــوار ومشــايخ القبائ مــن الث

ــن، ولهــا حضورُهمــا القــوي عــى الســاحة.)1)   سياســين بارزي
كان الأمــر البــدر وعمــه الحســن حريصــن عــى اجتــذاب أكــبر قــدر ممكــن مــن 
الأتبــاع معــه، وذلــك لتيســر وصولهــا إلى العرش حســبا يتوهم كل طــرف؛ لكنها 
لم يكونــا يــدركان أنهــا بهــذا الــراع يُمهــدان لزوالهــا معًــا؛ بــل ولإطاحــة بعــرش 
ــدرك  ــن ي ــا لم يك ــد. ك ــوري جدي ــام جمه ــيس لنظ ــم التأس ــن ث ــلا، وم ــة كام العائل
الطاغيــة أحمــد أن الســلاح الــذي اســتورده بعــد انقــلاب 55م لإرضــاء الجيــش قــد 

ارتــد إلى نحــره؛ لأنــه صــار في قبضــة الشــعب الــذي فجــر الثــورة وحماهــا. 

باســتحالة القيــام بــأي انقــاب منظــم بعــد أن تمكــن الإمــام مــن إفشــال الانقابــات الســابقة. وتوقعــت نجــاح عمليــة جديــدة 
تمثــل مغامــرة فرديــة لاغتيــال الإمــام مــن قبــل بعــض الجنــود الذيــن تتوفــر لهــم الفرصــة لتنفيذهــا. وقــد كان حدســهم 
صحيحًــا إلــى حــد كبيــر، فقــد قــام ســعيد فــارع »إبليــس« بمحاولــة قتــل الإمــام فــي مقــر إقامتــه بالســخنة، شــرق الحديــدة، 
عــام 59م، إلا أنــه فشــل فــي ذلــك، وتــم القبــض عليــه وقتلــه. كمــا قــام كلٌ مــن: العلفــي واللقيــة والهندوانــة، بمحاولــة 
اغتيــال الإمــام فــي مستشــفى الحديــدة، فــي 6 مــارس، 1961م، نجــا مــن هــذا الاغتيــال بأعجوبــة، لكنهــا نجــاةٌ، المــوت 

أفضــل منهــا، فقــد بقــي بعدهــا شــبه ميــت، حتــى لفــظ أنفاســه الأخيــرة فــي 19 ســبتمبر 1962م. 
)1) ــــ صــدر المرســوم الرســمي بتعييــن البــدر وليــا للعهــد فــي صحيفــة النصــر، بتاريــخ 9 ابريــل 1955م. أي بعــد 

الانقــاب بأيــام. والــذي صاحبــه اعتقــال للأمــراء الصغــار المعارضيــن للفكــرة، وإرســالهم إلــى صنعــاء. 
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14ــ حركة إبليس

في العــام 1960م، وبينــا كان الإمــام أحمــد في الســخنة، وهــي مقر إقامتــه المفضل، 
لوجــود حمــام مائــي كبريتــي، يستشــفي منــه للروماتيــزم الــذي كان يشــكو منــه، قــام 
ســعيد حســن فــارع الذبحــاني، الملقــب بـــ »إبليــس« بمحاولــة قتلــه؛ بعــد التنســيق 
مــع الأحــرار مــن مشــايخ وضبــاط وغرهــم؛ لكــن محاولتــه تلــك بــاءت بالفشــل. 
وقــد كتــب بعــد أن عــزم عــى تنفيــذ العمليــة هــذه الكلــات لأحــد أصدقائــه: »لقــد 
كذبنــا كثــرًا عــى النــاس، أو بالأحــرى كنــا صادقــن، ولكــن النــاس الآن يتهموننــا 

بالكــذب. والآن اســتودعك الله. إمــا الحيــاة وإمــا الــردى”.
ووفقًــا للدكتــور عبدالــودود مقــشر: كان ســعيد حســن فــارع الذبحــاني قــد افتتح 
ــة الكــبرى«،  ــة الثقافي ــدة، أســاها »المكتب ــة بالحدي ــال« مكتب لهــذا الغــرض »الاغتي
وكانــت بجــوار قــر الشراعــي باشــا، المطــل عــى البحــر، داخــل بــاب مــشرف، 
وكانــت المكتبــة مصــدر تنويــر فكــري وقومــي؛ حيــث اســتقدمت أغلــب المجــلات 
ــة، واســتقدم  ــار الذبحــاني وكيــلا للمطبوعــات المري ــة، باعتب والصحــف المري
ــث  ــياسي؛ حي ــك غطــاءً لنشــاطه السّ ــا ممنوعــة، وكان ذل ــه، وكتبً ــا مســموحا ب كتبً
حــف الوطنيــة مــن عــدن، وكان يتــولى توزيــع هــذه  يقــوم بنقــل المنشــورات والصُّ
ــدي  ــرأة ترت ــع ام ــدة شــابٌ يُدعــى عــلي مــارش، بالتعــاون م ــورات في الحدي المنش

الحجــاب، لا يُعــرف اســمها.)1)
ــايخ  ــن المش ــا م ــه أن بعضً ــر في مذكرات ــن الأحم ــن حس ــدالله ب ــيخ عب ــر الش وذك
ــن  ــعيد حس ــع س ــاق م ــم الاتف ــخنة، وت ــام بالس ــل الإم ــى قت ــوا ع ــد أجمع ــوا ق كان
فــارع، ومــع اللقيــة الــذي ســلمه ثــلاث قنابــل مــن مخــازن الكليــة الحربيــة، فأودعها 
في دكان لأحــد أصدقائــه في الســخنة، ثــم ذهــب إلى بــلاد الزرانيــق لمقابلــة الشــيخ 

https://m.facebook.com/newsyemen/ :1) ــــ عبدالــودود مقشــر، موقــع نيــوز يمــن، علــى الرابــط(
photos/pb.1384643625110107.-2207520000.1569562937./2439388126302313/?-

type=3&source=43
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محمــد يحيــى منــر ووالــده، وهمــا مــن مشــايخ الزرانيــق، ليوصــل لهــم رســالة مــن 
ــام  ــوه إلى الإم ــه وحمل ــوا علي ــم قبض ــن ث ــر، وم ــا بال ــاح له ــي، فأب ــن المقدم حس
بالســخنة.)1) ومثّــل القبــض عليــه صدمــة للمشــايخ الذيــن كانــوا قــد دبــروا عمليــة 

القتــل. 
ــة  ــة اليمني ــة الوطني ــه الحرك ــي في »كتاب ــعيد الجناح ــؤرخ س ــب والم ــر الكات وذك
مــن الثــورة إلى الوحــدة« أن ســعيد حســن »إبليــس« تعــرض لتعذيــب مــبرح، ثــم 
أرســل إلى ســجن حجــة، وفي عــام 1961م هــرب مــن الســجن مــع محمــد عبــدالله 
ــه أصيــب بكــر في رجلــه، واستشــهد  ــاء هروب الفســيل وحســن الســحولي، وأثن
وهــو يقــاوم مــن تبعــه مــن الحــرس، وفــرّ ســعيد الحكيمــي وعــلي مــارش، مُعاونــاه 

ــة.)2) في المكتب
وعــى أيــة حــال.. فــإنّ حركــة ســعيد حســن فــارع بقــدر مــا هــي فرديــة، تعكــسُ 
ــا  ــا، إلا أنه ــرد م ــس لف ــة بالنف ــداء والتضحي ــجاعة والف ــن الشّ ــتثنائية م ــورةً اس ص
تختــزلُ إرادةَ كل يمنــي وطموحــه، وقــد أحدثــت بعدهــا جــدلا واســعًا لــدى 
ــام حركــةٍ أخــرى بعدهــا بفــترة،  اليمنيــن وتســاؤلات وتحليــلات، لم تهــدأ إلا بقي
هــي حركــةُ العلفــي واللقيــة والهندوانــة. مثلــا لم يهــدأ الحديــث عــن ثــورة 48م إلا 

بعــد الحديــث عــن انقــلاب 55م. 

)1) ــ مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر قضايا ومواقف، ط:2، 2008م، 69. 
)2) ــــ الحركــة الوطنيــة اليمنيــة مــن الثــورة إلــى الوحــدة، ســعيد أحمــد الجناحــي، مركــز أمــل للدراســات والنشــر، ط:1، 

1992م، 151. 
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15ــ حركة العلفي واللقية والهندوانة

عــى الرغــم مــن نجــاح الطاغيــة أحمــد في قمــع الحــركات المناهضــة لــه منــذ 48، 
مــرورا ب 55م، ثــم حركــة ســعيد فــارع في العــام 1960م، إلا أن الشــعبَ كان 
ولادًا بالرجــال الأبطــال والمناضلــن الصادقــن ضــد الكهنــوت الأرعــن، فــا أن 
يخمــد أوارُ أي حركــة، حتــى يضطــرم نشــاطُ أخــرى مــن جديــد، فلــم يدعــوا لــه 

جفنــا ينــام. 
في 25 مــارس 1961م كان الطاغيــة أحمــد في زيــارة لمستشــفى الحديــدة، لإجــراء 
بعــض الفحوصــات الطبيــة، وزيــارة مرافقيــه المصابــن في حــادث ســيارة عســكرية 
حاولــت مداهمــة ســيارة الإمــام قبــل ذلــك بشــهر، محاولــة اغتيالــه،)1) ومــا أن علــم 
ــروا  ــة إلا ودب ــة، ومحســن الهندوان ــدالله اللقي ــدالله العلفــي، وعب كل مــن: محمــد عب
خطــة للقضــاء عليــه داخــل المستشــفى، وحــن دخــل الإمــام المستشــفى، تــم إطفــاء 
ــي،  ــل العلف ــن قب ــرة، م ــة صغ ــن غرف ــاص م ــه بالرص ــم مباشرت ــوار أولا، ث الأن
فانبطــح أرضــا، متظاهــرًا بالمــوت، وقــد فــرت حراســته مــن حولــه، وظــن الثلاثــة 
الأبطــال أنــه قــد مــات، لكنــه لم يمــت، فتــم نقلــه إلى قــره مبــاشرة، وتمــت معالجته 
هنــاك بالقــر. وبحســب الدكتــور حســن محمــد مكــي، رئيــس الــوزراء الأســبق، 
عــن هــذه المحاولــة: كان لهــا تأثرهــا المدمــر عــى حيــاة الإمــام أحمــد، وعى مســتقبل 
النظــام الملكــي في اليمــن، وكانــت مــؤشًرا حقيقيــا، تتالــت بعــده الأحــداث التــي 

أدت فيــا بعــد إلى قيــام ثــورة الســادس والعشريــن مــن ســبتمبر، ســنة 1962م.)2)
وفي ســياق حديثــه عــن الواقعــة ذكــر مكــي أن »العكفــة« مــن أتبــاع الإمام قــد أتوا 

)1) ــــ ذكــر هــذه الروايــة المــؤرخ ســعيد الجناحــي، فــي كتابــه المذكــور، ص: 151، وأيضــا محمــد أحمــد نعمــان فــي 
الأعمــال الكاملــة، ص: 131، وأضــاف الباحــث »ادجــار أوبانــس« فــي كتابــه: »اليمــن الثــورة والحــرب« ص: 113، 
أن الإمــام أحمــد قــد وقعــت لــه حادثــة ســيارة خــال شــهر ينايــر 1961م، أصيــب فيهــا إصابــات بالغــة. بــل لقــد تفــرد 
الأخيــر بمعلومــة قــال فيهــا أن الإمــام أحمــد تعــرض فــي الاثنــي عشــر شــهرا الأخيــرة فــي حياتــه إلــى ســبع محــاولات 

اغتيــال.
)2) ــ أيام وذكريات، د. حسن محمد مكي، دار عبادي للنشر والدراسات، ط:1، 2008م. 77. 
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إلى منزلــه باحثــن عنــه، ففــزع هــو وأسرتــه أولا، لكونــه مــن الحداثيــن »الُمبنطلــن« 
وكان جنــود الإمــام يعتقلــون هــؤلاء »الُمبنطلــن«، وأغلبهــم مــن الشــباب المتعلمــن 
أو العائديــن مــن الخــارج، إلا أنــه قــد اطمــأن بعــد ذلــك حــن عــرف أن المطلــوب 
منــه ترجمــة تقريــر الأطبــاء الإيطاليــن في المستشــفى؛ كــون الدكتــور مكي يجيــد اللغة 
ــاة الإمــام في  ــر أن حي الإيطاليــة، وكان مــن ضمــن الفقــرات التــي وردت في التقري
ــغِ  ــات البال ــن الرصاص ــا م ــه أنَّ أيً ــن حظ ــن حُس ــب، وأن م ــه متع ــر، وأن قلب خط
عددُهــا أحــد عــشر رصاصــة لم تصــب قلبــه، وأن أخطــر الرصاصــات تلــك التــي 

أصابتــه في ظهــره، وكان معظــم الرصاصــات الباقيــة في الحــوض.)1)،
وذكــر القــاضي الإريــاني في مذكراتــه أنــه قــد تــم القبــض عــى اللقيــة والهندوانــة، 
وأنهــا عذبــا أثنــاء التحقيــق، وثمــة آخــرون سُــجنوا عــى ذمــة الحــادث، مثــل 
ــل في  ــذي كان يعم ــوري ال ــوت، الس ــل الله الزاق ــور فض ــي، والدكت ــن المقدم حس
المستشــفى كطبيــب، وكان لــه صلــة بالشــهداء الثلاثــة.)2)؛ أمــا العلفــي فقــد أقــدم 
عــى الانتحــار حــن علــم أن الإمــام لم يمــت، مفضــلا قتــل نفســه عــى ألا يتعــرض 

لأي تعذيــب مــن زبانيــة الإمــام. 
ــا أثنــاء التحقيــق معــه وتعذيبــه وإعدامــه،   وســجل البطــل اللقيــة موقفــا بطولي
ــدام،  ــاعة الإع ــى س ــون، حت ــن أو يعرف ــن المتآمري ــه م ــن مع ــر عم ــح بال ــم يب فل
ــدالله الســلال ممــن يعــرف ذلــك ســلفًا، فأحــس الإمــام أو شــعر  ــد عب وكان العقي
بــأن الســلال عــى علــم، فأشركــه ضمــن لجنــة التحقيــق، متوهًمــا أن الشــهيد 
اللقيــة ســيفي بالــر للمحققــن، وســيضع الســلال في حــرج. وقــد نفــى اللقيــة 
أي مشــارك لــه، قائــلا: ليــس معــي أحــد؛ بــل الشــعب جميعــه، وقــد عاهــدتُ الله 
والشــعب أن أنتقــم لــه، وكان هــذا العهــد في الكعبــة الشريفــة، وإننــي أعلــم علــم 
اليقــن أن الشــعب لــن يــترك هــذه الشــجرة الخبيثــة تنمــو في أرض اليمــن الطاهــرة 

ــد الآن.)3) بع

)1) ــ نفسه، 78. 
)2) ــ مذكرات القاضي الإرياني، 376. وقد كان حسين المقدمي مدير المستشفى يومها. 

ـــ اليمــن ثــورة وثــوار، عبدالرحيــم عبــدالله، د، د. د، ت. 23. وتذكــر بعــض المصــادر أن الشــهيد اللقيــة قد اســتخار=  )3) ـ
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وقــد لقيــت هــذه الحركــة ــــ عى فشــلها ــــ ارتياحًا واســعًا عى المســتوى الشــعبي، 
وأكــبَر النــاسُ في الأبطــال تضحياتهــم تلــك، كــا عكســت ذلــك المظاهــرات 
الطلابيــة التــي اندلعــت في مايــو مــن العــام 1962م، أي قبيــل الثــورة بأشــهر 
قليلــة. وقــد كان مــن ضمــن الشــيخ عبدالواســع نعــان مــن ضمــن المخططــن لهــذه 

ــك المقحفــي.)1)  الحركــة، وأحــد زعائهــا، كــا أشــار إلى ذل

هل كانت حركة العلفي ورفاقه فردية؟ 

ــم »الجبهــة الشــعبية«  ــوا ينتمــون إلى تنظي ــة كان يذكــر الــبردوني أن هــؤلاء الثلاث
التــي أعــدت نفســها لمقاومــة العــرش. مضيفــا: وكانــت هــذه الجبهــة الشــعبية رابطة 
ــاح  ــعبية الكف ــة الش ــارت الجبه ــن. إذ اخت ــن النهج ــرق ب ــع الف ــوب، م ــاء الجن أبن
المســلح ضــد الملكيــة، عــى حــن اتخــذت الرابطــة التلويــح بالســلاح، كســبيل إلى 

المفاوضــة مــع الاســتعار.)2)

الوعي الطلابي

ــارز في النضــال والمقاومــة  كغرهــم مــن شرائــح المجتمــع، كان للطــلاب دورٌ ب
ــل والمثقفــن  ــد والساســة والقبائ ــا إلى جنــب، مــع الجن ــان والكهنــوت، جنبً للطغي
وغرهــم، عــى الرغــم من محدوديــة المنصــات الثقافيــة في اليمن، قياسًــا إلى منصات 
القاهــرة أو بغــداد أو دمشــق أو بــروت الثقافيــة، إنــا الشــعور بالقهــر والإحســاس 
بالظلــم لا يحتــاج ثقافــة عاليــة، وإن كانــت الثقافــة والوعــي مــن الضانات الشــعبية 

لمواجهــة الطغيــان ومنــاوءة الاســتبداد. 

=الله وهــو فــي الحــرم المكــي الشــريف قبــل ذلــك علــى قتــل الإمــام. كمــا يذكــر صاحــب الكتــاب فــي موضــع آخــر أن 
العقيــد الســال هــو مدبــر حــادث محاولــة اغتيــال الإمــام فــي الحديــدة، انظــر ص: 31. 

)1) ــــ معجــم البلــدان، إبراهيــم أحمــد المقحفــي، دار الكلمــة للطباعــة والنشــر، صنعــاء، المؤسســة الجامعيــة للدراســات، 
بيــروت، 2001م، 1747/2. 

)2) ــ الثقافة والثورة في اليمن، 274. 
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ــا،  ــهيد الثلاي ــل الش ــب مقت ــة عق ــات الطلابي ــز بالهتاف ــوارع تع ــدت ش ــد اتق لق
صداحــة وبــكل شــجاعة: »لا إعــدام، لا إعــدام. يحيــا الشــعب، يحيــا الشــعب«.)1) 
عــى الرغــم مــن الرهبــة الســوداء التــي كســت وجــوه وعقــول الساســة والمشــايخ 
ــة  ــك القبض ــن تل ــم م ــى الرغ ــآسي 48م، وع ــن م ــل، متذكري ــالات القبائ ــن رج م
التــي ظهــر بهــا الطاغيــة بعــد إعدامــات 55م، إلا أن حســابات الشــباب غــر 
حســابات الشــيوخ أمــام رهبــة هــذا الكهنــوت، وبمعنــى آخر: لا حســابات أساســا 
لهــم غــر حســابات المســتقبل، فطُهرانيتُهــم الثوريــة ونقاؤهــم الســياسي أكــبر مــن 
موانــع التحــدي، عــى مــا تنطــوي تحركاتهــم مــن الفــوضى أحيانــا، كــا هــو الشــأن 

ــة، وخاصــة طــلاب الجامعــات.  في أغلــب التحــركات الطلابي
وتكــررت هــذه المظاهــرات الطلابيــة التــي كــرت صنميــة الإمامــة، وكان 
الآبــاء ينظــرون لهــا بتعجــب، لأنهــم لم يتعــودوا مــن أبنــاء جيلهــم تلــك الصيحــات، 
ــة  ــن الطاغي ــرار م ــدور ق ــر ص ــاء إث ــة في صنع ــام 59م الطلابي ــرات ع ــا مظاه ومنه
فــازدادت  العمــل،  بتوفــر  مطالبــن  تظاهــروا  طالــب،  مئتــي  بفصــل  أحمــد 
المظاهــرات عنفًــا، مــا أجــبره بعــد ذلــك عــى إلغــاء قــراره الســابق. وتوالــت 
الاحتجاجــات الطلابيــة والخروجــات الصغــرة، حتــى تكللــت بمظاهــرات مايــو 
1962م الشــهرة التــي كانــت واحــدة مــن ينابيــع الثــورة بعــد ذلــك بأشــهر قليلــة. 
ــة في صنعــاء وتعــز في مطلــع ســبتمبر 1962م،  ــر مــن ذلــك المظاهــرة الطلابي وأكث
قبيــل الثــورة، بتشــجيع مــن معلمــن مريــن، دِيســتْ فيهــا صــورة الإمــام أحمــد 

ــاصر.)2)   ــور عبدالن ــا ص ــدلا منه ــت ب ــدام، ورفرف ــت الأق تح

)1) ــ اليمن الجمهوري، 255. 
)2) ــــ اليمــن الثــورة والحــرب حتــى عــام 1970م، إدجــار أوبانــس، ترجمــة وتعليــق: دكتــور عبدالخالــف محمــد لاشــيد، مكتبــة 
ــي:  ــا يل ــة م ــت المؤلف ــد أضاف ــن، 267. وق ــي اليم ــبتمبر ف ــورة 26 س ــرة، ط:2، 1990م، 113. وانظــر أيضــا: ث ــي، القاه مدبول
لقــد زاد عــددُ التاميــذ فــي عــام 1963م ثاثــة أضعــاف بالمقارنــة عمــا كان عليــه قبــل الثــورة، وارتفعــت نفقــات التعليــم فــي عــام 
1963/ 1964م عشــرين مــرة بالمقارنــة مــع مــا قبــل الثــورة؛ إذ بلغــت حوالــي 2,3 مليــون ريال. ووفقــا للخطــة المرســومة فتحــت 
خمســين مدرســة ابتدائيــة ومتوســطة فــي الشــهور الأولــى للثــورة فــي كل مــن صنعــاء وتعــز والحديــدة وذمــار وإب، وبُــدئ فــي ينايــر 
ــم يســير علــى أســاس مناهــج  ــدة، وأصبــح التعلي ــة جدي ــام يتســع لســبعمئة مقعــد، كمــا فتحــت مــدارس فني ــاء ملجــأ للأيت 1963م ببن
جديــدة، اســتُلمت مــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة. ثــورة 26 ســبتمبر، ص: 290. وفــي مجــال الصحــة تأسســت ثاثــة مستشــفيات 
فــي صنعــاء والحديــدة، فــي الســنة الأولــى للثــورة، إضافــة إلــى 29 مســتوصفا فــي صنعــاء، و 17 فــي تعــز، و 16 فــي الحديــدة. 

نفســه، 290. 
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ــث  ــبعن؛ حي ــار الس ــى في حص ــلاب تج ــم للط ــالي منظّ ــح نض ــرز ملم ــل أب ولع
خــرج هــؤلاء الطــلاب مــن مدارســهم، مدافعــن عــن ســقوط العاصمــة صنعــاء 
في يــد القــوات الإماميــة التــي كانــت مطبقــة عــى العاصمــة، وكادت تســقط لــولا 
الصمــود الأســطوري الــذي لعبــه أبطــال العهــد الجديــد، ومنهــم طلاب المــدارس، 
ــوا قبــل ذلــك  الذيــن وجــدوا في الثــورة ذواتهــم ومســتقبلهم الحقيقــي، وقــد جرب
مــرارة الكهنــوت الإمامــي البغيــض، فدافعــوا أصــدق دفــاع، حتــى لا يعــودوا إلى 

جحــور الظــلام الإمامــي وقــد رأوا أشــعة أنــوار ســبتمبر المجيــد. 



- 180 -

16ــ 26 سبتمبر الفكرة والثورة

أولا سبتمبر الفكرة

الحديــثُ عــن 26 ســبتمبر 1962م يعنــي الحديــث عــن أكــبر حــدثٍ ســياسي في 
ــى  ــداؤه ع ــف أص ــدثٌ لم تتوق ــاصر.. ح ــث والمع ــيط والحدي ــن الوس ــخ اليم تاري

اليمــن فقــط؛ بــل عــى المنطقــة كاملــة. 
26 ســبتمبر 1962م خاتمــة الملاحــم النضاليــة التــي خــط اليمنيــون مجراهــا منــذ 
مطلــع القــرن الثالــث الهجــري، بمجــيء إبراهيــم بــن موســى الجــزار داعيــة لابــن 
طباطبــا، قبــل مجــيء يحيــى حســن الــرسي بـــ 84 عامــا. واندلعــت شراراتُ النضــالِ 
ضــد أبغــضِ كهنــوتٍ رجعــيٍ متخلــف، بــروحٍ يانيــة، دشّــنَ ملحمتَهــا الأولى أحمــد 
ــبتمبر  ــت 26 س ــا، فكان ــدت فصوله ــابقًا، وامت ــا س ــا ذكرن ــيبي، ك ــد القش ــن يزي ب
إكليــلَ كل النضــالات، حطمــت خرافــة جثمــت عــى صــدر اليمنيــن ردحًــا مــن 

الزمــن.
ــدًا  ــا واح ــف يومً ــي لم تتوق ــم الت ــون معاركه ــاض اليمني ــن خ ــن الزم ــرون م ق
ضــد الإمامــة، وبالأحــرى ضــد الكهانــة التــي مارســتها عصابــة الدجــل والتزويــر، 
متربلــة بالديــن، زورًا وبهتانــا، لاجــترار عاطفــة النــاس، فكانــت ثــورات اليمنين 
ــه  ــع محيط ــا م ــل إيجابي ــن« ويتفاع ــذي لم »يَتيمْن ــان ال ــذه الكي ــاه ه ــم تج وانتفاضاته
ــم أنَّ  ــتان«. رغ ــان« و »طبرس ــم« و »خُراس ــدودًا إلى »قُ ــزال مش ــرافي؛ إذ لا ي الجغ
كلَّ الجاعــات الوافــدة إلى اليمــن عــبر التاريــخ قــد تماهــت وانســاحت مــع المجتمــع 
اليمنــي، وأصحبــت جــزءًا مــن نســيجِه العــام، عــدا هــذه الجاعــة، المتحوصلــة عــى 
ــع،  ــن المجتم ــة م ــع، لا جماع ــة في مجتم ــدت جماع ــا، فب ــى ذاته ــة ع ــها، المتقوقع نفس
وصــدق الشــاعر عبــدالله حُمــران الــذي صــور حقيقــة هــذا الكيــان شِــعرًا، فقــال: 

وهبنــــاكــمُ الحكُــمَ إن كنتمُ            تهيمــــون في بقعٍ خاليــة
وقلنــا يمــانون أهــلٌ لنـــــــا            ولا عاشت القيمُ البـالية
ولكن عى رغم مر العُصـــور            ظللتم عى أرضنا جالية
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منــذ ورود يحيــى حســن الــرسي إلى اليــوم ودخــان الحــرب لم يتوقــف يومًــا واحدًا 
عــى الإطــلاق، ذلــك أن هــذا الكيــانَ يســتندُ إلى نظريــةٍ فوضويّــةٍ تقــدس الحــربَ، 
وتهــوى العنــفَ؛ إذ تشــترطُ نظريتُهــا السياســية »المذهــب الهــادوي« عــى الإمــام أن 
يخــرجَ عــى النــاس شــاهرًا ســيفه، داعيًــا لنفســه، كــشرطٍ أســاسي لصحــة الإمامــة؛ 
ــا  ــيف وأنهاه ــه بالس ــدأ حيات ــبعن، ب ــة والس ــم الثلاث ــن أئمته ــام م ــكل إم ــذا ف له
بالســيف، ومــا بــن ســيف البدايــة وســيف النهايــة مئــات الســيوف المشرعــة التــي 
ــأسٍ  ــت م ــي خلف ــلالا، والت ــمُ ت ــت الجاج ــارًا، وتكوم ــاء أنه ــا الدم ــالت معه س
ــا ومعنويًــا، صبغــت النــاس بالصبغــة المتوحشــة،  مروعــة، وجنايــات كــبرى، ماديً
ــلا  ــوا لي جي ــولا، وهات ــلا أو مقت ــا قات ــع إم ــردٍ في المجتم ــن كل ف ــت م ــد جعل وق
ــروب  ــن الح ــه م ــت حيات ــوم خل ــرسي وإلى الي ــى ال ــذ يحي ــخ من ــبر التاري ــدا ع واح

ــال الدامــي العنيــف..!  والاقتت
لقــد تفجــرت ينابيــعُ 26 ســبتمبر المجيــد، 62م، كإنقــاذ تاريخــي، وحــل ســياسي 
وحيــد، حفظــت ــــ أول مــا حفظــت ــــ دمــاءَ هــذا الكيــان البغيــض الــذي لا يأبــه 
بــأرواح البــشر، ولا بحيــاة النــاس؛ معتقــدًا أن مــا يفعلــه قربــى إلى الله، بحكــم لوثــة 
ــوارث  ــرًا، كــا ت ــرًا كاب ــي توارثوهــا كاب ــاء« الموهومــة في أدمغتهــم، والت »الاصطف

اليهــود فكــرة »أبنــاء الله« و »الشــعب المختــار«..! 
26 ســبتمبر الثــورة، بــا تنطــوي عليــه مــن رمزيــة تاريخيــة ونضاليــة، و26 
ســبتمبر الفكــرة، بــا تنطــوي عليــه مــن بُعــدٍ ثقــافي وفكــري، و26 ســبتمبر المســار 
الســياسي، بــا تنطــوي عليــه مــن قوانــن ولوائــح وتشريعــات، هــي الحــل الأوحــد 
لليمنيــن جميعًــا، رأى مــن خلالهــا اليمنيــون النــور، بعــد طــول ظــلام، والعلــم بعــد 
طــول جهــل، والعافيــة بعــد طــول مــرض. وحــن ارتكســت 26 ســبتمبر الثقافــة 
ــادس الظلمــة، ومســتنقع الجهــل،  ــوم إلى حن ــون الي والفكــرة والنظــام عــاد اليمني
ــة  ــى هوي ــن تتلاش ــذا ح ــا. وهك ــف أنوعه ــراض، بمختل ــل الأم ــرض؛ ب ــة الم وآف

ــز الأساســية للأمــة..  ــم المســاس بالركائ الوطــن، ويت
للشــعوبِ والأمــم عقائدُهــا الوطنيــة، كــا لهــا عقائدُهــا الدينيــة، والمســاس بهــذه 
العقائــد يحيلهــا إلى كائنــات ممســوخة، لا وزن لهــا بــن الأمــم، ولــذا نجــدُ كثــرًا مــن 
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ــنُ أفكارهــا  ــة تحصّ ــدول ذات الحضــارات العريق ــة ال ــدول، وخاصّ الشــعوب وال
ــة  ــة الوطني ــة؛ لأن الثقاف ــباتها المادي ــرس مكتس ــا تح ــة، ك ــا الخاص ــرس ثقافاته وتح
ــا  ــإذا م ــه، ف ــتقراره وديمومت ــبرى لاس ــة الك ــي الضان ــعب ه ــة لأي ش الصحيح
اهتــزت مســلاته الفكريــة والثقافيــة اهتــزت معهــا كل المســلات الأخــرى، وبــدأ 
ــرًا  ــي مؤخ ــعب اليمن ــع الش ــل م ــا حص ــذا م ــح، وه ــا تترن ــد ودعائمه ــا تنه أركانه
ــع  ــر، فدف ــت مبك ــن وق ــة م ــة البغيض ــة العنري ــذه الجاع ــع ه ــاهل م ــذي تس ال

ــا.  الثمــن غاليً
كان آباؤنــا المناضلــون الأوائــل الــذي واجهــوا هــذا الكيــان عــى قــدرٍ مــن الوعي 
الســياسي والتاريخــي، وكانــوا عــى قــدرٍ عــالٍ مــن الهمــة العاليــة، وحــب الوطــن، 
فأنهـَـوا نظــامَ هــذه الجاعــة، وثبتــوا أركان الجمهوريــة، غــر أن جيــل مــا بعــد الثــورة 
ــه وأجــداده، لم  ا تجــاه أمجــاد آبائ ــا: كان مُقــرًّ كان ســاذجًا، وإن أحســنا الظــن قلن
يحــرس مكتســباتهم السياســية التــي رووهــا بدمائهــم الطاهــرة، فجنــى عــى نفســه 
ــه  ــلل إلى صفوف ــوارض بالتس ــذه الق ــمح له ــن س ــك ح ــادم، وذل ــل الق ــى الجي وع

وممارســة خيانتــه تجــاه هــذا الشــعب. 

الجمهورية.. الفكرة

ــل الملحمــة  ــد المحطــة الأخــرة مــع بعــض تفاصي ــطور عن ــفُ في هــذه السُّ نتوق
ــي، وهــي 26 ســبتمبر، وأساســها  ــرة مــن ملاحــم النضــال اليمن ــبرى والأخ الك
الأول »الجمهوريــة«، متتبعــن الخيــوط الأولى لفكــرة الجمهوريــة لــدى رجــالات 

ــة.  اليمــن الأحــرار، بمرجعيتهــا الفكري
بدايــة تجــدرُ الإشــارة إلى أنّ ثــورةَ 23 يوليــو المريــة 1952م قــد أثــرت التأثــر 
الكبــر في ثقافــة وفكــر المنطقــة العربيــة قاطبــة، ومنهــا اليمــن، وربــا كان اليمنيــون 
ــرا بهــا، نظــرًا لحاجــة اليمنيــن لهــذا النمــط مــن النظــام الــذي تأســس في  ــر تأث أكث
المنطقــة، مــع الفــارق الكبــر بــن ملكيــة فــاروق في مــر، وكهانــة آل حميدالديــن في 
اليمــن، الذيــن لا علاقــة لهــم بالدولــة فلســفة وثقافــة وإدارة، فلــم يعرفــوا الأنظمــة 
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ــاً  ــوا حُك ــرى. كان ــة أخ ــى أي دول ــة، ولا حت ــر الملكي ــائدة في م ــت س ــي كان الت
طغيانيًــا، يختزلــون الدولــة في أشــخاصهم، فــلا دســتور ولا قوانــن ولا لوائــح ولا 

أنظمــة؛ حكــم، وكفــى. أو بالاصــح تحكــم، فقــط، كيفــا اتفــق. 

متى بدأت الجمهورية فكرة؟ 

ــي  ــة الت ــة المعارض ــارة إلى أن طبيع ــدرُ الإش ــؤال تج ــذا الس ــن ه ــة ه ــل الإجاب قب
ــاضي،  ــرن الم ــات الق ــف ثلاثيني ــن منتص ــن م ــت حميدالدي ــم بي ــد حك ــورت ض تبل
فــا بعــده كانــت معارضــة »إصلاحيــة« تتغيّــا إصــلاح النظــام مــن داخلــه، ابتــدأت 
ــذ  ــا من ــة، وكله ــة صارخ ــة، فمعارض ــا مرتفع ــن، فأصوات ــض المثقف ــن بع ــا م همسً
تلــك الفــترة حتــى ثــورة الدســتور 1948م، مــن مختلــف الشــخصيات، والتيــارات 
التــي نــاوءت يحيــى حميدالديــن، وعارضتــه، عــدا مــا كان مــن أمــر بعــض البيوتــات 
ــه  ــت عن ــوم، أو خرج ــن أول ي ــه م ــت بيعت ــي رفض ــة الت ــخصيات الإمامي أو الش
بعــد ذلــك، فهــي حالــة خاصــة، وبعيــدة عــن مســار هــذه الدراســة، تــأتي في إطــار 
ــت؟ أم  ــذا البي ــر، أه ــاس أكث ــتبد بالن ــن يس ــول م ــم ح ــا بينه ــة في ــة الخاص المنافس
ــارة،  ــائريا ت ــا عش ــذ طابعً ــا تتخ ــة هن ــه؟ فالمعارض ــن عم ــام؟ أم اب ــذا الإم ذاك؟ أه
وطابعًــا دينيــا تــارة أخــرى، وبالتــالي فالحديــث عنهــا هنــا مفــروغ منــه؛ لأننــا نتكلــم 

عــن المعارضــة السياســية، بقصــد الإصــلاح الســياسي. 
وحــن انقلــب الطاغيــة أحمــد حميدالديــن عــى ثــورة الدســتور في العــام 1948م 
خفــت صــوت المعارضــة، وتراجــع قليــلا، فــترة محــدودة، ثــم عــادت بعــض 
الأصــوات، مناديــة بالإصــلاح الســياسي أيضًــا، ولكــن مــع مطالــب جديــدة، 
وســقف أرفــع مــن ســقف مطالــب الأربعينيــات، بحكــم تغــر فــترة الخمســينيات 
كسياســية  الســياسي«،  »الإصــلاح  أيضــا  الهــدف  ولــذات  الأربعينيــات،  عــن 
انتهجهــا الأحــرار بالســلم والقــول الحســن، كــا يذكــر الزبــري بالقــول: “ورأينــا 
ــرَ  ــا بالتهــور والتــرع إذا لم نكــرر التجــاربَ بطــرقٍ أكث أنّ التاريــخَ ســيحكمُ علين
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لينــا«.)1) لكــن ذلــك مــا لم يكــن مــن الإمــام الجديــد الــذي انتهــج نهــج أبيــه، غــر آبهٍ 
بدعــوات الأحــرار، ولا نــداءات المصلحــن »”إذ كان أحمــد كوالــده لا يكــترث مــن 
تذمــر الجاعــات المثقفــة في المدينــة؛ لأنــه كان قــوي الاعتــاد عــى طاعــة الفلاحــن 

ــد كل طلــب إمامــي«.)2)  وإجابتهــم عن
للمعارضــة  الأبــرز  الواجهــة  اليمنــي«،  »الاتحــاد  برنامــج  في  يتأمــل  ومــن 
ــا، وأوســع فكــرة عــن  ــر جموحً السياســية في الخمســينيات يجــد هــذا الطمــوح أكث
برامــج وأدبيــات الأربعينيــات التــي تجلــت في برنامــج الكتيبــة اليمنيــة وهيئــة الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وحــزب الأحــرار والجمعيــة اليانيــة الكــبرى، مــع 
أنّ برنامــج الاتحــاد اليمنــي هــو في الواقــع امتــدادٌ ثقــافٌي وفكــري لتلــك البرامــج، 

ــينيات.  ــر الخمس ــة وفك ــروح وثقاف ــن ب ولك
وعودة أخرى إلى الإجابة عن السؤال: متى بدأت فكرة الجمهورية؟

ــف  ــتورية يق ــورة الدس ــد الث ــة بع ــية، وخاصّ ــرار السياس ــات الأح ــع لأدبي المتتب
ــن  ــم م ــم وأدبياته ــة في وثائقه ــرة الجمهوري ــور فك ــح الأولى لتبل ــض الملام ــى بع ع
الخطَْــرة الأولى إلى الفكــرةِ الأخــرة.. مــن التلميــح إلى التريــح، وذلــك منــذ 

ــاضي.  ــرن الم ــينيات الق ــف خمس منتص
ــد  ــل محم ــهادة المناض ــن ش ــان ع ــي نع ــؤرخ لطف ــياسي والم ــب الس ــر الكات يذك
الفســيل أن الأســتاذ محمــد أحمــد نعــان أول مــن دعــا إلى الجمهوريــة قبــل أي 
ــر  ــة غ ــك في مقابل ــر ذل ــد ذك ــه ق ــة.)3) وأن ــوة صراح ــن الدع ــر، وأعل ــانٍ آخ إنس
منشــورة، أجراهــا مركــز دراســات الــشرق الأوســط بالجامعــة الأمريكيــة ببــروت، 
تشــتمل ذكريــات النعــان الابــن عــن نشــاطه الوطنــي والســياسي منــذ نعومــة 
ــه القــاضي  ــه الأســتاذ أحمــد محمــد نعــان، وزميل ــره 1944م؛ حيــث لحــق بأبي أظاف

)1) ــ الأعمال الكاملة، محمد محمود الزبيري، 45. 
)2) ــ الثقافة والثورة في اليمن، عبدالله البردوني، 99

https://m.facebook.com/story. :3) ــــ موقــع مركــز نشــوان الحميــري للدراســات والإعــام، علــى الرابــط(
php?story_fbid=2332165896908705&id=234264290032220
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محمــد محمــود الزبــري إلى عــدن، حتــى وجّــه ســنة 1954م باســم »الأحــرار 
ــس  ــكيل مجل ــم »تش ــر أن يت ــورة بم ــادة الث ــس قي ــالة إلى مجل ــون« رس الجمهوري
ــرق  ــم تط ــر والســعودية وســوريا عــى اليمــن«. ث ــن م ــة مكــون م ــة عربي وصاي
حديثــه إلى جهــود سريــة، لإقامــة الجمهوريــة بــدءًا مــن اجتــاع سري داخــل اليمــن 
ســنة 1956م “أثبتــه الرئيــس القــاضي عبدالرحمــن بــن يحيــى الإريــاني بالجــزء الأول 
مــن مذكراتــه عــن لقائــه مــع المشــايخ: أمــن عبدالواســع نعــان وســنان أبــو لحــوم، 
وحميــد الأحمــر، وبرنامــج العمــل الوطنــي المحكــوم بمقاييــس المرحلــة وظروفهــا 
ــن  ــابع م ــد الس ــص البن ــب ن ــة بحس ــة ثاني ــة مرحل ــلان الجمهوري ــن إع ــل م وجع

ــر 1956م”.)1) أ. هـــ.  البرنامــج المــؤرخ في 6 فبراي
وذكــر عــلي محمــد عبــده في كتابــه لمحــات مــن تاريــخ حركــة الأحــرار اليمنيــن 
أنــه »بعــد فشــل ثــورة 55م أخــذ الأحــرار يُعــدون لقيــام النظــام الجمهــوري، 
كبديــلٍ لنظــام الإمــام، وأخــذت مشــاوراتُهم تــدورُ حــولَ هــذه الفكــرة.. وعندمــا 
أخــذوا يتشــاورون حــول العمــل مــن أجــل النظــام الجمهــوري ســلطت الأضــواء، 
ــد  ــد محم ــتاذ أحم ــن الأس ــذات م ــرار، وبال ــض الأح ــل بع ــن قب ــام م ــز الاهت وترك
نعــان، وولــده محمــد عــى الشــيخ حميــد الأحمــر ووالــده الشــيخ حســن بــن نــاصر، 

وإقناعهــا بالعمــل مــن أجــل النظــام الجمهــوري..«.)2)
ــك  ــدء تل ــة في ب ــوة للجمهوري ــرارُ الدع ــن الأح ــك لم يُعل ــع ذل ــف: »وم ويضي
المشــاورات والاتصــالات، وإنــا أصــدرت في 21 فبرايــر 1956م، بعــد الانشــقاق 
ــام  ــم لنظ ــه تصوره ــوا في ــا، طرح ــا وطني ــي ميثاق ــاد اليمن ــدث في الاتح ــذي ح ال
ــلأخ  ــب الشــعب« وأوكل ل الحكــم في المســتقبل، ســلطة وإدارة، وأســموه: »مطال

ــداده..«.)3) ــة إع ــب مهم ــم غال ــد أنع محم

)1) ــ نفسه. 
)2) ــ لمحات من تاريخ حركة الأحرار اليمنين، 88/2. 

)3) ــــ نفســه، 88/2. فــي دســتور اليمــن الــذي قدمــه الاتحــاد نهايــة العــام 1952م تســاءل فيــه واضعــو النــص بهــذه 
ــم يجتمــع رجــال اليمــن حــول مبــادئ ثوريــة محــددة، تضمــن ســعادة الشــعب وحريتــه واســتقاله«؟  ــم ل الصيغــة: »فل
وكلمــة ثوريــة هنــا تحتمــل ثاثــة احتمــالات: ثــورة ضــد النظــام مــن أساســه، أو ثــورة ضــد الإمــام فقــط واســتبداله بإمــام 
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ويفصــح عــلي محمــد عبــده عــن الحقيقــة ســافرةً، وعــن أول داعٍ إلى الجمهوريــة 
ضمــن  1957م،  العــام  مــن  أكتوبــر  أول  في  وذلــك  مواربــة،  وبــلا  صراحــة، 
توجهــات الاتحــاد اليمنــي، في القاهــرة؛ حيــث قــال عــن محمــد أحمــد نعــان، مخاطبًــا 
قيــادة الاتحــاد اليمنــي: »لقــد آن الأوان لتبنــي الهيئــة الإداريــة الدعــوة للجمهوريــة 

ــي عــى تحقيقــه كنظــام حكــمٍ لليمــن«.)1)  كهــدف، ويعمــل الاتحــاد اليمن
ــلا  ــوح، وب ــكل وض ــا ب ــن وجهه ــفر ع ــرة« تس ــة الفك ــدأت »عمليّ ــا ب ــن هن وم
تحفــظ، وخاصــة بــن الأوســاط الشــبابية والأقــلام الصحفيــة؛ إذ استحســنت 
ــة في  ــة للاتحــاد هــذه الفكــرةَ، شــاحذين أقلامهــم وأفكارهــم للكتاب ــةُ الإداري الهيئ
حــف العدنيــة حينهــا، مــع أن ثمــة مــن عارضهــا مــن  هــذا الاتجــاه، في أغلــب الصُّ
بعــض الشــباب المثقــف، إلا أنهــم الأقــل، وبعــض المعارضــة هــذه لا تعــدو العنــاد 

ــق الواحــد، لحســابات خاصــة بينهــم.  ــن الفري فقــط ب
وانتــشرت الفكــرة مــن القاهــرة، فعــدن، ثــم تعــز وصنعــاء وبقيــة المــدن اليمنيــة، 
وقــد ذكــر الأكــوع في كتابــه أحــداث ثــورة 55م أن الإمــام أحمــد بعــد عودتــه مــن 
رومــا في 59، ومطاردتــه للمشــايخ، خاطــب أحمــد الســياغي، قائــلا: »تشــتوا 

ــا قحطــاني«؟)2) ــة ي جمهوري
وتجــدرُ الإشــارة هنــا إلى أن فكــرة القحطانيــة والعدنانيــة قــد بــرزت في أدبيــات 
بالــذات  التثويــر والاعتــداد  الثلاثينيــات، ضمــن  آخــر  منــذ  الثــوار الأحــرار 
واســتدعاء التاريــخ والحضــارة. بــل لقــد اســتخدمها بعــض العنــاصر الثــوار مــن 
المحســوبن عــى العدنانيــة كالمطــاع والوريــث، مفاخريــن بيمنيتهــم، وهــو مــا 
يجعلنــا نقــرر أن فكــرة القحطانيــة والعدنانيــة لا يُقصــد بهــا العصبيــة العرقيــة، 
بقــدر مــا يقصــد بهــا اســتدعاء الــذات اليمنيــة لا أكثــر، وإغاظــة الإمــام يحيــى، ومــن 
ــي بقصــد  ــخ اليمن ــد اســتدعى التاري ــام أحمــد نفســه ق ــل أن الإم بعــده أحمــد، بدلي

آخر، أو ثورة تصحيحية إدارية في إطار حكم الإمام نفسه. 
)1) ــ لمحات من تاريخ حركة الأحرار، 146/2. 

)2) ــ أحداث ثورة 1955م، الأكوع، 78. 
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ســبق الثــوار الأحــرار، والظهــور بمظهــر المتفاخــر بيمنيتــه فســمى الطائــرات التــي 
ــه اســتدعاء في الوقــت  ــار، وســمى الباخــرة »معــن«. لكن ــتراها: بلقيــس وظف اش

ــد.  ــلي عــى أح ــد ينط ــذي لم يع ــس ال ــد التدلي ــتدعاء بقص ــع، واس الضائ
ــتخدمها  ــرّاع، اس ــة ال ــة قديم ــة والعدناني ــا أنَّ القحطاني ــارة هن ــرٌ بالإش جدي
الكميــتُ بــن زيــد الأســدي في مذهبتــه التــي كانــت واحــدًا مــن أســباب ســقوط 
إياهــا، عــى  بــن عــلي الخزاعــي، ناقضًــا  الدولــة الأمويــة، ورد عليهــا دعبــل 
ــا  ــي تلتهــا في كتابن تشــيعه،)1) وقــد بســطنا فيهــا القــول تفصيــلا، وفي الدوامــغ الت

الهادوية بن النظرية السياسية والعقيدة الإلهية.)2)
ــاة واق  ــة »مأس ــدى في رواي ــد تب ــة« ق ــم الجمهوري ــبردوني إلى أن »عل ــر ال ويش
ــام  ــه في قي ــن إرادت ــبر ع ــذي ع ــي ال ــاد اليمن ــك للاتح ــا ذل ــري، عازيً ــواق« للزب ال

ــياسي.  ــان س ــر بي ــن غ ــن م ــة، ولك ــة ديموقراطي جمهوري
وعــى أيــة حــال.. فالمفكــر الأســتاذ محمــد أحمــد نعــان هــو الناســج الأول 
لفكــرة الجمهوريــة، وصاحــب الصــوت الأنــدى، الــذي صــدح بالحقيقــة في وجــه 
ــلا: إن مهمــة المناضلــن الأحــرار ليســت الســمرة  »الإصلاحيــن الأحــرار« قائ
للأمــر فــلان، أو فــلان. وليــس واجــب المناضلــن الأحــرار عندمــا يفقــد الشــعب 

ــر.)3) ــان المندث ــه أصنامــا مــن فلــول الطغي ــام أن يصنعــوا ل الأصن

)1) ــ يقول في هذه القصيدة، مفاخرا باليمن وماضيها: 
أفيقي من مَامك يا ظعينـــــــا        كفاك اللوّمَ مرّ الأربعينـــــا
ألمْ تُحزِنْكِ أحداثُ الليّالــــــــي        يُشيبنّ الذوائبَ والقرُونـــــا
أحيّي الغُرّ منْ سَروات قومـي        لقد حُيّيتِ عنّا يامًدِينــــــــــا
فإنْ يكُ آلً إسرائيل منكــــــــم        وكنتم بالأعاجم فاخرينــــــا
فا تنس الخنــازير اللوّاتـــــي        مُسِخْنَ مع القرود الخاسئينا
بأيلة والخليج لهم رســُـــــــومٌ        وآثارٌ قَدُمْنَ وما مُحِينـــــــــا
وما طَلبُ الكميت طِابُ وِتْــرٍ        ولكنّا لنصرتنا هُجينـــــــــا
لقد عَلمَِتْ نِزارٌ انّ قومــــــــي        إلى نصرِ النبوة فاخِرينـــــا

)2) ــــ الهادويــة بيــن النظريــة السياســية والعقيــدة الإلهيــة، ثابــت الأحمــدي، وزارة الثقافــة، مؤسســة أروقــة للدراســات 
والترجمــة والنشــر، ط:1، 2018م، 100 فمــا بعدهــا. 

)3) ــ الفكر والموقف، لطفي فؤاد أحمد نعمان، 34، وانظرها في الثقافة الجمهورية، د. علي محمد زيد، 87. 
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مضيفــا:.. نعــم إننــي أريــدُ الجمهوريــة في بــلادي. أريــدُ أن ينتهــي عهــد التــوارث 
للبــشر في بــلادي. أريــد أن يشــعر الحاكــمُ حقيقــة لا مجــازًا أنــه يخــدمُ مواطنيــه، وأنــه 
ــة، لا  ــؤونهم العام ــم في إدارة ش ــرًا لديه ــل أج ــدودة، يعم ــدة مح ــم لم ــف لديه موظ
ــد  ــد. أري ــن يري ــاح م ــيف الوش ــم س ــاء، ويطع ــن يش ــاة لم ــب الحي ــبًرا، يه ــا متج إله

تغيــر نُظُــمٍ، لا تغيــر أشــخاص.)1)
ــي، الشــاب المســتنر حينهــا، وأحــد أعضــاء الاتحــاد  ولعــل دعــوة محســن العين
اليمنــي، في كتابــه: معــارك ومؤامــرات ضــد قضيــة اليمــن، الصــادر عــام 1957م، 
قــد كانــت صــدى لهــذه الدعــوة، والتــي زاد عليهــا أيضــا فكــرة الوحــدة بــن 
ــر  ــن م ــدة ب ــرة الوح ــل فك ــي؛ ب ــوري، ديموقراط ــاس جمه ــى أس ــطرين، ع الش
ــة شــعبية،  ــا رجــال نوحــد النضــال في ســبيل جمهوري ــا ي ــا بن وســوريا، يقــول: »هي
يتســاوى في ظلهــا المواطنــون، فــلا تابــع ولا متبــوع، ولا ســيد ولا مســود. هيــا بنــا 
ــة  ــر، وجمهوري ــة م ــع جمهوري ــق م ــن، لتحق ــة اليم ــة، جمهوري ــس الجمهوري نؤس

ــودة..)2) ــة المنش ــدةَ العربي ــوريا الوح س
إن مــن يســتقرئ البنيــة النفســية لهــذه الأفــكار »النعانيــة« يجدهــا مصبوغــة بفكــر 
تقدمــي عميــق، يبــدو خليطًــا مــن مدرســة الإصــلاح الدينــي، ومــن لفحــات الفكر 
اليســاري، مجتمعــن. مشــبوبة بحــاس شــبابي، ينتمــي للمســتقبل، أكثــر مــن انتائــه 
ــن  ــة ح ــا، خاص ــاضرة هن ــة ح ــد الزبري ــات القصائ ــك أن نفح ــاضر، ولا ش للح
يقــول: إننــا لا نســتطيع أن نؤمــن بالشــعب، وبأعــداء الشــعب في وقــت واحــد. إن 
هــذا النــص عــى عمقــه الفلســفي، ووجازتــه الفكريــة ترجمــة نثريــة لقــول الزبــري 

شــعرًا: 
وآمنتُ باِلشعب حتى وقـد        رآهُ الـورى جُـــثـةً هـامـدة
تداعـى حـوالـيـهِ أعــــداؤهُ        لـيقـتسـموه عـى الـمــائدة

)1) ــ نفسه، 34، والوشاح: سيّاف الإمام المتخصص بقطع الرؤوس. 
)2) ــ انظر معارك ومؤامرات ضد قضية اليمن، محسن أحمد العيني، دار الشروق، ط:1، 1999م، 158. 
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هل انهارت الإمامة أم قامت الجمهورية؟ 

ــيٍ تلازمًــا  إن بــن انهيــار الإمامــة ككيــانٍ متهالــك، وقيــام الجمهوريــة كنظــام فتِ
وثيقًــا؛ لأن هــذا مــن ذاك. وفي الواقــع لم تنشــأ أنظمــة إلا عى أنقــاض أنظمة أخرى، 
ــي  ــاح الت ــة. كالري ــوالم الخارجي ــا الع ــر عليه ــل أن تؤث ــا قب ــوس داخليً ــا الس نخره
تهــبُّ عــى الشــجرة، فتتســاقط بعــض أوراقهــا، فيــا تثبــتُ بقيــة الأوراق، متشــبثة 
بعروقهــا، رغــم أن الــكلَّ عــى شــجرة واحــدة، وغصــن واحــد. إن الأوراق التــي 
تســاقطت فقــدَت تماســكها الداخــلي، فانهــارت بفعــل التأثــر الخارجــي، أي لم تكــن 

الريــاحُ إلا تحصيــل حاصــل، عجلــت بســقوطها. 
يقــولُ البعــض ــــ في خفــة عابــرة ــــ إنّ مصطفــى كــال أتاتــورك أســقط الخلافــة 
ــن  ــن دف ــر م ــل أكث ــورك لم يفع ــع أن أتات ــن. والواق ــرن العشري ــة الق ــة، بداي العثاني
ــل  ــة، فعجّ ــظ أنفاســها المتهالك ــرة، تلف ــزْع الأخ ــت في النّ ــي كان ــدة الت ــة الهام الجث
ــه  ــو لم يدفن ــقوط بأتاتــورك أو بغــره، ول بدفنهــا. كان النظــامُ نفسُــه عــى شــفا السُّ
ــابقة،  ــات الس ــع الامبراطوري ــأن م ــك الش ــر. وكذل ــورك آخ ــه أتات ــورك لدفن أتات

ــة الأخــرى.  ــة الظواهــر الطبيعي وأيضــا مــع بقي
وعــودة إلى الإجابــة عــن الســؤال، لنقــول: انهــارت الإمامــة وقامــت الجمهوريــة 
في وقــت واحــد معًــا، فالظــروفُ الزمانيــة والمكانيــة لعوامــل انهيــار الإمامــة وقيــام 
الجمهوريــة واحــدة، إلا أنّ العوامــلَ مختلفــة. تغولــت الإمامــة في طغيانهــا اســتبدادًا 
وبطشــا، فــكان لا بُــدّ للشــعبِ مــن البحــث عــن البديــل المناســب، كــا فعــل غرُنــا 
في المنطقــة، عــى اختــلاف الأنظمــة الملكيّــة التــي تســاقطت آنــذاك؛ إذ كانــت 
ــرة،  ــتراتٍ قص ــعوب ف ــإن للش ــة. »ف ــنواتٍ ضوئي ــن بس ــة اليم ــى إمام ــة ع متقدم

تســتجمع فيهــا إمكاناتهــا الماديــة، ثــم تنفجــر، فتكتســح الموانــع«.)1)

)1) ــ الثقافة والثورة في اليمن، البردوني، 68.
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ــدف  ــدة اله ــت وح ــي، وكان ــت الإمام ــفُ بالبي ــة تعص ــاتُ البينيّ ــت الخلاف كان
الثــوري لــدى الأحــرار تلــم شــتات الجميــع. كــا أشــار الشــاحي بقولــه: القضــاءَ 
عــى حُكــم بيــت حميدالديــن كان عنــد الثــوار الأحــرار كالشــهادتن، محــور الإيــان، 
مــن قالهــا واعتنقهــا فهــو حــرٌ ثائــر، ومــن تــردد فيهــا فهــو جامــد، أو عميــل خائــن. 
بالغــت هــذه الأسرة في تجهيــل واســتعباد الشــعب، بقــدر مــا كان الشــعب يتطلــع 
للعلــم والحريــة، فغلبــت تطلعــاتُ الشــعب كهانــةَ الإمامــة. وهكــذا يَخلــقُ النقيــضُ 

نقيضَــه في متلازمــة تاريخيــة قَــلَّ مــن يدركهــا.  
ــاد،  ــف المض ــف والعن ــن العن ــة م ــة مفرغ ــده في حلق ــنُ في عه ــت اليم ــد عاش لق
لإصرار أحمــد عــى غيــه، ولإصرار الشــعب عــى إصــلاح حالــه، ولأن الأوضــاع 
ــروف  ــدل، ولأن الظ ــى وتب ــد ارتق ــر ق ــي الجاه ــرت، ولأن وع ــد تغ ــة ق المحلي
ــل الحريــة والتقــدم  الإقليميــة والدوليــة أيضــا قــد تغــرت إلى حــد كبــر، ولأن مُثُ
ــن  ــا م ــا في غره ــن، ك ــي في اليم ــيٍ جمع ــت إلى وع ــد تحول ــر ق ــي والتغي الاجتاع
أقطــار الوطــن العــربي، والعــالم بــأسره، وكانــت ســاتُ المرحلــة ســقوط الأنظمــة 
ــع  ــد توق ــة، فق ــن الأنظم ــوع م ــذا الن ــوذجُ ه ــن نم ــة، وكان اليم ــة المتخلف الرجعي

ــا.)1) ــا لا صوري ــرًا جذريً ــوه تغي ــن، وتوقع ــر في اليم ــدوث التغي ــرون ح الكث

وعى أية حال.. تسارعت الخطى، من اتجاهين: 
الأول: تــآكل نظــام الحكــم مــن الداخــل، بالخلافــات الداخليــة، وأيضــا بمــرض 
الإمــام أحمــد، وقــد صــار مقعــدا عاجــزا عــن الحركــة بعــد حركــة اللقيــة والعلفــي 
ــه يــوم 19 ســبتمبر 62م.)2) علــا أن الإمــام  ــة قتلــه حتــى وفات في الحديــدة، ومحاول
أحمــد حــاول في العــام 61م أن يعمــل عــى تمتــن علاقــة ولي عهــده البــدر مــع 

)1) ــ اليمن تحت حكم الإمام أحمد، د. أحمد عبيد بن دغر، 11.
)2) ــــ ســمعتُ مــن الوالــد المناضــل صالــح ســحلول رحمــه الله أن الإمــام أحمــد قــال لنجلــه البــدر آخــر أيامــه وهــو فــي 
حالــة غضــب منــه: »إذا حفظــت شــرفنا أســبوعا واحــدا بعــد مماتــي يحشــوا/ يحلقــوا ذقنــي بالنعــال«!!. وروى آخــرون 
ــلَبَة نــوع مــن الحبــل المصنــوع محليــا، مــن شــجرة السّــلَب،  أنــه كان يؤنبــه دائمــا، ثــم يقــول: »اركــز لــك سَــلَبَة« والسَّ
ليــنٌ كثيــرا، وفعــا فقــد صدقــت نبوءتــه، فلــم تمــض غيــر ســتة أيــام حتــى انفجــرت ثــورة الألــف عــام فــي وجــه الطغيــان.
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المملكــة العربيــة الســعودية، لضــان اســتمرار حكمــه بعــد وفــاة والــده، كــا ذكــر 
ذلــك الرئيــس القــاضي عبدالرحمــن الإريــاني في مذكراتــه، إلا أن كل ذلــك لم ينفــع 

ــورة الشــعب.  أمــام ث
ــاط الأحــرار مــع نظــام  ــم الضب ــاني: تنامــي الوعــي الثــوري، وتواصــل تنظي الث
ــة إلا  ــورة في الحقيق ــن الث ــوري، ولم تك ــل الث ــع بالعم ــاصر، والتري ــر عبدالن م
القشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر، إذ كانــت ملامحهــا وإرهاصاتهــا واضحــة، بــل 
لقــد تربــت أخبارهــا إلى الإمــام البــدر نفســه، الــذي بــدروه استشــار قائــد حرســه 
الزعيــم الســلال، فــرد عليــه الســلال بــبرود: »انتبــه يســمعوك بايفعلــوا ثــورة مــن 

ــه، وإلى أن الخــبر كاذب مــن أساســه.  ــه إلى طمأنت ــة من صــدق« في إشــارة ذكي

تنظيم الضباط الأحرار

بــاط الأحــرار هــو الواجهــة الأبــرز لثــورة الســادس والعشريــن  يُعتــبر تنظيــمُ الضُّ
مــن ســبتمبر 1962م، الــذي تــم الإعــلان عــن تكوينــه الأولي في ديســمبر 1961م، 
أي قبــل الثــورةِ بتســعةِ أشــهر فقــط، بعــد عــدة جلســاتٍ تَســمّى فيهــا ســابقًا 
منظمــة الضبــاط الأحــرار؛ لكــن المؤسســن عدلــوا عــن هــذا الاســم لاحقًــا، 
ــار،  ــاط الصغ ــن الضب ــبيه م ــب منتس ــوم. وكان أغل ــروف الي ــم المع ــون بالاس ليك
ــل  ــدا القلي ــوري، ع ــم الث ــي وانفعاله ــهم الوطن ــبابا في أوج حماس ــلازم، ش ــة م برتب
تــب الكبــرة الذيــن لم يكونــوا أقــل ثوريــة عنهــم؛ بــل إنّ الرئيــس  مــن أصحــاب الرُّ
ــباب.)1)  ــن الش ــا، في س ــره 45 عامً ــذاك كان عم ــة آن ــم رتب ــلال أكبره ــدالله السَّ عب

ــاَّل )1917م 1994-م(، هــو أولُ رئيــسٍ للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة فــي الفتــرة 1962م  )1) ــــ عبــد اللهَّ يحيــى السَّ
– 1967م. ولــد فــي قريــة شعســان مديريــة ســنحان، محافظــة صنعــاء عــام 1917م. التحــق بمدرســة الأيتــام بصنعــاء 
ــة  ــي بعث ــام 1936م ف ــراق ع ــى الع ــافر إل ــة س ــة الثانوي ــه للمرحل ــد إتمام ــام 1929م، وبع ــذاك ع ــن آن ــة اليم عاصم
عســكرية أرســلها الإمــام يحيــى حميــد الديــن حيــث دخــل الكليــة العســكرية العراقيــة، وتخــرج فيهــا برتبــة مــازم ثــان 
ــى إثرهــا. وقــد كان=  ــم سُــجن عل ــادة عبــد الله الوزيــر، ث عــام 1939م. شــارك فــي ثــورة الدســتور عــام 1948م بقي
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»لم يكــن مــن ضمــن تنظيــم الضبــاط الأحــرار، إلا أنــه كان عــى تواصــل بهــم«.)1) 
ــي أهلتهــا للنجــاح في مشروعهــا  ــادة الت ــزة القي ــا كانــت هــذه واحــدة مــن مي ورب

الأكــبر. 
في البدايــة ناقشــت طليعــة مــن الضبــاط مشروعهــم وأهدافهــم، في ثــلاث 
جلســات متتاليــة، وكانــوا خمســة عــشر ضابطــا، برتبــة مُــلازم، فأعلنــوا لجنــة قياديــة 
ــمُ  ــدس: »أقس ــف والمس ــى المصح ــالي ع ــي الت ــم التنظيم ــوا القس ــم،)2) وصاغ منه
بــالله العظيــم، وبالإســلام الــذي أديــنُ بــه، وبــكل المقدســات الوطنيــة، أن أكــون 
ــادتي  ــداءً لقي ــك، ف ــا أمل ــسي وم ــذلَ نف ــة، وأن أب ــش العُروب ــا في جي ــا مخلصً جنديً
ووطنــي، وأن أكــونَ منقــادًا لمــا يصــدرُ إلّي مــن أوامــر، منفــذًا لهــا، مــا دمــتُ أعلــم 
أنهــا في المصلحــة العامــة التــي جــاء مــن أجلهــا الديــن، وألا أخــون، ولا أفــي سًرا 

للمنظمــة، ولــو أدى ذلــك إلى استشــهادي. والله عــى مــا أقــول وكيــل«.)3) 
توالــت الاجتاعــاتُ الأســبوعيّة بعــد ذلــك في صنعــاء، كل مــرة في منــزل أحــد 
اللجنــة القياديــة، لوضــع اللوائــح الداخليــة للتنظيــم والضّوابــط الخاصــة بالعمــل، 
والتــي مــن بينهــا »يبــاح دمُ كل مــن أفشــى سًرا للمنظمــة«)4) وانتخــاب قيــادة تديــرُ 
ــدًا  ــالا واح ــذي كان ري ــهري ال ــتراك الش ــدار الاش ــد مق ــم، وتحدي ــؤون التنظي ش
يومهــا، ثــم تأســيس أول فــرع للتنظيــم في تعــز، بنظــر عــلي عبدالمغنــي ومحمــد 
مطهــر، يرتبــط ارتباطــا مبــاشًرا بالتنظيــم الرئيــسي في صنعــاء. وكان هــذان الاثنــان 
=مشــتركا فــي تنظيــم الضبــاط الأحــرار ولــم يكــن يعلــم الإمــام البــدر بهــذا فقربــه إليــه أكثــر. وحيــن قامــت الثــورة أجمــع 

عليــه الضبــاط رئيسًــا للجمهوريــة.
)1) ــــ ذكــر عبدالغنــي مطهــر فــي مذكراتــه أن اجتماعًــا فــي منطقــة بوعــان بصنعــاء، لمناقشــة الوضــع حضــره هــو، 
وضــمّ كا مــن: عبــدالله الســال، وحســن العمــري، وعبدالســام صبــرة، ومحمــد علــي عثمــان، وعبــدالله الضبــي، إضافــة 
إلــى العقيــد محمــد عبدالواســع قاســم. وهــو مــا يؤكــد ارتبــاط الرئيــس الســال بالتنظيــم مــن قبــل قيــام الثــورة. إضافــة إلــى 
أنــي ســألت نجلــه المرحــوم علــي الســال رحمــه الله ذات مــرة فــي مقيــل معــه بمنزلــه بصنعــاء، عــن هــذه المعلومــة، 

فأجــاب: نعــم، كان علــى ارتبــاط معهــم، وهــذا مــدون فــي مذكــرات والــده الجاهــزة للنشــر. 
)2) ــــ تكونــت اللجنــة القياديــة الأولــى للتنظيــم التــي فــازت بالاقتــراع الســري مــن: صالــح الأشــول، حمــود بيــدر، علــي الجايفــي، 

ناجــي علــي الاشــول، أحمــد الرحومــي. وجميــع هــؤلاء برتبــة مُــازم. 
)3) ــــ انظــر: أســرار ووثائــق الثــورة اليمنيــة، لجنــة مــن تنظيــم الضبــاط الأحــرار، مؤسســة العفيــف الثقافيــة، ط:4، 

 .113 2002م، 
)4) ــ نفسه، 115. 
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ــاء.  ــر 1962م إلى صنع ــادا في يناي ــمبر 61م.)1) وع ــهر ديس ــز في ش في تع
وفي يوليــو 62م اكتمــل تأســيسُ فــرع التنظيــم بالحديــدة مــن ســبعةِ عنــاصر، هــم 

القاعــدة التأسيســيّة للتنظيــم هنــاك، ارتبطــوا بصنعــاء، كــا ارتبــط فــرع تعــز. 
ــن  ــن ضم ــوا منضوي ــباب، كان ــؤلاء الش ــب ه ــا إلى أن أغل ــارة هن ــدرُ الإش وتج
ــة  ــنوات، خاص ــك بس ــل ذل ــن قب ــاحة م ــى الس ــر ع ــدأت تظه ــية ب ــارات سياس تي
الطلبــة الذيــن عــادوا مــن الخــارج، ثــم مــن تأثــر بهــم بعــد عودتهــم، مــن طلائــع 
ــم  ــرب،)2) ث ــن الع ــة القومي ــم حرك ــوب، ث ــق الجن ــن طري ــل ع ــين الأوائ الماركس
ـــ حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي، وهنــاك عناصر  ـــ وهــو الأبــرز ـ التيــار الثالــث ـ
ــن  ــم ح ــارات ؛ إلا أنه ــذه التي ــن ه ــأيٍ م ــون ب ــتقلن، لا يرتبط ــوا مس ــرى كان أخ
ــوا  ــا، فتناس ــم جميعً ــرب إلى قلوبه ــدوه الأق ــرار وج ــاط الأح ــم الضب ــوا تنظي أسس
ــزب  ــن ح ــد ضم ــق الواح ــروح الفري ــوا ب ــية، وعمل ــم السياس ــم وتياراته أحزابه

ــكل.)3)  ــة لل ــة الجامع ــرار«، المظل ــاط الأح ــم الضب ــد »تنظي ــن الجدي اليم
ــرار،  ــاط الأح ــم الضب ــن تنظي ــكلت م ــي تش ــكرية الت ــا العس ــب الخلاي إلى جان
ــن:  ــت م ــاء تكون ــة صنع ــاء، فخلي ــز، وفي صنع ــة في تع ــا مدني ــاك خلاي ــت هن كان
عبدالعزيــز المقالــح، عبــده عثــان محمــد، أحمــد الشــجني، محمــد عبــده نعــان، 
عبدالوهــاب جحــاف. وبحســب إشــارة عــلي محمــد عبــده، عــن عــلي عبدالمغنــي، 

ــم.)4) ــاط التنظي ــد ضب ــة عن ــؤلاء ثق ــر ه ــح أكث ــز المقال ــد كان عبدالعزي فق

)1) ــــ كان إلــى جانبهمــا كلٌ مــن: عبــدالله عبدالســام صبــرة، محمــد حاتــم الخــاوي، ســعد علــي الأشــول، يحيــى علــي 
الفقيــه، علــي محمــد الضبعــي، أحمــد علــي الوشــلي، أحمــد الكبســي.

)2) ــــ لعــب شــباب الحركــة دورًا مهمــا صبيحــة يــوم الســادس والعشــرين مــن ســبتمبر، مــع أتباعهــم موظفــي »النقطــة 
الرابعــة« فــي الجانــب الدعائــي والإعامــي والافتــات التــي مــلأت بهــا الشــوارع، وكان أبــرز قيــادات الحركــة التــي 
كانــت علــى اتصــال بالأحــرار آنــذاك: يحيــى عبدالرحمــن الإريانــي، وســلطان أحمــد عمــر، وســعيد الإريانــي، ومالــك 
الإريانــي، وعبدالرحمــن محمــد ســعيد، وأحمــد قاســم دمــاج. وقــد أخبرنــي الوالــد المناضــل ســعيد الجناحــي أنــه الــذي 
ــا فــي شــركة الطيــران.  تبنــى نقــل كلمــة الســر للثــوار فــي تعــز مــن صنعــاء، صبيحــة يــوم الثــورة، كونــه كان موظفً

ونشــرت هــذا الحديــث معــه فــي صحيفــة الجمهوريــة فــي ملحــق خــاص بمناســبة العيــد الذهبــي للثــورة. 
)3) ــــ يقــول البردونــي فــي ســياق حديثــه عــن التنظيمــات السياســية قبــل 26 ســبتمبر: »ولعــل تنظيــم الضبــاط الأحــرار 
كان مــن شــتى تلــك التنظيمــات، بحكــم الطابــع العســكري، ومهمــة العمــل المســلح«. الثقافــة والثــورة فــي اليمــن، 274. 

)4) ــ لمحات من تاريخ حركة الأحرار اليمنيين، 291/2. 
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وإلى جانــب هــؤلاء مــن المدنيــن في صنعــاء القــاضي عبدالســلام صــبرة الذيــن 
كان يتواصــل مــع القائــم بأعــال الســفر المــري حينهــا محمــد عبدالواحــد.

وفيــا يتعلــق بخليــة تعــز التــي رأســها عبدالغنــي مطهــر، فقــد كانــت عــى اتصــال 
مســتمر بتنظيــم الضبــاط في صنعــاء، بنــاء عــى تنســيق بــن مطهــر وعــلي عبدالمغنــي، 
ــد،  ــام أحم ــم الإم ــث يقي ــز؛ حي ــتندلع أولا في تع ــورةَ س ــار أن الث ــى اعتب ــك ع وذل
ثــم صنعــاء وبقيــة المــدن بعدهــا. وتواصــل عبدالغنــي مــع المســؤولن في القاهــرة، 

كالسّــادات وصــلاح نــر، وغرهمــا، وعــاد بتقريــر ســلمه لعــلي عبدالمغنــي.)1) 
ــب  ــى نائ ــض ع ــورة القب ــوم الث ــه ي ــت مهمت ــد كان ــدة فق ــم الحدي ــرع تنظي ــا ف أم

ــاء.  ــى المين ــيطرة ع ــا الس ــة، وأيض ــن لإمام ــام والموال الإم
ــم كان  ــا للتنظي ــا رابع ــة فرع ــوار أن ثم ــورة وث ــاب ث ــب كت ــاف صاح ــد أض وق
بعــدن، إلى جانــب التنظيــم الأصــل بصنعــاء، وفرعيــه في تعــز والحديــدة.)2) إلا أن 

ذلك ما لم تؤكده أية مصادر أخرى. 

)1) ــــ ذكــر عبدالغنــي مطهــر أن ســاعة الصفــر التــي اتفقــوا عليهــا أولا كانــت يــوم 23 يوليــو 1962م، مجــاراة لثــورة 
يوليــو المصريــة التــي كانــت فــي نفــس اليــوم، إلا أن ذلــك لــم يتــم، وتــم تأجيــل العمليــة حتــى وقــت آخــر، فكانــت فــي 26 
ســبتمبر، بعــد وفــاة الإمــام أحمــد بأســبوع. ومــع مــوت الإمــام أحمــد بتعــز، تغيــر مســرح ســاعة الصفــر مــن تعــز إلــى 

صنعــاء. وتغيــرت مــع ذلــك بعــض الإجــراءات التــي كانــت متعلقــة بالمهــام الأولــى. 
)2) ــ اليمن ثورة وثوار، 29. 
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26 سبتمبر.. الحدث وتداعياته

مــع شروق شــمس يــوم الســادس والعشرين من ســبتمبر العظيــم، 1962م كانت 
ــائر«  ــمى »دار البش ــن المس ــوت الأرع ــرَ الكهن ــدكُّ وك ــعب ت ــع الش ــاتُ ومداف دباب
بالعاصمــة التاريخيــة صنعــاء، حيــث يقيــم الإمــام الجديــد، الحــالم بمواصلــةِ كهانــة 

آبائــه وأجــداده محمــد البــدر.)1)
 صبيحــة ذلــك اليــوم المــشرق كان الشــعبُ اليمنــيُّ قــد قــرّر قــرارَه النهائــي أن 
ــه المســلوبة، وذاتــه الجريحــة، كشــعب ينتمــي إلى واحــدة مــن أعــرقِ  يســتعيدَ هُويتَ

ــة.  حضــارات التاريــخ الإنســاني قاطب
ــعب، وإن  ــدُ الش ــي ي ــرة ه ــة لأول م ــاد البندقي ــت زن ــي قدح ــدَ الت ــك الي إن تل
تلــك الطلائــع العســكرية التــي اتخــذت القــرار التاريخــي في التخلــص مــن الكهانــة 
ــفّ  ــه، فالت ــه وكينونت ــةً روح ــه، مختزل ــعب ذات ــي الشّ ــل ه ــعب؛ ب ــع الش ــي طلائ ه
حولهــا نصــرًا ومســاندًا. ولا تــزالُ إلى اليــوم محــل إجــلال وتقديــر واحــترام، 
ــلُّ  ــة، تحت ــرةِ الأم ــالٍ في ذاك ــات نض ــعبِ، وأيقون ــدانِ الش ــة في وج ــوزًا تاريخي رم

ــان.  ــكان والزم ــم الم زخ
في صبيحــة ذلــك اليــوم الأغــر، وهــو عيــد كل الأعيــاد اليمنيــة غــادرَ »الكويهــنُ« 
ــه النهائيــة،  ــةُ الشــعب الــذي صــبَر طويــلا، حتــى قــال كلمت وكــرَه، تطــارده غضب
معلنــا جمهوريتــه، ليعيــشَ كــا تعيــشُ كلُّ شُــعوبِ الأرض عزيــزا كريــاً عــى 
أرضــه، وقــد تــشرد في مجاهــل البحــر وفجــاج الــبر، خائفًــا جنــود الإمــام وبطــش 
أتباعــه الذيــن اســتخدموا مــع الشــعب سياســة التنكيــل والبطــش، بصــورة لا تنــم 
إلا عــن انتقــامٍ حاقــدٍ، في أســوأ صــورة مــن صــور اللــؤم، بعــد أن آواهــم وأكرمهم، 

)1) ــــ تحــددت ســاعة الصفــر فــي البدايــة بالســاعة 11 ليلــة الأربعــاء 26 ســبتمبر 1962م، فتأخــرت، إلــى صبيحــة اليــوم الثانــي، 
ــى هــذا  ــم التعامــل بعدهــا عل ــع الآخــر، 1382هـــ، وت ــق بالهجــري 28 ربي ــذي يواف ــس 27 ســبتمبر، وال ــوم الخمي صبيحــة ي

الأســاس. 
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وأنقذهــم مــن عقــاب الــدول التــي تمــردوا عليهــا في دمشــق وبغــداد والقاهــرة منــذ 
وقــتٍ طويــل، فانقلبــوا عليــه، وتعمــدوا إهانتــه.)1) 

ــة،  ــة الحربي ــورة في الكلي ــادة الث ــر قي ــهود، وفي مق ــوم المش ــك الي ــة ذل في صبيح
ــم  ــن رفاقه ــاتٌ م ــي ومئ ــلي عبدالمغن ــلال وع ــلان والس ــال: جزي ــادة الأبط كان الق
بشــجاعة  القــادم  اليمــن  عهــد  وينقشــون  الجديــد،  اليمــن  خريطــة  يرســمون 
واستبســال، حاملــن رؤوســهم عــى أكفهــم، فــداء للشــعب، ولســان حالهــم: إمــا 
النــر وإمــا المــوت. وقــد كان النــرُ حليفَهــم، بعــد أن آزرهــم الشــعب والتــف 
حولهــم، يطــاردُ »الكويهــن« الصغــر، وزمرتــه المرافقــن لــه مــن الفلــول.)2) ولســان 

ــم:  حاله
لم ترنح مصباحَنا أيُّ ريح   دمُنا الزيتُ في دم المصباح

وضعوا الخطة الثورية، لإعلان الجمهورية عى النحو التالي: 
1ــ محاصرة وقصف قر البشائر، واقتحامه بعد ذلك، وهو مقر البدر.

2ــ السيطرة عى الإذاعة، وإعلان الجمهورية ومبادئ الثورة. 
3ــ القبض عى قادة الجيش. 

4ــ محاصرة قر السلاح، ومحاولة الاستيلاء عليه.)3)
انطلــق مــاردُ الثــورة، وللتــو غــادرَ البــدرُ مــن بــابٍ خلفــي، مذعــورًا متنكــرا، لم 
يثبــت بجانبــه مــن حراســته غــر خمســة أشــخاص فقــط، تســللوا إلى منــزل مواطنــة 

ــال الإمــام بالرصــاص أولا داخــل القصــر،  )1) ــــ كان الثــوار قــد كلفــوا أحــد زمائهــم، وهــو حســين الســكري باغتي
بعــده تنطلــق الدبابــات لــدك القصــر؛ لكــن العمليــة فشــلت، لأن أحــد الجنــود ثنــى يــد الســكري، فلــم تصــب الرصاصــة 
ظهــر الإمــام كمــا أراد الســكري، ويقــال أنــه كان يحمــل بندقيــة، ضغــط علــى الزنــاد، لكــن الرصاصــة لــم تنطلــق مــن 
بطــن البندقيــة. وفشــلت العمليــة رقــم 1 مــن عمليــات الثــورة، وحيــن علــم الثــوار بذلــك خافــوا اكتشــاف بقيــة المخطــط، 

وبالتالــي فلــم يبــق أمامهــم إلا أن يغامــروا باســتكماله، فهاجمــوا القصــر بالدبابــات والمدافــع. 
)2) ــــ تكــون مجلــس قيــادة الثــورة الــذي تعيــن فــي أول يــوم لهــا مــن: العميــد عبــدالله الســال، العميــد حمــود الجائفــي، 
المقــدم عبــدالله جزيــا، النقيــب عبداللطيــف ضيــف الله، النقيــب محمــد قائــد ســيف، النقيــب محمــد المأخــذي، المــازم 
علــي عبدالمغنــي، المــازم محمــد مفــرح. وفــي نفــس اليــوم أيضــا تــم الإعــان عــن تشــكيل الحكومــة برئاســة الرئيــس 

الســال نفســه. 
)3) ــــ انظــر: التاريــخ الســري للثــورة اليمنيــة، اللــواء عبــدالله جزيــان، منشــورات العصــر الحديــث، ط:3، 1987م، 

 .154
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تعرفــت عليهــم، فآوتهــم ليلــة، بعدهــا غــادروا باتجــاه همــدان، فحَجّــة، متوهًمــا أن 
مدينــة حجّــة ســتعصمُه مــن طوفــان الشــعب، غــر أن الأبطــال كانــوا قــد ســبقوه 
إليهــا، وبعضهــم مــن أهلهــا ومــن نــزلاء الســجن الــذي يشــبه ســجن الباســتيل، 
ــان الشــعب؛ إذ قبضــوا عــى نائــب الإمــام فيهــا،  ــة لا عاصــم مــن طوف وفي النهاي
ومنعــوا البــدر مــن دخــول المدينــة، وأعلنــوا »تنصــرة« الثــورة، الأمــر الــذي 
ــا  ــة؛ متابعً ــز المدين ــن مرك ــدة ع ــة البعي ــالِ النائي ــدِ الجب ــلٍي في أح ــرٍ جب ــأه إلى وك ألج
ــب،  ــه الخائ ــدبُ حظ ــه ين ــل، وفي ــهل والجب ــعلت الس ــي أش ــة الت ــار الجمهوري أخب
مــع رفاقــه.)1)، وإن كان قــد أعلــن بعــد ذلــك عــن حكومــة إماميــة في 17 أكتوبــر، 

برئاســة عمــه الحســن.)2)
في الأيــام الأولى للثــورة توافــد آلافُ المواطنــن مــن الأريــاف نحــو المــدن، 
ملتحقــن بمعســكرات التدريــب العاجلــة، وبعضهــم توجــه إلى الجبهــات فــورًا، 
ــة  ــلاح، لخدم ــلا س ــم ب ــخصية، وبعضه ــلحتهم الش ــة، بأس ــول الإمام ــة فل لملاحق
ــه  ــة في ــد، لا إمام ــوريٍ جدي ــدٍ جمه ــن لعه ــورة، متطلع ــال الث ــش ورج ــراد الجي أف
ــن  ــن الذي ــلاق سراح الرهائ ــورة إط ــادة الث ــت قي ــد أعلن ــة وق ــة.)3) خاص أو كهان

)1) ــــ غــادر الإمــام الجديــد دار البشــائر، غــرب ميــدان التحريــر، ولــم يمــض علــى حكمــه أكثــر مــن أســبوع، متســلا 
يرافقــه خمســة أشــخاص فقــط، وقــد تــرك نســاء القصــر بيــن الصــراخ والعويــل مــن هــول قذائــف الدبابــات والمدافــع 
ــس  ــي بعــد شــهور، إلا أن الرئي ــح صحف ــي تصري ــك ف ــه وســخرية، فأنكــر ذل والرشاشــات، وكان هــذا محــل ازدراء ل
السّــال قــد كــذَب كام البــدر، وســمح للصحفييــن الأجانــب مــن التأكــد برؤيــة نســاء القصــر فــي حالــة تحفــظ عليهــن، 
لــدى قيــادة الثــورة، لمــا يقــارب ســنة كاملــة، وفقًــا لروايــة ديفيــد ســمايلي، وقــد تــم مبادلتهــن بأســرى مــن الجمهورييــن 
ــر صحيحــة، خــرج  ــة غي ــا هــذه الرواي ــاس امــرأة، لكنه ــدر خــرج بلب ــات الشــعبية أن الب ــا. وتذكــر بعــضُ الرواي لاحقً
بلباســه الــذي غيــره بلبــاس العكفــة فــي منــزل المــرأة التــي آوتهــم وأنقذتهــم مــن ماحقــة جنــود الثــورة، قبــل أن يغــادروا 
العاصمــة صنعــاء. ووصــل إلــى همــدان، وفيهــا اســتقبله الشــيخ عاطــف المصلــي، وزوده بالمــال والرجــال الذيــن رافقــوه 

إلــى حجــة.
ــي  ــد عل ــة: محم ــا. ك، ترجم ــا إيلين ــة اليمنية،1962ــــ 1985م، جلوفكاي ــة العربي )2) ــــ التطــور السياســي للجمهوري

ــاء، ط:1، 1994م، 37.  ــي، صنع ــوث اليمن ــات والبح ــز الدراس ــر، مرك البح
)3) ــــ ســمع المؤلــف ممــن عاصــروا تلــك الأيــام مــن أفــراد أســرته عــن مغــادرة عشــرات الأفــراد مــن منطقتــه، ملتحقيــن بالثــورة، 
ــم تكــن  ــوا مــا بيــن ســنتين إلــى ثــاث، وبعضهــم أكثــر، لا يعــرف النــاس عنهــم شــيئا، إذ ل وكان غالبيتهــم بــا ســاح نــاري، وظل
خدمــات التواصــل متوفــرة، حتــى عــاد بعضهــم، حامليــن نبــأ استشــهاد البعــض الآخــر، فيمــا عــاد واحــدٌ مــن هــؤلاء فاقــد العقــل. 

وظــل هــؤلاء الأحــرار مزارعيــن أو عمــالا بعــد عودتهــم، لــم يطلبــوا مــن الدولــة مليمــا واحــدًا تجــاه نضالهــم 
وجهودهــم التــي بذلوهــا، مؤزريــن بشــرف الكفــاح والقتــال فــي ســبيل الجمهوريــة، ويــروون لأقرانهــم عشــرات مــن القصــص التــي 
ســطروها فــي مختلــف جبهــات القتــال فــي تهامــة وحجــة، والتــي ســطرها أيضــا رفاقهــم المناضلــون. وقــد روى الوالــد المناضــل= 
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كانــوا بحــوزة الإمــام، مــن أبنــاء العائــلات الكبــرة، والتــي كانــت إحــدى أدوات 
الضغــط التــي مارســتها الإمامــة ضــد الشــعب. وفي 31 أكتوبــر 62م، صــدر 

الإعــلان الدســتوري الأول للجمهوريــة. 

السيطرة على الإذاعة

تُعتــبر مقــار الإذاعــات الرســمية، أو التلفزيــون، ومؤخــرا الفضائيــات الرســمية 
مــن المؤسســات الســيادية لأي دولــة، وعــادة مــا تطبــقُ أنظمــة اســتثنائية، ســواء لهــا 

أو عليهــا. 
ونظــرًا لأهميــة إذاعــة صنعــاء، وهــي الإذاعــة الرســمية بطبيعــة الحــال فقــد كانت 
ــا  ــن خططه ــورة، ضم ــادة الث ــات قي ــن أولى أولوي ــة م ــى الإذاع ــى مبن ــيطرة ع الس
ــات  ــرت مناوش ــال ج ــوءٍ، في ح ــس بس ــى ألا تُم ــوا ع ــد حرص ــتراتيجية، وق الاس
عســكرية، حفاظــا عــى ســلامة مبناهــا، وأيضــا ســلامة أجهــزة البــث، لأنهــا ملــك 
الشــعب أولا، ثــم لحاجتهــم الماســة إليهــا، لرمزيتهــا الســيادية، وللصــوت الثــوري 

الــذي ســتلعبه في صالــح الثــورة، وهــو مــا كان فعــلا، كــا ســنرى. 
دار القتــالُ حــول الإذاعــة، وجُــرح في هــذه المواجهــات الثائــر عــلي أبــو لحــوم، 
وتمــت الســيطرة عــى الإذاعــة بعــد مقاومــة عنيفــة مــن قبــل القائمــن عليهــا مــن 
ــد  ــورة، تــلاه محمــد الفســيل، العائ ــان للث ــم إعــلان أول بي ــورًا ت ــاع الإمــام، وف أتب
متنكــرًا مــن عــدن، والمتخفــي في منــزل عبدالســلام صــبرة، ومــا أن بــدأ الــرب، 
وهــرب الإمــام البــدر، حتــى توجــه الفســيل إلى الإذاعــة،)1) وكان مــن رمــوز الثوار 
المتواجديــن في الإذاعــة يومهــا عبدالعزيــز المقالــح وحســن المــروني مديــر الإذاعــة، 
ثــم عبــدالله حمــران، وعبدالوهــاب جحــاف، وغرهــم، وقــد لعبــوا دورًا كبــرًا مــع 
=اللــواء أحمــد قرحــش ــــ وهــو مــن أبنــاء حجــة ــــ قصــص هــؤلاء الأبطــال وغيرهــم ممــن قاتلــوا تحــت قيادتــه فــي جبــال الشــاهل 

والشــرفين وغيرهمــا. 
)1) ــــ جــرى جــدل كبيــر حــول أول شــخص تــا بيــان الثــورة، إلا أن الفســيل هــو أول مــن تــا البيــان. وذكــر أحمــد 
جابــر عفيــف أنــه ســمعه بنفســه بصــوت الفســيل. واســتهل التعريــف بالإذاعــة هكــذا: إذاعــة الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة.  
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الثــورة مــن خــلال الإذاعــة، كــا كانــت لهــم أدوار نضاليــة بعــد ذلــك.)1) ويُعتــبر 
الدكتــور عبدالعزيــز المقالــح علــم عــربي عــى الصعيــد الثقــافي والأدبي، كــا هــو مــن 

أعــلام النضــال اليمنــي، هــو ووالــده الشــيخ صالــح مرشــد المقالــح.

أهداف الثورة
ــتة،  ــبتمبر الس ــورة 26 س ــداف ث ــلان أه ــم إع ــة ت ــى الإذاع ــيطرة ع ــب الس عق

ــي:  وه
ــوري  ــم جمه ــة حك ــا، وإقام ــتعار ومخلفاته ــتبداد والاس ــن الاس ــرر م 1ــــ التح

ــات. ــن الطبق ــازات ب ــوارق والامتي ــة الف ــادل، وإزال ع
2ــ بناء جيش وطني قوي لحاية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها.

3ــ رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتاعيا وسياسيا وثقافيا.
4ــــ إنشــاء مجتمــع ديمقراطــي تعــاوني عــادل، مســتمد أنظمتــه من روح الإســلام 

الحنيف.
5ــ العمل عى تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.

ــدأ  ــك بمب ــة، والتمس ــات الدولي ــدة، والمنظ ــم المتح ــق الأم ــترام مواثي 6ــــ اح
ــي،  ــلام العالم ــرار الس ــى إق ــل ع ــاز، والعم ــدم الانحي ــابي، وع ــاد الإيج الحي

ــم. ــن الأم ــلمي ب ــش الس ــدأ التعاي ــم مب وتدعي

شائعة مقتل البدر.. الخطأ الذي أفاد

ــم  ــوار أنه ــن الث ــورة أعل ــان الث ــلاوة بي ــب ت ــورة، وعق ــاعات الأولى للث في الس
ســيطروا عــى دار البشــائر بعــد اســهتدافه، وأن الإمــام البــدر »المخلــوع« قــد قتــل 
تحــت الأنقــاض، وانتهــى أمــره، ولعلهــم في هــذا وهمــوا، وقــد تهدمــت أجــزاء مــن 
الــدار، وســيطروا عــى البوابــة الرئيســية التــي لم يخــرج منهــا، ناســن حراســة أحــد 

)1) ــــ انظــر: شــاهد علــى اليمــن أشــياء مــن الذاكــرة، أحمــد جابــر عفيــف مؤسســة العفيــف الثقافيــة، ط:1، 2000م، 
.132
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الأبــواب الخلفيــة الصغــرة، فأعلنــوا أنهــم قضــوا عــى الإمــام، وأن أمــره انتهــى، 
وعنهــم تناقلــت وكالات الأنبــاء الدوليــة هــذا الخــبر، وفــرح النــاس بــه في الداخــل 
ــادة  ــة قي ــدن لتهنئ ــدون إلى الم ــل يتواف ــاس في الداخ ــل الن ــذي جع ــر ال ــا، الأم أيض
الثــورة وإعــلان الــولاء لهــا، إضافــة إلى محــاصرة نــواب الإمــام وعالــه في مختلــف 
ــدر  ــاة الب ــن انهــارت معنوياتهــم عقــب ســاعهم بخــبر وف المــدن والقضــوات الذي
تحــت الأنقــاض، فلــم يقاومــوا في الغالــب، واستســلموا أو تــم اعتقالهــم وإرســالهم 
إلى قيــادة الثــورة بصنعــاء. فــكان روح الثــورة ومعنوياتهــا في أوج قوتهــا؛ لكــن بعــد 
أيــام قليلــة تبــن عــدم صحــة الخــبر الــذي أفــاد، وتبــن أن البــدر تمكــن مــن التســلل 
بصحبــة اثنــن مــن الحــرس المخلصــن، وخــادم، وعبديــن زنجيــن، وفقًــا لروايــة 
ديفيــد ســايلي،)1) مضيفًــا: وفي نفــس الوقــت تمكــن الإمــام مــن إيفــاد رســول بنــداءٍ 
بائــس للنجــدة إلى الســلال.)2) وفحــوى تلــك الرئاســة أنــه مســتعدٌ لتنفيــذ كل مــا 
يطلبــه الثــوار، عــدا التنــازل عــن العــرش، لكــن قيــادة الثــورة، طلبــوا منــه أن يســلم 

نفســه، ففضــل الفــرار عــى ذلــك. 
وحــن شــاع خــبر مقتــل البــدر تحــت الأنقــاض ادعــى عمــه الحســن، وكان 
حينهــا في أمريــكا الإمامــة، عائــدا إلى جــدة مــن المملكــة العربيــة الســعودية، لكــن 
بعــد تبــن صحــة الخــبر أعلــن تأييــده لابــن أخيــه البــدر. وســواء بقــي عــى ادعائــه 

أم أيــد، فالشــعب قــد قــال كلمتــه وحســم قــراره. 
وقــد ظــل البــدر مختفيًــا عــن أعــن النــاس، ولم يظهــر إلا في يــوم 10 نوفمــبر،)3) في 
مؤتمــر صحفــي في أحــد جبــال حجــة، متمنطقًــا حزامــا جلديًــا محشــوًا بالرصــاص. 

وتناقلــت وكالات الأنبــاء العالميــة خــبر ظهــوره ذلــك باهتــام. 

ــاء والكتــاب  )1) ــــ مهمــة فــي الجزيــرة العربيــة، ديفيــد ســمايلي بالاشــتراك مــع بيتــر كمــب، ترجمــة: حامــد مانــع، اتحــاد الأدب
اليمنييــن، ط:1، 1989م، 16. 

)2) ــــ نفســه، 17. مــن بيــن هــؤلاء المرافقيــن عمــه أبــو إحــدى زوجتيــه، يحيــى الحرســي، كمــا ذكــر ســمايلي الــذي 
ــدة كان أول  ــده أن ضابــط المخابــرات، المقيــم بصنعــاء حينهــا بــروس كن التقاهمــا فــي الكهــف. يذكــر علــي محمــد عب
مــن صــرح فــي مؤتمــر صحفــي بعــدن عــن حقيقــة خبــر البــدر، وأنــه لــم يمــت تحــت الأنقــاض. ومــن عــدن طــار إلــى 

أوروبــا، مأجــورًا لجلــب ضبــاط مرتزقــة للعمــل لــدى فلــول الإمامــة، وكانــوا بالعشــرات. 
)3) ــ اليمن الثورة والحرب، سابق، 137. 
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المواقف الخارجية

الموقف في عدن 
مدينــة عــدن كغرهــا مــن المــدن اليمنيــة التــي ابتهجــت فرحًا بهــذا اليــوم العظيم، 
ــوار الأحــرار مــن وقــت مبكــر، مــن مطلــع  ــة مــع الث وكان لهــا إســهاماتها الإيجابي
ــة  ــة الياني ــرار، فالجمعي ــزب الأح ــت ح ــد احتضن ــاضي، وق ــرن الم ــات الق أربعيني
الكــبرى، فالاتحــاد اليمنــي، إضافــة إلى بعــض الأنشــطة الأخــرى التــي كانــت تخــدم 
القضيــة الوطنيــة مــن خــلال رمــوز الثــورة الفاريــن مــن بطــش النظــام الإمامــي في 
الشــال، وقــد رأينــا في الفصــول الســابقة كيــف مثلــت ملجــأ آمنــا لهــم، ومنطلقــا 

لنضالهــم. 
لخــص المشــهد العــام يــوم الثــورة في عــدن عبــده حســن ســليان أدهــل، في 
ــورة  ــام الث ــأ قي ــع نب ــو صنعــاء يذي ــا كاد رادي ــه: »م ــع بقول ــه الاســتقلال الضائ كتاب
ــة في  ــلامُ الجمهوري ــت أع ــى رُفع ــوري حت ــم الجمه ــكل العل ــدد ش ــن ويح في اليم
عــدن، في كل مــكان، وعــى كل دكان ومنــزل وشــارع، وعــى وســائل النقــل مــن 
ســيارات وغرهــا، وغطــت أوجــه العــارات بأعــلام الجمهوريــة، ورُفعــت صــور 
الرئيــس عبــدالله الســلال، إلى جانــب صــور الرئيــس جمــال عبدالنــاصر، وغصّــت 
بنايــاتُ نقابــة العــال في عــدن بحشــود المتطوعــن للقتــال في ســبيل الثــورة، وكانــت 
ــدن،  ــال بع ــات الع ــر نقاب ــز مؤتم ــوارع إلى مرك ــن الش ــل م ــياراتُ النق ــم س تنقله
الكائنــة بمدينــة »المعــلا«، لرُسَــلوا أفواجًــا إلى تعــز، وأصبــح الشــعبُ في الجنــوب 
ــارك  ــد ش ــبتمبر، وق ــورة 26 س ــام ث ــد قي ــة بع ــدة اليمني ــرب الوح ــن ق ــدثُ ع يتح
ــورة  ــم الث ــت دعائ ــن في تثبي ــبٍ مــع الأشــقاء المري ــا إلى جن ــاءُ الشــطرين جنبً أبن

ــدُ منهــم في ســبيلها..)1) ــة، واستُشــهد العدي ــة اليمني ــة العربي ــام الجمهوري وقي

)1) ــ الاستقال الضائع الملف المنسي لأحداث اليمن الجنوبية، عبده حسين سليمان أدهل، سابق، 175. 
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ــس،  ــولان وآن ــال خ ــن في جب ــن الوط ــوبي م ــطر الجن ــاء الش ــارب أبن ــم.. ح نع
ــان باليمــن  ــي، والإي ــق الشــعور الوطن وفي صعــدة وســفيان وعمــران، مــن منطل
الواحــد، رغــم محاولــة بريطانيــا صنــع التجزئــة بــن الشــطرين. كــا كان الأمــر تمامــا 
بعــد تفجــر ثــورة 14 أكتوبــر 1963م وجــد أبنــاءُ الشــال أنفســهم جنبًــا إلى جنــب 
ــف  ــتعلة في مختل ــزال مش ــورة لا ت ــاتِ الث ــم أن جبه ــوب، رغ ــم في الجن ــع إخوانه م
مناطــق الشــال)1)، بــن الثــوار والرجعيــة الكهنوتيــة، ومــع هــذا كان هــمُّ الجنــوب 
ــا مُشــتركا؛ بــل وواحــدا لــدى الجميــع منــذ أول شرارة اندلعــت في ردفــان،  همًّ
وحتــى الاســتقلال.)2)، وكــا قــال الــبردوني: كانــت جماهــر الشــطر الجنــوبي 

ــورة.)3) ــع الث ــار م ــاوب الح ــالي في التج ــطر الش ــر الش كجاه

الموقف البريطاني

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا هــو التضامــن العجيــب، وغــر المتوقــع مــن بعــض 
الساســة، مــن قبــل بريطانيــا التــي وقفــت إلى جانــب الإمامــة بقــوة، مســاندين إياهــا 
ــد  ــلال تزوي ــن خ ــل، م ــا في الداخ ــكرين، وبعملائه ــبراء العس ــن الخ ــة م بالمرتزق
الجيــش الإمامــي في 25 أكتوبــر 62م بوســائل نقــل وذخــرة وأســلحة حديثــة مــن 
إمــارة بيحــان الحدوديــة التــي كانــت تحــت ســلطة الإنجليــز، مــن ســلطان بيحــان 
ــل  ــن قت ــهل لإمامي ــذي س ــتخباراتي ال ــاون الاس ــا بالتع ــلي«؛ وأيض ــا »الهبي يومه

)1) ــــ بلغــت جبهــات المواجهــة الجمهوريــة أكثــر مــن أربعيــن جبهــة فــي العــام 64م، بعــد أن جمــع الإماميــون فلــولا 
مــن المرتزقــة الأجانــب للقتــال بجانبهــم، مدعوميــن بخبــرات بريطانيــة وبضبــاط مــن جهــاز الســافاك الإيرانــي والموســاد 

الإسرائيلي. 
ــادس  ــورة الس ــي ث ــكريًا ف ــدًا عس ــال، وكان قائ ــدالله الس ــس عب ــل الرئي ــال، نج ــي الس ــي المناضــل عل )2) ــــ أخبرن
والعشــرين مــن ســبتمبر أن إخــوة مــن الشــطر الجنوبــي كانــوا تحــت قيادتــه مقاتليــن فــي خــولان وآنــس وغيرهــا مــن 
المناطــق، وحيــن ســمعوا بقيــام ثــورة 14 أكتوبــر فــي الجنــوب، قــرروا العــودة، وأرادوا اصطحــاب أســلحتهم معهــم، 
فرفــض هــو أولا، لكــون الســاح عهــدة عليهــم، هــو مللــكٌ لثــورة ســبتمبر، وحيــن وصــل خبــر الاختــاف إلــى الرئيــس 
وجــه بــأن يعــودوا بأســلحتهم التــي تســلموها مــن قيــادة ســبتمبر، ليقاتلــوا بهــا المحتــل، القضيــة واحــدة، ولا فــرق بيــن 

شــمال أو جنــوب. 
)3) ــ اليمن الجمهوري، 502. 
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ــم في الجــوف، ولا  ــن الحســن يقي ــورة؛ لاســيا وقــد كان محمــد ب بعــض رمــوز الث
شــك أنــه كان عــى تواصــل معــه، ومــن الجــوف خطــط لاغتيــال الشــهيد البطــل 
عــلي محمــد الأحمــدي، أحــد قيــادة الاتحــاد اليمنــي في عــدن مــن الثــوار الأحــرار، 
وأول وزيــر لإعــلام في الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، والــذي رفــض دخــولَ 
مكتبــه في صنعــاء بتاتــا حتــى تنتــر الجمهوريــة، وتوجــه إلى جبهــات القتــال 
ــن  ــا ب ــة م ــهد في منطق ــن، واستش ــه المناضل ــب إخوان ــارب، إلى جان ــه في م ببندقيت
مــارب والبيضــاء، ويُقــال إن راديــو لنــدن أذاع خــبر مقتلــه قبــل أن يعــرف زمــلاؤه 
في صنعــاء. كــا قتلــت الإمامــة هنــاك أيضــا القائــد البطــل عــلي عبدالمغنــي، أحــد 
ــال أبي  ــط لاغتي ــا خط ــذاك.)1) وأيض ــنه آن ــر س ــى صغ ــار ع ــورة الكب ــدسي الث مهن

ــارس 1965م.  ــرط، في 1 م ــري، في ب ــود الزب ــد محم ــرار محم الأح
ــة  ــا لسياس ــد أتباعه ــى تأكي ــة ع ــة البريطاني ــرص الحكوم ــن ح ــم م ــى الرغ وع
عــدم تدخــل صارمــة في الشــؤون اليمنيــة فقــد كان واضحًــا، ابتــداء مــن منتصــف 
أكتوبــر 62م أن هنــاك دعــاً بريطانيًــا فعــالا، يتــم بموافقــة رســمية، وإن يكــن عــى 
نحــو حــذر لتفــادي المزيــد مــن المضاعفــات. وقــد اتخــذ هــذا الدعــم أساسًــا شــكل 
ــة، في التخطيــط والتنظيــم والتدريــب،  ــة الفني ــر والمعون تقديــم الأســلحة والذخائ
وتشــغيل الأجهــزة للملكيــن، وكانــت قنــاةُ هــذا الدعــم الرئيســية تمــرُّ مــن 
الســلطات البريطانيــة في عــدن، عــبر شريــف بيحــان، بصفــة خاصــة إلى الملكيــن، 
فضــلا عــن الروايــات الخاصــة بإمــدادات يتلقاهــا الملكيــون ليــلا بالمظــلات، مــن 
ــس  ــوت مجل ــد ص ــي.)2)، وق ــوب اليمن ــا في الجن ــن قواعده ــلا م ــع لي ــرات تقل طائ

)1) ــــ زار البرلمانــي البريطانــي »المحافــظ« نــل ماكليــن اليمــن الإمــام البــدر إلــى أحــد جروفــه المختبــئ فيهــا، والتقــى 
بعــض أتباعــه بعــد فــراره بأيــام قليلــة، وأبــرق علــى الفــور لرئيــس الــوزراء البريطانــي آنــذاك الســير أليــك دوجــاس 
بــأن البــدر لا يــزال حيــا، ولــم يمــت تحــت الأنقــاض كمــا أشــيع عنــه، وعــاد إلــى بريطانيــا، يحمــل نفــس الرؤيــة التــي 
حدســها مــن دوائــر الاســتخبارات البريطانيــة الضيقــة، متحامــا علــى الجمهوريــة، وداعمًــا للإمامييــن. ويذهــب ســمايلي 
فــي كتابــه »مهمــة فــي الجزيــرة العربيــة« إلــى العكــس، وهــو أنــه الــذي اســتطاع التأثيــر علــى الحكومــة، فــي عــدم 
الاعتــراف بالجمهوريــة، وأيــا يكــن، فالموقــف الرســمي لبريطانيــا تأجــل بالاعتــراف بالجمهوريــة، بنــاء علــى تعليــات 
خاصــة بهــا، تبــدو بعضهــا منطقيــة وفقــا لقواعــد السياســية المتعــارف عليهــا دوليــا، لكــن هــذه القواعــد لا تنطبــق بــأي 

حــال مــن الأحــوال علــى السياســة فــي اليمــن، وربمــا حتــى اليــوم..!! 
)2) ــ نفسه، 172. 
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العموم البريطاني في 13 نوفمبر 1962م بعدم الاعتراف بالثورة.)1)
ويذكــر ديفيــد ســايلي ــــ وهــو أحــدُ الضبــاط البريطانيــن المرتزقــة والمــدرب في 
الجيــش الإمامــي ــــ أن أحمــد محمــد الشــامي وزيــر خارجيــة الإمــام حينهــا »عقــب 
قيــام الثــورة« قــد التقــاه في لنــدن، وقــدم لــه تأشــرة الدخــول إلى اليمــن، مصحوبــة 
ــن  ــاب.)2)، وفي اليم ــفر عبدالوه ــه الس ــن أخي ــه، وم ــر من ــترام والتقدي ــكل الاح ب
قــى فــترة طويلــة لتدريــب جنــود مليشــيات الإمامــة »الثــورة المضــادة« في الوديــان 
ــه بــكل تفاصيلهــا، وهــي مهمــة في  ــه، وكتــب مذكرات ــال، حتــى أنهــى مهمت والجب

هــذا الجانــب. 

الموقف الأمريكي 
                                                                              

ــن رئيســين يتحكــان  ــن قطب ــورة 26 ســبتمبر 62م والعــالَم منقســم ب قامــت ث
بمجريــات السياســة عــى مســتوى أغلــب دول العــالم، وهمــا المعســكر الغــربي 
ــدأ بالســطوع  ــي كان نجمهــا يب ــة والت ــات المتحــدة الأمريكي ــذي يتزعمــه الولاي ال
آنــذاك، والثــاني المعســكر الشرقــي ويتزعمــه الاتحــاد الســوفيتي، والــذي كان 
يعيــش أوج قوتــه، ونــادرا مــا شــذت دول عــن خــارج هذيــن القطبــن فلــم ترتبــط 
ــن  ــن الخياري ــارات السياســية في غالبهــا لم تكــن تتجــاوز هذي بهــا؛ ذلــك لأن الخي
لتأثرهمــا الكبــر عالميــا. وقــد كانــت اليمــن الشــالية قبــل ثــورة 26 ســبتمبر 62م، 
في العهــد الإمامــي متأرجحــة التحالــف أو التبعيــة بــن المعســكرين: الشرقــي تــارة، 
ــج  ــمي ببرنام ــا س ــق م ــن طري ــرب فع ــا بالغ ــا اتصاله ــرى، فأم ــارة أخ ــربي ت والغ
مســاعدات  برنامــج  وهــو   ))Point Four Program الرابعــة«  »النقطــة 
ــا وأمــركا  ــة، لاســيا لــدول آســيا وأفريقي ــة أمريكــي، مخصــص للــدول النامي تقني

)1) ــــ الــدور المصــري فــي اليمــن، د. أحمــد يوســف أحمــد، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1981م، 172. وانظــر 
أيضــا مهمــة فــي الجزيــرة العربيــة، ديفيــد ســمايلي، 24. 

)2) ــ مهمة في الجزيرة العربية، سابق، 26. 
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ــة. أُعلــن عــن البرنامــج لأول مــرة في خطــاب الرئيــس الأمريكــي هــاري  اللاتيني
ترومــان في 20 ينايــر 1949م، بمناســبة توليــه منصــب الرئاســة لفــترة رئاســية ثانيــة؛ 
ــد  ــة، وق ــة الأمريكي ــة الخارجي ــة لسياس ــداف الأربع ــن الأه ــابُ ع ــدث الخط إذ تح
أُقــر البرنامــجُ مــن قبــل الكونغــرس الأمريكــي في 5 يونيــو 1950م، وخُصــص لــه 
مبلــغ 25 مليــون دولار أمريكــي للســنة الماليــة 1950ــــ 1951م، كــا شُــكلت لجنــة 
ــة الأمريكيــة تحــت اســم مجموعــة المســاعدات التقنيــة، أشرفــت  في وزارة الخارجي
ــا؛ وقــد كان  عــى البرنامــج اليمنــي، وهــو جــزء مــن برنامجهــا الكبــر المذكــور آنفً
ــمبر  ــه في ديس ــة في ــة العامل ــاصر الأمريكي ــام العن ــم اته ــز، وت ــج في تع ــر البرنام مق
1966م مــن قبــل النظــام الجمهــوري الجديــد بالتخابــر مــع الملكيــن ودعمهــم 
سًرا بالأســلحة، والتجســس عــى الجمهوريــن،  فتــم اعتقــالُ عــددٍ مــن موظفيــه، 
ــة  ــة التنمي ــة المبرمــة عــام 1959م، مــع وكال والإعــلان عــن إنهــاء العمــل بالاتفاقي
ــرة  ــبر الغطــاءَ الســياسي للبرنامــج، وســحب الترخيــص لطائ ــي تُعت ــة الت الأمريكي
البرنامــج، وإبعــاد العنــاصر المخربــة مــن موظفــي البرنامــج، وبالمقابــل فقــد قطعــت 
ــت  ــا لوح ــن دولار. ك ــة ملاي ــة ثلاث ــن البالغ ــنوية لليم ــاعدات الس ــكا المس أمري

ــور الشــهاري.)1)  ــك الدكت ــة، كــا ذكــر ذل بســحب الاعــتراف بالجمهوري
 وأمــا اتصالهــا بالــشرق فعــن طريــق مــا عرف بالجنــاح البــدري آخر الخمســينيات 
ــم  ــن ع ــر الحس ــبة إلى الأم ــنين ــــ نس ــاح الحس ــل جن ــاصر، مقاب ــه بعبدالن وعلاقت

الإمــام البــدر ــــ المنــاوئ لــه، والغــربي التوجــه. 
ــن  ــة ب ــاءت العلاق ــد أن س ــي: »فبع ــلي ناج ــدر ع ــي حي ــؤرخ اليمن ــب الم وحس
مــر والمملكــة عــام 57م ســمح الإمــام أحمــد لابنــه البــدر التقــرب إلى عبــد النــاصر 
الــذي قدمــه بــدوره للمعســكر الشرقــي، فــزار معظــم دولــه، وحصــل عــى صفقــة 
الســلاح الروســية وبنــى مينــاء الحديــدة وطريــق الحديــدة ـ تعــز عــى نفقــة الاتحــاد 
ــى  ــاء ع ــدة ـ صنع ــق الحدي ــيج وطري ــزل والنس ــع الغ ــس مصن ــا أس ــوفيتي، ك الس
حســاب الصــن، وفي نفــس الوقــت ســمح لأخيــه الحســن بالتقــارب مــع المملكــة 

)1) ــــ انظــر: نظــرة فــي بعــض قضايــا الثــورة اليمنيــة، د. محمــد علــي الشــهاري، مكتبــة مدبولــي، ط:1، 1990م، 
.74 ص: 
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ــة،  ــة الرابع ــاريع النقط ــى مش ــل ع ــربي، وحص ــكر الغ ــعودية والمعس ــة الس العربي
ومــن ثــم تكــون في اليمــن تيــاران كــا أســلفنا، واســتمر التنافــس بينهــا حتــى قيــام 

الثــورة«.)1)
ـ كل  أمــا الشــطر الجنــوبي مــن الوطــن فقــد كان شرقيَّ الهــوى والمهــوى، ومناوئــا ـ
المنــاوءة ــــ للحلــف الغــربي حــد التطــرف.. وبعــد قيــام الثــورة اقتربــت الجمهوريــة 
العربيــة اليمنيــة مــن المعســكر الشرقــي أكثــر، مــن خــلال مــر عبدالنــاصر 
الشرقــي الــولاء والســند الأول للثــورة؛ لكــن هــذا الاقــتراب لم يحمــل بــن ثنايــاه 
ملامــح القطيعــة مــع المعســكر الغــربي، كــا هــو الشــأن مــع ســلطة الشــطر الجنــوبي 
ــة وصلابــة الأيديولوجيــة الشرقيــة  يَّ مــن الوطــن التــي كانــت حديــة التعامــل ولحدِّ
ــاد في  ــة لهــذا التض ــه؛ ونتيج ــة الغــرب ومرونت ــن برجماتي ــف ع ــي تختل ــها الت نفس
سياســة القطبــن فقــد كان كلٌ منهــا يغــرّب حيــث يــشّرق الآخــر، والعكــس 
أيضــا صحيــح، ولم يكونــا يلتقيــان؛ لأن لــكلٍ مصالحــه الخاصــة وتفكــره المناقــض 
لآخــر؛ لكــن مــا الــذي جعــل أمريــكا تعــترف بثــورة 26 ســبتمبر 62م المدعومــة 
ــا  ــا؟!! م ــى قيامه ــهر ع ــة أش ــن ثلاث ــل م ــد أق ــمبر 62م؟ أي بع ــا في 19 ديس شرقي
دوافــع هــذا الاعــتراف؟ خاصــة وقــد ســبقها إلى ذلــك كل مــن الاتحــاد الســوفيتي 
بعــد يومــن عــى قيــام الثــورة؟ معلنــا تقديمــه المســاعدات للثــورة وللنظــام الجديد، 
وإن كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد أرفقــت اعترافهــا بالثــورة دعوة تشــبه 
ــح  ــس المصال ــي، وألا تُم ــأن اليمن ــة في الش ــوات المري ــل الق ــشرط في ألا تتدخ ال

الســعودية بســوء.
وقــد اعــترف بالثــورة في أيامهــا الأولى إلى جانــب الاتحــاد الســوفيتي ومــر 
ــر  ــودان والجزائ ــراق والس ــوريا والع ــان وس ــت ولبن ــة الكوي ــن: دول ــا كل م أيض
وتونــس،)2) وفي الشــطر الجنــوبي مــن الوطــن جماعــة القــوى التقدميــة العدنيــة 
التــي شــاركت ثــوار الشــال أيضــا نضالهــم. كــا اعترفــت بهــا أيضــا منظمــة الأمــم 

ــاء عــى طلــب مــن مــر.  المتحــدة، بن

)1) ــ حيدر علي ناجي، صحيفة الجمهورية، بتاريخ 27/9/ 2012م. 
)2) ــ التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية، 26. 
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كتــب الضابــط المرتــزق في صفــوف الجيــش الإمامــي مطلــع الســتينيات »ديفيــد 
ســايلي« في كتابــه »مهمــة في الجزيــرة العربيــة« يقــول: »وســارعت الأمــم المتحــدة 
والولايــات المتحــدة معــا في الاعــتراف بالحكومــة الجمهوريــة، وكان قــرار الأمــم 
ــة  ــيوعية والكتل ــدول الش ــه ال ــر، وأيدت ــه م ــت ب ــتراح تقدم ــة لاق ــدة نتيج المتح
الأفروأســيوية، وجــاء اعــتراف الولايــات المتحــدة في 19 ديســمبر 1962م، ولا 
تــزال دوافعــه غامضــة..«)1) وهــو نفــس اليــوم الــذي تــم فيــه اعــتراف الأمــم 
المتحــدة بنظــام الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، كــا أشــار إلى ذلــك محســن العينــي في 

ــة«.)2)  ــال المتحرك ــا في الرم ــون عام ــه »خمس مذكرات
وذكــر ســايلي أن الولايــات المتحــدة حاولــت الضغــط عــى بريطانيــا للاعــتراف 
بالجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، عــى الرغــم مــن أن النظــام الجديــد ـ وفقــا لســايلي ـ 
جــاء إلى الســلطة بانقــلاب، وكان يســيطر فقــط عــى نصــف الســكان وعــى أقــل 
ــة، وكادت  ــة بجدي ــة البريطاني ــته الخارجي ــد ناقش ــلاد، وق ــاحة الب ــف مس ــن نص م
تعــترف بالجمهوريــة وبالنظــام الجديــد لــولا تدخــل البرلمــاني البريطــاني »بيــلي 
ماكلــن« الــذي كان في زيــارة لليمــن حينهــا، والتقــى الإمــام البــدر وأتباعــه، وهــو 
ــه تحــت الأنقــاض كــا  مــن أقنــع البريطانيــن أن الإمــام البــدر لم يتــم القضــاء علي
أذاع راديــو الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، وتناقلتــه مختلــف وســائل الإعــلام العالميــة، 
ولم يتثبتــوا مــن صحــة ذلــك، وشــكل صدمــة كبــرة للثــوار وأنصارهــم بعــد ذلــك. 
ــا بالجمهوريــة، وأبقــت علاقتهــا  فهــذا ـ وفقــا لســايلي ـ مــا أجّــل اعــتراف بريطاني
ــتراف  ــدم الاع ــر 1963 ع ــت في فبراي ــد أعلن ــل لق ــة؛ ب ــادات الملكي ــابقة بالقي الس
ــترة  ــلال ف ــدر خ ــام الب ــكرية لإم ــاعدات عس ــت مس ــورى، وقدم ــام الجمه بالنظ
ــوم  ــة الي ــرت صحيف ــا ذك ــنواته الأولى، ك ــة في س ــد، خاص ــام الجدي ــه للنظ مقاومت
ــة الروســية  ــر 2008م. ووفقــا للديبلوماســية والكاتب الســابع المريــة في 30 أكتوب
»جلوبوفســكايا إيلينــا«: فــإن بريطانيــا قــد جعلــت مــن »بيحــان« في شــبوة مركــز 

)1) ــ مهمة في الجزيرة العربية، ديفيد سمايلي سابق، ص: 19.
)2) ــــ انظــر: خمســون عامــا فــي الرمــال المتحركــة قصتــي مــع بنــاء الدولــة الحديثــة فــي اليمــن، محســن العينــي، دار النهــار للنشــر، 

بيــروت، ط:1، 199م، ص: 60. 
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دعــم للملكيــن ونقطــة تجمــع لأنصارهــم.)1) وقــد أمــى الإمــام البــدر وكثــر مــن 
ــا حتــى تــوفي فيهــا في 6 أغســطس 1996م.  أتباعــه ســنواته المتأخــرة في بريطاني

وقــد أورد ســايلي تحليــلا منطقيــا منســوبا للجنرال الســويدي »فون فــورد« الذي 
تــولى قيــادة قــوات المراقبــة التابعــة للأمــم المتحــدة في اليمــن، إذ ذكــر أن اعــتراف 
الولايــات المتحــدة بالجمهوريــة العربيــة اليمنيــة يهــدف في مغــزاه البعيــد إلى إخــراج 
ــح  ــيع المصال ــة في توس ــل بالرغب ــة، ويتص ــرة العربي ــوب الجزي ــن جن ــن م البريطاني
الأمريكيــة النفطيــة الخاصــة في شــبه الجزيرة العربية؛ لاســيا وأن للولايــات المتحدة 
هدفــا متأصــلا منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، يتمثــل في الســيطرة عــى جنــوب 
الجزيــرة العربيــة، لمواجهــة النفــوذ البريطــاني، ولاعــتراض خــط التعاون الــذي كان 
ــلي  ــد ع ــور محم ــا للدكت ــابقا، وفق ــاد الســوفيتي س ــن والاتح ــن البريطاني ــدأ ب ــد ب ق
ــور  ــة.)2) ويضيــف الدكت ــورة اليمني ــا الث ــه نظــرة في بعــض قضاي الشــهاري في كتاب
أحمــد يوســف أحمــد في كتابــه: الــدور المــري في اليمــن أن السياســة الأمريكيــة تجاه 
ثــورة اليمــن قــد تحــددت بعاملــن أساســين: أولهــا المصالــح الأمريكيــة المتضمنــة 
في الــراع اليمنــي، وثانيهــا السياســة الأمريكيــة في عهــد الرئيــس كنيــدي الــذي 

تــولى الحكــم في ينايــر 1961م.)3)

موقف الكيان الصهيوني

 لا شــك أن موقــف الكيــان الصهيــوني الداعــم للملكيــن كان تبعــا لموقــف 
البريطانيــن، خاصــة وأن بريطانيــا يومهــا كانــت تمثــل الــوصي الأمــن عــى الكيــان 

)1) ــ التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية، سابق، 29. 
)2) ــ نظرة في بعض قضايا الثورة اليمنية، ص: 69.

)3) ــــ الــدور المصــري فــي اليمــن، د. أحمــد يوســف أحمــد، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1981م، 173. وكان 
ـــ قــد أتــى إلــى الحكــم برؤيــة جديــدة للسياســة الأمريكيــة، داخليــا وخارجيــا، أراد بهــا إدخال  ـــ كمــا يقــول الباحــث ـ كنيــدي ـ
تغييــرات جذريــة علــى هــذه السياســة.. وقــد انطلــق كنيــدي ومســاعدوه مــن أن تأييــد الوطنييــن غيــر الشــيوعيين قــد يكــون 

أفضــل لتحقيــق المصالــح الأمريكيــة مــن تأييــد النظــم المحافظــة التــي لا تتصــف بالكفــاءة.
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الصهيــوني الناشــئ يومهــا. زادتــه الأيــام تأكيــدا حــن كتــب المــؤرخ والمحلــل 
الســياسي المــري محمــد حســنن هيــكل أن إسرائيــل قامــت بإعطــاء شــحنات مــن 
الأســلحة لإماميــن، كــا أقامــت اتصــالاتٍ مــع المئــات مــن المرتزقــة الأوروبيــن 
الذيــن يقاتلــون بجانــب الملكيــن في اليمــن. وقامــت إسرائيــل بإنشــاء جــر جــوي 
سري بــن جيبــوتي وشــال اليمــن. وأعطــت الحــرب الفرصــة لإسرائيليــن لمراقبــة 
وتقييــم التكتيــكات الحربيــة المريــة وقدرتهــا عــى التكيــف مــع ظــروف المعــارك. 

بعــد ثلاثــة عقــود مــن الحــرب، وأكــد الإسرائيليــون كلام هيــكل نفســه. 
وقــد توجــه جيــم جونســون، زعيــم المرتزقــة الأوروبيــن إلى طهــران ليقنــع 
الإيرانيــن ـ تحــت حكــم الشــاه وقتهــا ـ للقيــام بإســقاط جــوي، فنجحــت الجهــود 
بعــد ســفر مستشــار المرتزقــة نيــل بيــلي مكلــن إلى تــل أبيــب، ولقــاء مــوشي ديــان 
للأســلحة  الأول  الجــوي  الإســقاط  وشــهد  الموســاد،  رئيــس  مائــر،  وأميــت 
الكولونيــل جــوني كوبــر والتــي كانــت 180 بندقيــة، و 34 ألــف طلقــة مــاوزر 
ــد  ــتيكية. وق ــرات البلاس ــن المتفج ــو م ــات و 68 كيل ــادة للدباب ــة مض و 72 قذيف
ــق  ــة تحل ــت الطائــرات الإسرائيلي ــون مصــدر الأســلحة، فكان أخفــى الإسرائيلي
عــى طــول الســواحل ... تلقــي الأســلحة في اليمــن وتتــزود بالوقــود في الصومــال 
 Operation ــم ــون عملياته ــمى الإسرائيلي ــل، وأس ــود إلى إسرائي ــوتي وتع وجيب
ــن  ــة الأوروبي ــد المرتزق ــة بتزوي ــرات الإسرائيلي ــتمرت الطائ Porcupine. واس

ــنتن.)1)  ــدة س ــلحة لم ــن بالأس والملكي
ووفقــا لليــوم الســابع المريــة بتاريــخ 30 أكتوبــر 2008م، فــإن “شــابتاى 
شــافيت” رئيــس جهــاز المخابــرات الإسرائيليــة “الموســاد” أدلى بحديــث لصحيفــة 
هآرتــس الإسرائيليــة فى 21 فبرايــر 2000 قائــلًا: إن إسرائيــل لهــا دور كبــر في 
توريــط مــر في حــرب اليمــن، لإضعــاف قدرتهــا الاقتصاديــة والعســكرية، 
ــة  ــة قــوات الإمــام البــدر الملكي ــاط »الموســاد« بمعاون ــه أصــدر أوامــره لضب كــا أن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_26_ انظــر:  ــــ   (1(
%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D

9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ــوار عــام 1962م، وأرســل عســكرين  ــه الث ــذى أطــاح ب ــى يســتعيد حكمــه ال حت
إسرائيليــن لتدريــب قــوات الإمــام، وللتعــرف عــى القــوات المريــة عــن قــرب، 
وهــذا التريــح هــو مــا يجعــل الدخــول في هــذه الحــرب لا ينفصــل عــن هزيمــة 
67م؛ بــل مــن الممكــن اعتبــار المعركتــن اللتــن دخلهــا الجنــدي المــري في اليمــن 

ــم. وســيناء معركــة واحــدة متعــددة الهزائ
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ثورية 26 سبتمبر لا انقلابيتها

يحــاول البعــض التشــكيك بثوريــة 26 ســبتمبر 1962م، مســميًا إياهــا »انقــلاب« 
مــن أجــل ســلبها شرعيتهــا الشــعبية، وهــو تحــاذق مكشــوف ينــم عــن جهــل مركب 
في عــدم التفريــق بــن الثــورة والانقــلاب. مــع أن هــؤلاء قلــة قليلــة، والأصــل عدم 
ــا أساسًــا بمواقفهــم المســبقة. والحــق أن هــؤلاء  الالتفــات إلى مــا يقولــون، لمعرفتن
وأتباعهــم لم يؤمنــوا بشرعيــة أبي بكــر الصديــق ولا عمــر بــن الخطــاب، ولا بشرعية 
خلفــاء بنــي أميــة ولا العبــاس مــن بعدهــم، ولم يعترفــوا أساســا بشرعيــة الأنظمــة 
القائمــة اليــوم جميعهــا، ســواء كانــت ملكيــة أم جمهوريــة، وبالتــالي فمــن الطبيعي ألا 
يؤمنــوا بشرعيــة ودســتورية 26 ســبتمبر. ولــو اجتمــع الثقــلان لإقناعهــم بشرعيــة 
ــا تقــرره  ــون إلا ب ــا اقتنعــوا، لكونهــم لا يؤمن ــا لم هــذه الأنظمــة، قديمِهــا وحديثهِ

نظريتهــم الكهنوتيــة، »نظريــة البطنــن«. 
وكان الأصــل أن نعــرضَ عــن هــؤلاء، ولا نجادلهــم، لمعرفتنا بمواقفهم المســبقة، 
وبنفســيتهم المتأزمــة، ولنتركهــم لأحقادهــم وأضغانهــم ولجهلهــم بفلســفة الــدول 
وشرعيــة الشــعوب والأمــم؛ لكــن لمــا كان هنــاك بعــض الجهلــة مــن الُمغَــرّر بهــم، 
ــح  ــة، وتوضي ــد هــذه الجزئي ــة وجــب الوقــوف عن ــة والثقاف ومــن محــدودي المعرف

حقيقتهــا. 
وقبــل الدخــول في تفاصيــل الحديــث عــن شرعيــة 26 ســبتمبر، يســتوجب الأمــر 
الوقــوف عنــد التعريــف الإجرائــي لمعنــى الانقــلاب، ولمعنــى الثــورة في القواميــس 

السياســية المعــاصرة، ومــن ثــم العــودة إلى الحديــث عــن ثوريــة ســبتمبر. 
في الموسوعة الميرة للمصطلحات السياسية

Military coup :الانقلاب
 هــو اســتيلاء العســكرين عــى الســلطة الشرعيــة، بواســطة القــوات المســلحة، 
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وتغيــر نظــام الحكــم بالقــوة، دون الرجــوع للناخبــن. والســلطة هنا هــي الحكومة؛ 
أمــا مــا يطيــحُ بالدولــة فيُســمى ثــورة«.)1) 

Revolution :الثورة
ــية  ــة والسياس ــات الاجتاعي ــذري في التكوين ــول الج ــه التح ــد ب ــح يُقص مصطل
ــه  ــد ب ــد يُقص ــاس. وق ــن الن ــة ب ــبرات المتبادل ــات والخ ــام، وفي العلاق والنظــام الع
التغــر الدائــري الــذي يكشــف عــن أنــاطٍ جديــدة. والثــورة مصطلــح يقصــد بــه 
الآن مقاومــة نظــام الملكيــة ذاتــه، وليــس مجــرد التمــرد والعصيــان. وهنــاك الثــورة 

ــة.)2)  ــورة الطبقي ــورة الشــعبية، والث ــة، والث الجاهري
وقبل الدخول في الحديث عن ثورية 26 سبتمبر، بناء عى ما سبق، نتساءل أولا: 

ما نمط الحكم الذي كان سائدا قبل 26 سبتمبر؟ 
هل هو ملكي؟ 

هل هو جمهوري؟ 
هل هو أمري/ سلطاني؟

هل ديكتاتوري؟ 
هل هو غر ذلك؟ 

الواقــع هــو غــر ذلــك كلــه، ولا علاقــة لــه بــا ذُكــر البتــة؛ بل لا يصــح لنــا إضافة 
ــه لا  ــط؛ لأن ــاز فق ــل المج ــن قبي ــا إلا م ــة مطلقً ــم الإمام ــام« إلى حك ــح »نظ مصطل
ــل في  ــاني، موغ ــم طغي ــه حك ــة. إن ــة، ولا الأنظم ــام، ولا التنظيمي ــه بالنظ ــة ل علاق

طغيانيتــه وكهنوتيتــه. هــذا كل مــا في الأمــر. 
للأنظمــة الجمهوريــة دســاترها وقوانينيهــا التــي تــرى في الرئيــس مجــرد موظــف 
في خدمــة الشــعب، ولا يســتطيع التــرف أو اتخــاذ أي قــرار إلا بموجــب اللوائــح 
المتحــدة  الولايــات  وأيضــا  فرنســا،  أوروبــا  في  الأول  ونموذجــه  والقوانــن. 

ــا.  ــن وغره ــة والص الأمريكي

)1) ــ الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية، عربي، إنجليزي، د. إسماعيل عبدالفتاح عبدالكافي، د. د. 64. 
)2) ــ نفسه، 140. 
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وللأنظمــة الملكيــة كذلــك مرجعياتهــا، ســواء الدســتورية، كبريطانيــا والأردن، 
أو مرجعياتهــا اللائحيــة التــي تســتند إليهــا، وتنظــم شــؤون الدولــة، ولا يســتطيع 
أي مســؤول تجاوزهــا، وعــادة مــا تخضــع هــذه الأنظمــة الملكيــة لشــعوبها وتتعامــل 
ــش  ــث يعي ــم، بحي ــش الكري ــي والعي ــاه الاجتاع ــا الرف ــرة له ــة، موف ــدلال ورق ب
ــة،  ــة الدول ــا مرجعي ــك فيه ــبر المل ــه. ويعت ــا من ــك أو قريب ــش المل ــا يعي ــن ك المواط
لكونــه يحظــى باحــترام كبــر لــدى الأمــة. »المملكــة العربيــة الســعودية أنموذجــا«. 

وللأنظمة الأمرية والسلطانية أنظمتها القريبة من هذين النظامن. 
كذلــك الشــأن مــع النظــام الديكتاتــوري الصــارم الــذي يتعامــل مــع المخالفــن 
ــون المســتبد إذا مــا  ــات العامــة؛ إذ يجــن جن للنظــام بقســوة مفرطــة، ويقمــع الحري
تــم اخــترام النظــام أو الاعتــداء عــى القانــون، وكل ذلــك مــن أجــل بنــاء الدولــة 

الجامعــة، هتلــر أنموذجًــا. 
إنَّ 26 ســبتمبر ثــورة شــعبية، شــاركت فيهــا كل جماهــر الشــعب اليمنــي، 
بمختلــف تكويناتهــم، الاجتاعيــة والثقافيــة والعســكرية والسياســية. ســبقتها 
عــدةُ محــاولاتٍ نضاليــة، للتخلــص مــن حكــم الكهنــوت الإمامــي، مــا بــن ثــورة 

وانقــلاب وحركــة وانتفاضــة.
ثــورة 26 ســبتمبر أطاحــت بــا يســمى دولــة الإمامــة، إذا مــا تعاطينــا مــع حرفيــة 
المصطلــح الســياسي المذكــور آنفًــا، رافقــه تحــولٌ جــذريٌ شــاملٌ في مختلــفِ مناحــي 
الحيــاة، وفي التعامــلات والثقافــة والاتصــال الاجتاعــي والســياسي، وكأنَّ اليمنيــن 
خُلقــوا خلقًــا جديــدًا بعــد ذلــك اليــوم الــذي جللــوه وعــززوه واحتفلــوا لمــا يزيــد 
عــن خمســن عامًــا، ولرســوخه العميــق في الوســط الاجتاعــي والســياسي لم تســتطع 
جماعــة الحوثــي إلغــاء الاحتفــال بهــذا اليــوم، أو مضايقــة مــن يحتفــل بــه، عــى الرغــم 
ممــا يســببه لهــا مــن وجــع ســياسي كبــر، لأنهــا تعــرف أنهــا ســتفتح لنفســها جبهــة في 
كل بيــت، بــل إن بعــض رموزهــا يتقــرب إلى المزاج الشــعب بالتظاهر بحــب يوم 26 
ســبتمبر؛ »لأنهــا تدفقــت مــن كل عنــاصر الواقــع، تعبــرًا عنــه، واســتجابة لتغيــره؛ 
ــق منهــا  ــا ينطل ــورة ســبتمبر، وإن ــرة ث ــق أن يتجــاوز دائ لهــذا يصعــب عــى أي فري
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حتــى إلى ضدهــا، وذلــك لأنهــا حقيقــة تناســجت منهــا حقائــق، تلــو حقائــق..«.)1)
وقد يقول قائل: كان العسكرُ عى رأس الحدث..

نقــول: نعــم، كانــوا عــى قمــة الحــدث، كــرأسِ حربــة، تقدمــوا العمليــة، 
ــتنرين،  ــل المس ــالات القبائ ــية، وبرج ــة والسياس ــة الثقافي ــوز النخب ــنودين برم مس
ــلال  ــن خ ــة م ــذه العملي ــب ه ــا عص ــارُ أيضً ــل التج ــا مثّ ــاس، ك ــن الن ــة م والعام
تبرعاتهــم الماليــة التــي ابتــدأت مــن مطلــع أربعينيــات القــرن المــاضي، وخاصــة تجــار 

ــذا أولا.  ــلا. ه ــك مفص ــنرى ذل ــا س ــة، ك ــن في الحبش اليم
ــا  ــعب، نفذه ــي إرادة الش ــورة ه ــبتمبر: »فالث ــن 26 س ــبردوني ع ــول ال ــا يق وك

ــه«.)2)  ــا كل أبنائ ــت رايته ــكر تح ــه، وتعس ــض أبنائ بع

ثانيــا: ألم تكــن ثــورة يوليــو المريــة عســكرية خالصــة؟ لقــد كانــت ثــورة 
»ضُباطيــة« بالمقــام الأول، أكثــر بكثــر مــن »ضباطيــة« ثــورة 26 ســبتمبر، ســاندها 
الشــعب بعــد ذلــك، فاكتســبت الصبغــة الثوريــة. مثــل يوليــو المريــة، ثــورة 
الفاتــح مــن ســبتمبر الليبيــة، ســنة 1969م بقيــادة المــلازم أول معمــر القــذافي 
ــن إدريــس الســنوسي، ومثــل هــذه أيضــا  ــاط، ضــد الملــك محمــد ب ــه الضب وزملائ
ــادة  ــاك بقي ــمي هن ــرش الهاش ــد الع ــنة 1958م ض ــة س ــوز العراقي ــو/ تم ــورة يولي ث

العقيــد عبدالكريــم قاســم والعقيــد عبدالســلام عــارف. 

ثالثــا: لــكل ثــورة مــن ثــورات العــالم القديمــة والحديثــة طلائعهــا النوعيــة 
والفئويــة التــي تتصــدر الحــدث في البدايــة فتتفجــر بعدهــا جمــوع الشــعب ســيولا 
ــخ  ــا في التاري هــادرة، مــن كل منحــدر، ملتفــة حولهــا، ومســاندة إياهــا. وقــد قرأن
ــادة عبدالرحمــن الأشــعث في العــر الأمــوي،  ــرّاء، بقي ــورةِ القُ الإســلامي عــن ث
عــى رأس جيــش قبــلي مــن أربعــن ألفًــا، سُــمي جيــشُ الطواويــس، ســنة 85 هـــ، 
ــي لم  ــذاك، والت ــة آن ــة القائم ــتهدفة الدول ــر، مس ــن جب ــعيد ب ــا س ــل فيه ــي قُت والت

)1) ــ الثقافة والثورة في اليمن، 62. 
)2) ـ الثقافة والثورة في اليمن، 65. 
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تنجــح. ثــم ثــورة مــا عــرف بثــورة الفقهــاء، أو المحدثــن في العــر العبــاسي، بقيادة 
أحمــد بــن نــر الخزاعــي، ضــد الخليفــة الواثــق، ســنة 201هـــ، إبــان الــراع بــن 
المعتزلــة وأهــل الحديــث، ثــم ثــورة »الزنــج« التــي كانــت طلائعهــا مــن الأفارقــة 
العبيــد والفلاحــن في العــر العبــاسي، في بغــداد، ســنة 255هـــ، وقرأنــا عــن ثــورة 
ســبارتاكوس قبــل هــذه الثــورات في رومــا، ســنة 111 ق. م؛ إذ تصــدر العبيــدُ 
هــذه الثــورة، بقيــادة زعيمهــم هــذا، وســميت الثــورة بأحــد العبيــد ســبارتاكوس، 

ــش..! ــارع الوح مُص

الثــورة  وهــي  الفرنســية،  الثــورة  إلى  المنضمــن  أول  الجنــد  يكــن  ألم  رابعــا: 
التــي لقبــت ثورتهــا بــأم الثــورات؟! ليــس ذلــك فحســب؛ بــل لقــد بــرز دور 
ــل  ــن قب ــا م ــرات عليه ــور المؤام ــورة وظه ــام الث ــب قي ــة عق ــورة ملفت ــش بص الجي
ــة القائمــة آنــذاك، وخاصــة إنجلــترا وبروســيا والنمســا،  الامبراطوريــات الأوربي
وجميعهــا أرادت محــو الجمهوريــة الوليــدة والقضــاء عليهــا، لــولا أن الجيــش 
استبســل في ذلــك وقــدم خــلال العــشر الســنوات اللاحقــة للثــورة مــا يقــارب 700 
ــت  ــذا أصحب ــا. وبه ــم وثبتوه ــن جمهوريته ــوا ع ــن دافع ــباب الذي ــن الش ــل، م قتي
ــوا  ــي آمن ــة الت ــا الثوري ــبعن بمبادئه ــبرى، متش ــدة ك ــين عقي ــد الفرنس ــورة عن الث
بهــا، وفي هــذا قــال جوســتاف لوبــون: إنّ حماســةَ مؤســسي الثــورة الفرنســية تعــدلُ 
ــورة 26  ــع ث ــال م ــي الح ــذه ه ــت ه ــا كان ــد.)1)، وتقريب ــن محم ــاشري دي ــة ن حماس

ــط.  ــبر« فق ــدت إلى »روبس ــي افتق ــبتمبر الت س
ــشر  ــن الب ــيول م ــا س ــة، لأنه ــتها الجارف ــا سياس ــاص، وله ــا الخ ــورات منطقه للث
تجــرف رُكامــاتِ الطغيــان المتكــوم، كــا فعلــت الثــورةُ الفرنســية التــي رفعــت 
ــوا يتحسســون الأيــادي  شــعار: »اشــنقوا آخــرَ ملــكٍ بأمعــاءِ آخــرِ قسّــيس«. وكان
الناعمــة لقطعهــا؛ لأنهــا دليــل ثــراء ســابق. وكــا فعلــت الثــورة البلشــفية في روســيا 
ضــد القيــاصرة، خاصــة في العهــد الســتاليني، وكان سر نجاحهــا يكمــن في القضاء 

ـــ روح الثــورات والثــورة الفرنســية، جوســتاف لوبــون، ترجمــة: عــادل زعيتــر، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة،  )1) ـ
القاهــرة، 59. 
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عــى أعدائهــا. ومــا لم تكــن الثــورات حاســمة وحــادة تجــاه خصومهــا كانــت إلى 
الفشــل أقــرب. 

كانــت ثــورة 26 ســبتمبر أعــدل ثــورة إنســانية، مــن حيــث مبرراتهــا التــي قامــت 
عــى أساســها، ومــن حيــث تعاملهــا مــع أعدائهــا. وكل مــن تمــت محاكمتهــم 
وإعدامهــم بعــد الثــورة 37 شــخصا فقــط، أغلــب هــؤلاء كانــوا متورطــن في 
عمليــات قتــل وانتهــاكات، ســواء بحــق الثــوار، أم بحــق غرهم من قبل. تســامحت 
ـــ مــع أعدائهــا التاريخيــن، رغــم الجنايــات التاريخيــة التــي اقترفهــا  ــــ حــد الســذاجة ـ
ــة التــي حدثــت في  هــؤلاء الطغــاة بحــق الشــعب. ولهــذا كانــت الموجــة الارتدادي
ــا  ــر لم ــلان الأخ ــة والإع ــة النهائي ــن إلا النتيج ــي لم تك ــبتمبر 2014م، والت 21 س
اعتمــل تحــت الســطح مــن المكائــد والمؤامــرات داخــل أجهــزة الصــف الجمهــوري 
الــذي نخــروا فيــه مــن وقــت مبكــر، متظاهريــن بولائهــم للجمهوريــة وللدولــة، 
في الوقــت الــذي لم تتنبــه لهــم أجهــزة الدولــة الرســمية، والوطنيــون الشرفــاء، بــل 
ــة كانــت أول  ــا حملوهــم عــى حســن ظــن؛ لاســيا وأن هــذه الجاعــة العنري رب
المســتفيدين مــن خــرات الجمهوريــة وثارهــا، لأن المناضلــن الأحــرار لم يتخــذوا 
منهــم موقفــا حديــا صارمــا مــن وقــت مبكــر، كــا يحصــل مــع بقيــة الثــورات في كل 

البلــدان. 
26 ســبتمبر تعبــرًا أقــوى وأعقــل مــن كل الانتفاضــات  كانــت الثــورة في 
ــف  ــن موق ــوة م ــذه الق ــتمدت ه ــا اس ــوى لأنه ــابقة، أق ــعبية الس ــركات الش والح
ــت الجاهــر المتعطشــة  ــا، فكان ــاء اليمــن شــالا وجنوبً ــة العظمــى، مــن أبن الغالبي
ــب  ــاف إلى جان ــرة وقــف ســكان المــدن والأري ــة زادهــا ووقودهــا. هــذه الم للحري
الثــورة، مثقفــون وجنــود وقبائــل وفلاحــون وعــال وطلبــة وتجــار. كانــت الثــورة 
وســقوط الإمامــة بالنســبة لهــذه القــوى مجتمعــة الحلــم والمخــرج والوســيلة للنفــاذ 
ــى  ــا، حت ــون عنه ــندونها، ويدافع ــوم يس ــذ الي ــوا من ــاصرة، فوقف ــارة المع إلى الحض
تمكنــت جذورهــا مــن الأرض، وســمت أغصانُهــا في الســاء. وكانــت الثــورة 
أعقــل، لأن برنامجهــا الــذي دعــت إليــه كان واضحًــا ومقبــولا ومُعــبّرا.. وكانــت 
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ــابقة..)1) ــة الس ــة الوطني ــاء الحرك ــع في أخط ــا لم تق ــا، لأنه ــر نضجً ــورة أكث الث
ويرســم لنــا الــبردوني هنــا خارطــة سياســية عــن أبــرز التنظيــات السياســية 
ــذه  ــر أن ه ــة، إذ يذك ــع الجمهوري ــورة، وم ــع الث ــت م ــي تماه ــا، والت ــة حينه القائم
التنظيــات قدمــت تأييدهــا للثــورة، موقعة بأســاء زعائها، فتبن أن في العســكرين 
الثــوار أكثــر مــن انتــاء إلى أكثــر مــن تنظيــم، فتبــدى عبــدالله جزيــلان ممثــلا للاتحــاد 
الشــعبي الثــوري، كــا تبــدى صالــح الأشــول وعــلي قاســم المؤيــد وأحمــد الرحومي 
ممثلــن للبعــث، وظهــر عبدالســلام صــبرة ومحمــد الفســيل وحســن العمــري وعــلي 
محمــد الأحمــدي)2) كامتــداد للاتحــاد اليمنــي بالقاهــرة، وعبــدالله عبدالســلام صــبرة 
ــعبية.  ــة الش ــن الجبه ــولي م ــد عبدال ــر ومحم ــع الكب ــؤذن الجام ــوع، م ــد الأك ومحم
ــع  ــة م ــر متصارع ــة وغ ــكرية متعاون ــادة العس ــا في القي ــة بممثليه ــت الأنظم وظل
ــقاط  ــن إس ــت م ــورة خرج ــك لأن الث ــات، وذل ــن التنظي ــا م ــباهها ونقائضه أش

الملكيــة حُكــاً بصنعــاء، إلى قتــال الملكيــن في أكثــر مــن منطقــة..)3)

وهاشميون.. أيضا

ــت  ــورة 26 ســبتمبر قــد ضمّ ــا ــــ والحــق يُقــال ــــ أنَّ ث ــا تســتوجبُه الوقفــة هن م
بــن صفوفهــا مــن الهاشــمين عنــاصَر ثوريــة وطنيــة، لعبــت أدوارًا نضاليــة رائــدة، 
ــا  ــا، مه ــود أدواره ــا، أو جح ــران جهوده ــدٌ نك ــتطيع أح ــة، ولا يس ــقٍ وحقيق بح
ــية،  ــم السياس ــن في معارضته ــوا صادق ــعب. كان ــى الش ــم ع ــو عمومته ــى بن جن
ــة  ــة القضي ــة، وبعضهــم ســال دمــه، فــداء لعدال ــاء في مواقفهــم الثوري ــوا أنقي وكان
وشرف الموقــف، وأول هــؤلاء الســيف إبراهيــم، نجــل الإمــام يحيــى، الــذي غــادر 
القــر، بــا يضفيــه عليــه القــرُ مــن امتيــازات ماديــة ومعنويــة، واختــار الانضواء 

)1) ــ اليمن تحت حكم الإمام أحمد، سابق، 563. 
)2) ــــ ذكــره البردونــي فــي كتابــه باســم علــي أحمــد الأحمــدي، والصحيــح علــي محمــد الأحمــدي، وهــو أول وزيــر 

ــة.  ــام قليل ــة بعــد الثــورة. وقــد استشــهد بعدهــا بأي إعــام للجمهوري
)3) ــ الثقافة والثورة في اليمن، 276. 
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في صفــوف الأحــرار، عــى شــظف العيــش والمجازفــة بالحيــاة، وغــره كثــر. وكان 
هــؤلاء عــى قــدر مــن الاطمئنــان لعدالــة الثــورة، التــي لم تســتهدف عرقًــا بعينــه، أو 
جماعــة بذاتهــا. وإن كان هنــاك خونــة ومتآمــرون عليهــا، ســواء مــن الهاشــمين أم 
مــن غرهــم. نســجلُ هــذه الشــهادة احترامًــا لتلــك الدمــاء التــي ســالت، واعترافًــا 

بالحقيقــة التــي لا منــاص مــن الاعــتراف بهــا. 
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مصر وثورة اليمن.. خلود النضال وشرف الموقف

لــن نغــوصَ في تفاصيــل العلاقــات اليمنيــة المريــة، والتــي ترجــع إلى التاريــخ 
القديــم، إبــان الحضــارة الســبئية والمعينيــة، مــع الحضــارة الفرعونيــة ســابقًا، ولــن 
ــورة 48م الدســتورية مــن خــلال جماعــة  ــة مــر بث ــد علاق ــى عن ــا حت نتوقــف هن
الإخــوان المســلمن، فقــد تكلمنــا عــن ذلــك ســابقًا ببعــض التفصيــل. وســنتكلم 
هنــا عــن الــدور المــري في اليمــن مــن خــلا مــر عبدالنــاصر منــذ ثــورة يوليــو 

المريــة حتــى بعــد قيــام ثــورة ســبتمبر اليمنيــة. 

ثورة يوليو المصرية

لا يخفــى عــى البعــض أهميــة ثــورة يوليــو المريــة 1952م، ليــس عــى مســتوى 
اليمــن فحســب؛ بــل عــى مســتوى المنطقــة العربيــة كلهــا، فثــورة يوليــو 52م بقــدر 
مــا كانــت مريــة الشــأن كانــت أيضــا عربيــة التوجــه والاهتــام، ومثلــت الثــورة 
ــراق  ــر والع ــرى في الجزائ ــة الأخ ــورات العربي ــن الث ــا م ــاء بعده ــا ج ــكل م الأم ل
واليمــن وليبيــا. وقــد دعمهــا المعســكر الشرقــي، في إطــار صراعــات الحــرب 

ــكا والاتحــاد الســوفيتي.  ــن أمري ــن العالمي ــن القطب ــاردة يومهــا ب الب
وكانــت هــذه الثــورة بأدبياتهــا السياســية وروحهــا الشــبابية هــي الملهــم الأســاس 
ــواء  ــا وبأج ــروا به ــاصر وتأث ــر عبدالن ــوا م ــن عرف ــة مم ــي خاص ــباب اليمن للش
القاهــرة يومهــا التــي كانــت أجمــل مــن بعــض العواصــم الأوربيــة مدنيــة وثقافــة. 
هــذا عــى ســبيل الإجمــال؛ أمــا تفصيــلا، فلــم تحــظ ثــورة عربيــة باهتــام مــر كــا 
حظيــت اليمــن، وكادت أن تكــون القضيــة الثانيــة لمــر حتــى ســنة المصالحــة عــام 
ــة  ــن لإمام ــوارَ المناوئ ــرة الث ــت القاه ــو احتضن ــورة يولي ــوم لث ــن أول ي 70م. فم
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داعمــة إياهــم ماديــا ومعنويــا، فمثــلا اســتطاع الزبــري العــودة مــن باكســتان 
التــي فــر إليهــا عقــب فشــل ثــورة الدســتور والاســتقرار في القاهــرة، وفيهــا انضــم 
ــرز  ــي؛ كــا كان مــن أب ــة مــن الشــباب المســتنرين وأســس الاتحــاد اليمن ــه ثل حول
الأصــوات الثوريــة في إذاعــة صــوت العــرب، ومنهــا بــث خطبــه الثوريــة وقصائــدة 
ــة؛ بــل لقــد شــكلت إذاعــة صــوت العــرب مــن القاهــرة مدرســة  الشــعرية الملتهب
نضاليــة إلهاميــة لثــوار الداخــل، وكان صــوت الزبــري يقــض مضاجــع الإمــام في 
صنعــاء أو تعــز. وكان المعارضــون هنــاك موضــع اهتــام عبدالنــاصر ورعايتــه حتــى 

قامــت الثــورة. 
يقــول الباحــث ادجــار اوبلانــس عــن تأثــرات مــر في مرحلــة مــا قبــل الثــورة: 
فــإن برنامــج راديــو »صــوت العــرب« الــذي يُــذاع مــن القاهــرة قــد ملــك مشــاعر 
العــرب في كل مــكان داخــل اليمــن، لا لــيء إلا لأن أجهــزة عبدالنــاصر الدعائيــة 
ــاك بديــل  ــه لم يكــن هن ــا لأن ــدرة، وذات خــبرة في آن واحــد، وثانيً كانــت أولا مقت
منافــس. كــا ســاعد المريــون العاملــون في البــلاد كمدربن عســكرين ومدرســن 
ــد  ــاح ولي العه ــت إلح ــاصر، وتح ــكار عبدالن ــشر أف ــة في ن ــارة وخدم ــاء بمه وأطب
ــل  ــاح عــدد قلي ــام بافتت ســمح الإمــام لبعــض المدرســن المريــن في اليمــن بالقي
مــن المــدارس المدنيــة الحديثــة، ولتقديــم تعليــم متقــدم لأبنــاء العائــلات الميســورة. 
وقــد تزايــدت أعدادهــم خــلال فــترة غيــاب الإمــام في إيطاليــا. وكان لذلــك تأثــره 

العميــق عــى العقليــات الشــابة القلقــة، والقابلــة للتأثــر بالتغيــر في اليمــن.)1)
ويقــول اللــواء عبــدالله جزيــلان عــن ثــورة يوليــو المريــة: إن نجــاح ثــورة 23 
ــه مــن  ــا آمــالا واســعة وعميقــة في اليمــن، لمــا حققت ــو 1952م في مــر أعطان يولي
انتصــارات هائلــة؛ حيــث خاضت معــارك ضد الإقطاع والاســتغلال والاســتعار، 
وأنجــزت كثــرًا مــن الأعــال الداخليــة والخارجيــة، ممــا جعــل الشــعب العــربي في 
كل مــكان ينظــر إلى تلــك الثــورة وكأنهــا ثورتــه. وكان هــذا الإحســاسُ موجــودًا 

)1) ــــ اليمــن الثــورة والحــرب، ادجــار اوبانــس، 112. وقــد أمــر الإمــام بإغــاق هــذه المــدارس الحديثــة قبيــل موتــه 
بأســابيع. 
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ــن مشــجعًا لــكل  ــورة ناجحــة في اليمـــ ــام ث ــد كل يمنــي، ممــا جعــل احتــال قي عن
ثائــر. )1)

ــد تشــكل في ديســمبر 1961م كان  ــذي كان ق ــاط الأحــرار ال ــم الضب ومــع تنظي
ــة  ــاء ثقاف ــر الأعضَ ــن أكث ــرار، وم ــاط الأح ب ــم الضُّ ــو تنظي ــي دينام ــلي عبدالمغن ع
ونباهــة ونشــاطا، متأثــرًا إلى حــد كبــر بأســتاذه نبيــل الوقــاد، فتواصــل مــع السّــفارة 
المريــة سًرا، عارضًــا برنامــج تنظيــم الضبــاط عــى الســفارة، طالبًــا دعــم جمهوريــة 
مــر العربيــة للتنظيــم في مهمتــه التاريخيــة القادمة، وبعــد أخذ ورد، واستفســاراتٍ 
بــن القيــادة المريــة مــن جهــة، والتنظيــم الــذي يمثلــه أمــام الســفارة المريــة عــلي 
عبدالمغنــي جــاء الــرد مــن الزعيــم جمــال عبدالنــاصر عــبر الســفارة: »نفــذوا وســأفي 

بــكل التزامــاتي«.)2) 
وكانــت أول دولــة تعــترف بالجمهوريــة العربيــة اليمنيــة هــي الاتحــاد الســوفيتي، 
ــر في 29  ــا م ــن، تلته ــورة بيوم ــد الث ــه، أي بع ــن من ــن والعشري ــك في الثام وذل
ــد  ــا يزي ــة م ــة اليمني ــة العربي ــت بالجمهوري ــد اعترف ــام إلا وق ــه الع ــبتمبر، ولم ينت س
ــي  ــف الأمريك ــن الموق ــا ع ــل لاحق ــض التفصي ــنتكلم ببع ــة. وس ــن دول ــن ثلاث ع

منهــا.
ولأن جمهوريــة مــر العربيــة قــد وعــدت بدعــم الثــورة والوقــوف إلى جانبهــا 
ســابقًا، فقــد كانــت نعــم المثــل في الوفــاء بالوعــد والعهــد، وفي دعــم الثــورة اليمنيــة 
الخالــدة ضــد أســوأ كيــانٍ حاكــم عرفــه التاريــخ، ليــس بالســلاح فقــط، ولكــن عــى 
ــن  ــورة م ــت الث ــى تمكن ــا، حت ــا، اقتصادي ــا، تعليمي ــكريا، أمني ــتويات، عس كل المس
ــرًا، بصــورة غــر  عبــور الخطــر الــذي كان يتهددهــا، وهــو مــا اســتنزف مــر كث
ــة فيــا عــرف بنكســة/ نكبــة  متوقعــة، وكان واحــدا مــن أســباب نكســتها التاريخي

حزيــران/ يونيــو 1967م.
)1) ــ أسرار ووثائق الثورة اليمنية، جزيان، 91. 

ـــ نفســه، 182. وقــد قــال ناصــر بعــد ذلــك فــي أكثــر مــن خطــاب لــه: معركــة اليمــن معركتنــا، ثــورة اليمــن ثورتنــا.  )2) ـ
ــا أن نســاند هــذه  ــإرادة التغييــر قامــت الثــورة، وحينمــا طلــب إلين ــال أيضــا: الشــعب اليمنــي فــرض الثــورة، وب كمــا ق

الثــورة فقــد ذهبــت قواتنــا إلــى اليمــن، وهــي تعتقــد أنهــا تقــوم بهــذا بواجــب أصيــل فــي إرادة التغييــر العربيــة. 
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وقــد تكونــت عنــاصر التكاليــف الاقتصاديــة »المريــة« مــن تكاليــف التدخــل 
العســكري المبــاشر نفســه، ومــن تكليــف الدعــم الاقتصــادي لليمــن، ســواء بطريقة 
ــق  ــة كلهــا، أو بطري ــا الإدارة اليمني ــي، ورب ــات الجيــش اليمن ــع مرتب ــاشرة كدف مب
غــر مبــاشر، كتحمــل بــدلات ســفر الخــبراء المريــن الفنيــن الذيــن أرســلوا إلى 

اليمــن.)1)
في الثامــن والعشريــن مــن ســبتمبر 62م، أي بعــد الثــورة بيومــن، وصلــت أولى 
الطلائــع العســكرية الجويــة إلى مطــاري صنعــاء وتعــز، وفي التاســع والعشريــن منــه 
وصلــت الســفن البحريــة محملــة بالدبابــات والمدافــع والمركبــات والمعــدات الحربية 
إلى مينــاء الحديــدة، المينــاء الأول للبــلاد يومهــا، ومــن المؤكــد أنهــا كانــت يــوم قيــام 
الثــورة قــد غــادرت مــر، في طريقهــا لليمــن، بنــاء عــى التنســيق المســبق مــن قبــل 
الثــورة. وحتــى القــوات الجويــة التــي وصلــت يــوم 28، لا شــك أنهــا كانــت قــد 
عــى أهبــة الاســتعداد مــن قبــل يــوم 26 ســبتمبر، اليــوم الــذي تفجــرت فيــه الثــورة 

باليمــن. 
ــالى مــن خلالهــا  ــة للطــران المــدني، كــا تت وتتالــت بعــد ذلــك الرحــلات الجوي
مجــيء الدعــم المــري في مختلــف المجــالات بصــورة يوميــة. وشــكلت مــرُ جــرَ 
ــبر  ــهر نوفم ــف ش ــكرين منتص ــدد العس ــغ ع ــورة، وبل ــه الث ــا تحتاج ــيٍ ب ــدٍ يوم م
ــات  ــد مــن الدباب ــدي داخــل اليمــن، مدعمــن بالعدي ــة آلاف جن 62م بنحــو ثاني
ــلي.)2)، وفي  ــدي مظ ــة آلاف جن ــم ثلاث ــن منه ــدد المظلي ــرات. ع ــع والطائ والمداف
ينايــر 1963م وصــل عــدد القــوات المريــة 15 ألــف مقاتــل مــري، مــزودة إلى 

ــكرية.)3)  ــرة عس ــات ب 200 طائ ــع والرشاش ــات والمداف ــب الدباب جان
وذكــر القــاضي عبدالرحمــن الإريــاني أنــه في بدايــة شــهر أكتوبــر مــن نفــس العــام، 
أي بعــد الثــورة بأيــام، كان في مهمــة إلى الحديــدة، وقــد زار المينــاء ورآه غاصًــا بــا 

)1) ــ الدور المصري في اليمن، د. أحمد يوسف أحمد، 128. 
)2) ــ اليمن الثورة والحرب، سابق، 149. 

)3) ــ نفسه، 166. 
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فيــه مــن دبابــات ومدرعــات، وحشــد كبــر مــن الجنــود المريــن. مضيفــا: لم نكــن 
نتصــور أن المســاعدات المريــة ســتأتي بهــذا الحجــم الكبــر.)1)

ولم يقتــر الانعــكاس الإيجــابي للــدور المــري في اليمــن عــى ثــورة 26 ســبتمبر 
ــرار في  ــن الأح ــرًا للمناضل ــا كب ــا معنوي ــى دافعً ــد أعط ــل لق ــط، ب ــال فق في الش
الشــطر الجنــوبي مــن الوطــن، الذيــن تطلعــوا للاســتقلال عــن الاحتــلال البريطــاني 
للجنــوب، لاســيا وقــد كانــت بريطانيــا عــى خــلاف كبــر مــع مــر عبدالنــاصر 
ــا  ــل عصاه ــا أن تحم ــا لبريطاني ــك، معلن ــرح بذل ــاصر ي ــد كان ن ــل لق ــذاك. ب آن
وترحــل. وفعــلا كانــت الثــورة في الجنــوب بعــد ســنة عــى قيــام ثــورة ســبتمبر في 
ــن مشــاركتهم في  ــع، كــا ســبق للجنوبي ــي شــارك فيهــا أيضــا الجمي الشــال، والت

ثــورة ســبتمبر. 
ــا كان  ــدًا: م ــة تحدي ــذه الجزئي ــن ه ــاذلي)2) ع ــعدالدين الش ــق س ــال الفري ــد ق وق
لعــدن أن تســتقل إلا بوجــود القــوات المريــة في اليمــن الشــالي، فليــس سًرا أننــا 

ــوار، ونبعــث لهــم الســلاح والذخــرة.)3) ــا نســاعد الث كن
وهكــذا كان الــدور المــري في اليمــن إيجابيــا عــى أكثــر مــن مســتوى، واســتمر 
بعــد ذلــك لســنوات طويلــة في التربيــة، والتعليــم العــالي، والإدارة والصحــة، 

ــالات.  ــف المج ــاد، ومختل والاقتص
وعــن الخســائر البشريــة في اليمــن فقــد تضاربــت حولهــا الأرقــام والمعلومــات، 

)1) ــ مذكرات القاضي الإرياني، 31/2. 
)2) ــــ الفريــق ســعد الديــن محمــد الحســيني الشــاذلي: 1 أبريــل 1922 - 10 فبرايــر 2011م، قائــد عســكري مصــري، 
ــى 13  ــو 1971 وحت ــن 16 ماي ــا بي ــرة م ــي الفت ــة ف ــلحة المصري ــوات المس ــرب الق ــس أركان ح ــغل منصــب رئي ش
ديســمبر 1973م، ومؤســس وقائــد أول فرقــة ســاح مظــات فــي مصــر، وأميــن عــام مســاعد جامعــة الــدول العربيــة 

للشــؤون العســكرية، وســفير ســابق لــدى انجلتــرا والبرتغــال ومحلــل عســكري.
يعتبــر مــن أهــم أعــام العســكرية العربيــة المعاصــرة، يوصــف بأنــه الــرأس المدبــر للهجــوم المصــري الناجــح علــى 
خــط الدفــاع الإســرائيلي »بارليــف« فــي حــرب أكتوبــر عــام 1973م، وهــو واضــع خطــة العبــور كاملــة، وفــي أكتوبــر 
1973م، واثنــاء المعــارك حــدث خــاف بينــه وبيــن الســادات قــام علــى إثــره بالاســتقالة مــن رئاســة الأركان، عيــن بعــد 
الحــرب ســفيرًا لمصــر فــي بريطانيــا ثــم البرتغــال. أعلــن عــن معارضتــه الشــديدة لمباحثــات كامــب ديفيــد واســتقال مــن 
منصبــه، وســافر للجزائــر طالبــا حــق اللجــوء السياســي، ثــم عــاد إلــى مصــر فــي عــام 1993م بعــد أن صــدر ضــده حكــمٌ 

عســكريٌ، ولكنــه نــال عفــوا شــاما، وعــاش بعيــدا عــن الأضــواء حتــى وفاتــه فــي 10 فبرايــر 2011م.
https://youtu.be/aEZ-tplUbpk?t=100 :3) ــ قناة الجزيرة، لقاء مع سعدالدين الشاذلي، على الرابط(
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والأصــل ألا تتضــارب، لأن هــذه مــن مســائل المعلومــات لا مــن مســائل الــرأي، 
ــة  ــارات البشري ــاذلي أن الخس ــعدالدين الش ــق س ــر الفري ــد ذك ــال فق ــة ح ــى أي وع
ــة«  ــات ثقيل ــة آلاف »إصاب ــن إلى ثلاث ــن إلف ــا ب ــة إلى م ــهيد، إضاف ــف ش ــي أل ه
تســبب عاهــات مســتديمة؛ أمــا الخســائر الماديــة ففــي حــدود أربعــن مليــون جنيهــا 

ــا.)1) مري

)1) ــ نفسه. 
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ثورة 26 سبتمبر.. الإنجاز والإخفاق

عــى مشــارف الســتن عامــا نتوقــف اليــوم متســائلن عــن 26 ســبتمبر، الإنجــاز 
والإخفــاق..!

ســتون عامــا تقريبــا أو عــى مشــارف العــام الســتن، لــو كان رجــلا لــكان أحفاده 
ــا  ــه؛ لكنه ــن كل ــر الزم ــيئا في عم ــون ش ــد لا تك ــا ق ــتون عام ــباب. س ــن الش في س
ــات  ــد حكوم ــرى، تول ــقط أخ ــوم دول وتس ــا تق ــدول ذات وزن، فيه ــر ال في عم

وتشــيب وتشــيخ. 
ثــورة 26 ســبتمبر.. مــن أي نبــع تدفقــت؟ وفي إي اتجــاه انربــت؟ هــل أخفقــت 
أو نجحــت؟ مــا أســباب الإخفــاق؟، ومــا ملامــح النجــاح؟ هــل ثمــة مصــدات 

وموانــع، هــذا مــا تجيــب عنــه الســطور التاليــة.. 
كيــف عــادت الإمامــة مــن جديــد بعــد مــا يزيــد عــن خمســن عامــا عــى قيامهــا؟ 
مــا هــي بــذور الخلــل في الثــورة التــي جعلــت قــرون الشــياطن تطــل مــن جديــد؟! 

1ــ إنسانية ثورة 26 سبتمبر المفرطة 
مــن المعلــوم أن للثــورات والانقلابــات لغتهــا الخاصــة ومنطقهــا المختلــف، 
ـــ منطقــا حديــا لا يقبــل المســاومة  ـــ في الغالــب ـ بحكــم اســتثنائية اللحظــة، إذ تتخــذ ـ
أو أنصــاف الحلــول؛ لأن التراخــي في لحظــات الجــد يفــي إلى صناعــة مشــهد 
ــا كان  ــو م ــم، وه ــن الجاج ــلالٌ م ــاء وت ــن الدم ــيلٌ م ــه س ــب علي ــزل يترت ــن اله م
حقــا اليــوم.. ولــو تأملنــا في تفاصيــل ثــورة الباســتيل في فرنســا لرأينــا تلــك اللغــة 
الحاســمة والحديــة في التعامــل مــع الأعــداء؛ حيــث يقتــي الموقــف القضــاء الــكلي 
عــى العــدو، لا مهادنتــه أو ممالأتــه. فطبيعــة الأنظمــة الجمهوريــة التــي تتولــد مــن 
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ــة  ــي مصلح ــان، إذ تقت ــتئصال الرط ــة اس ــبه عملي ــة تش ــة كهنوتي ــة رجعي أنظم
المريــض القضــاء كليــا عــى كل شــعرات الرطــان في العضــو الــذي يســكنه 
المــرض، لأن بقــاء شــعرة سرطانيــة واحــدة فقــط بعــد العمليــة يفــي إلى انتشــار 
الــداء مــن جديــد. وقــد رأينــا شــعار الثــورة نفســها: »اشــنقوا آخــر ملــك بأمعــاء 
آخــر قســيس« بــل لقــد كان مبــدأ »روبســبر« نفســه يقــول: »لا أحــد بريــئ.. 
اعدمــوه«. فكانــت هــذه الحديــة ــــ عــى الرغــم مــن بعــض الأخطــاء المصاحبــة ــــ 

ــورة.  عامــلا مــن عوامــل نجــاح الث
نمــوذج آخــر.. الثــورة البلشــفية في روســيا التــي اتخــذت منطقــا أكثــر حديــة في 
التعامــل مــع القيــاصرة، إلى حــد أنهــا كانــت تتحســس الأكــف الناعمــة لقطعهــا، 
وقطــع رؤوس أصحابهــا، مقابــل الإبقــاء عــى الأكــف الخشــنة مــن »البروليتاريــا«. 
وفي علــم القــاصي والــداني أن روســيا انتقلــت فــورا مــن ظــلام العصــور الوســطى 
التــي كانــت تعيشــها مطلــع القــرن العشريــن إلى واحــدة مــن الــدول العظمــى بعــد 
ــدو  ــع الع ــل م ــة في التعام ــك الرام ــل تل ــدا، بفض ــة ج ــود قليل ــورة بعق ــذه الث ه

الــذي أنهكتــه حــد التدمــر، ولم تبــق لــه عرقــا ينبــض. 
وللقــارئ أن يتخيــل أن جــل مــن تــم إعدامهــم مــن النظــام الإمامــي الســابق في 
ــورة  ــداء ث ــا أع ــة يتداوله ــب وثيق ــر..! حس ــط لا غ ــخصًا فق ــبتمبر 28 ش ــورة س ث
ســبتمبر أنفســهم، رافعــن عقرتهــم بهــا..! ولا نــدري مــا ذا نقــول عــن ثــورة جــل 

قتلاهــا 37 خصــا..! فــأي تســامح هــذا؟ بــل أي ســذاجة هــذه؟!! 
هــذه الإنســانية المفرطــة كانــت خلــلا كبــرا مــع خصــم غــر شريــف، ارتــد عــى 

الفــور، مســتغلا ســاحة خصمــه. 
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2ــ الثورة المضادة

ــة التســامح  ــذاك، ومــن بينهــا حال بفعــل الظــروف الخاصــة باليمــن وثورتهــا آن
الســاذجة لم تكــن ثــورة اليمــن حاســمة؛ بــل امتــد بهــا العمر ثــاني ســنوات في حرب 
أهليــة طحنــت الأخــر واليابــس، وكل بــلاد اليمــن يبــاس حينهــا، ثــورة مضــادة 
تمتلــك مقومــات الدولــة التــي اســتحوذت عليهــا، بــا في ذلــك المــال الــذي جنتــه 
قبــل ذلــك، واعتمــدت عليــه في شراء الــولاءات القبليــة وتشــكيل العصابــات، في 
الوقــت الــذي جــاء الثــوار مــن مكاتبهــم كموظفــن لا يمتلكــون إلا الحــد الأدنــى 
ممــا كان يطلــق عليــه »معاشــا« شــهريا يكفــي لســد الرمــق لا أكثــر. فأعاقــت الثــورةُ 
ــببت في  ــورا، وتس ــاء ف ــشروع في البن ــن أولا، فال ــن الأم ــعب ع ــورةَ الش ــادة ث المض
اســتنزاف مقــدرات الدولــة لصالــح تثبيــت أركان الجمهوريــة عــى حســاب صناعة 
التنميــة. أضــف إلى ذلــك أن بعضــا منهــم قــد أعلــن موالاتــه للجمهوريــة والنظــام 

الجديــد، فدخلهــا تقيــة، ولكــن لينخــر جســدها مــن الداخــل. 

3ــ الاغتيالات السياسية 

كانــت الإمامــة مــن وقــت مبكــر تعــرف خصومهــا الاســتراتيجين عــى وجــه 
الدقــة. فعمــدت إلى اغتيالهــم والتخلــص منهــم فــورا، وأبــرز هــؤلاء: الشــهيد عــلي 
عبدالمغنــي، دينامــو تنظيــم الضبــاط الأحــرار ورأســه المدبــر، وأيضــا الشــهيد محمــد 
محمــود الزبــري، وقبلهــا الشــهيدان: اللقيــة والعلفــي، وهــؤلاء كانــوا الأكثــر وعيا 
وثقافــة وفكــرا، والأكثــر إدراكا لخطــر الإمامــة، خاصــة عبدالمغنــي والزبــري؛ 
ــذا عمــدت الإمامــة عــى تصفيتهــم والتخلــص منهــم مــن وقــت مبكــر، وبقــي  ل
الخصــوم أو الأعــداء التقليديــون، أو الأقــل إدراكا لإمامــة وخطرهــا. مع الإشــارة 
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هنــا إلى عــدم التهويــن مــن شــأن أي مناضــل ســبتمبري بــذل جهــده وماله في ســبيل 
القضيــة الوطنيــة. 

4ــ الخلافات البينية داخل الصف الجمهوري 

أجمــع الثــوار عــى الثــورة، وعــى النظــام الجمهــوري، بــلا اســتثناء؛ لكنهــم 
اختلفــوا مــن اليــوم التــالي في إدارة هــذا النظــام، وانشــق الصــف الجمهــوري 
ــاط  ــم الضب ــه تنظي ــلال ومع ــادة الس ــكري بقي ــكالي العس ــن: الرادي ــورا إلى تياري ف
ــار المحافظــن الــذي  ــار الآخــر: تي الأحــرار، مدعومــا مــن النظــام المــري، والتي
ــوم  ــو لح ــر وأب ــيخان: الأحم ــم الش ــاني، ومعه ــم الإري ــان، ث ــري ونع ــه الزب تزعم
الذيــن عارضــوا بقــوة طريقــة إدارة الســلال وتدخــلات المريــن في الدولــة، 
وخــرج الزبــري مغــادرا صنعــاء إلى عمــران، وهنــاك أســس »حــزب الله« كواجهــة 
سياســية للمعارضــة، وكان المريــون فعــلا هــم مــن يديــر الشــأن اليمنــي كامــلا، 
وكانــت الخلافــات بــن التياريــن حديــة وصارمــة، عــى صــدق جمهوريــة الطرفــن 
معــا، وإجماعهــم بــلا اســتثناء عــى كــره الإمامــة ونظامهــا الكهنــوتي. وتعبــرا عــن 
ــدة  ــدة الوحي ــي القصي ــة« وه ــهرة »الكارث ــه الش ــم قصيدت ــد نظ ــره فق ــة نظ وجه

ــلال:  ــا الس ــا مخاطب ــبتمبر، وفيه ــورة 26 س ــد ث ــا بع ــي نظمه الت
البدر في الجرف تحميـــــه حماقتكم         وأنتم مثلمـــــا كنتم له حرس
لولاكمُ لم يقم »بدرٌ« ولا »حسنٌ«         ولم يعد لها نبض ولا نفَــــسُ.
معرضا بالرئيس السلال الذي كان قائد حرس الإمام البدر قبل الثورة. 

والواقــع أن هذيــن التياريــن مــن عســكرين وقبليــن ومثقفــن كانــوا يفتقــدون 
جميعــا لتجربــة العمــل الســياسي، بحكــم احتــكار الإمامــة لمناصــب السياســة فيــا 
بينهــا داخــل الأسرة الواحــدة فقــط، ولا يســمحون للقبائــل بالاقــتراب منهــا إلا في 
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القضــاء أو الجنديــة فقــط، وكانــت الجنديــة والقضــاء تابعــن لتوجيهــات الإمــام؛ 
لأن الإمامــة أصــلا لم تعــرف نظــام المؤسســات ولا نظــام الدولــة الحديــث. فــكان 
لهــذا الســبب انعكاســه المبــاشر عقــب الثــورة. وعــى أيــة حــال يتحمــل الثــوار جزءا 
ــل  ــة داخ ــة جمهوري ــأ معارض ــل أن تنش ــق العق ــح بمنط ــا، إذ لا يص ــل هن ــن الخل م
النظــام فيــا أفــواه بنــادق الإماميــن مصوبــة تجــاه الجمهوريــن كلهــم مــن التبــاب 
ــة  ــة، مدعوم ــن جبه ــن أربع ــر م ــا، في أكث ــا حوله ــاء، وم ــة صنع ــارفة للعاصم المش

بالســافاك الإيــراني والموســاد الإسرائيــلي.

5ــ انقلاب خمسة نوفمبر

كان انقــلابُ خمســة نوفمــبر 1967م أحــد نتائــج الخلافــات الجمهوريــة الجمهوريــة 
نفســها، بــن الســلال ومناصريــه مــن جهــة، وبــن المشــايخ ومعهــم بعــض المثقفــن 
مــن جهــة أخــرى. وقــد انســد الأفــق بــن الصــف الجمهــوري الواحــد. وبقدر مــا كان 
انقــلاب خمســة نوفمــبر حــلا للطرفــن الجمهوريــن المتصارعــن كان أيضا أول مســار 
في نعــش الجمهوريــة، ذلــك لأن قيــادة الصــف الجمهــوري الراديــكالي قــد تراجعــت، 
مقابــل تقــدم التيــار التقليــدي المحافــظ بزعامــة الرئيــس القــاضي عبدالرحمــن الإريــاني 
ــذي  ــت ال ــم«، في الوق ــم، لا حاك ــط؛ »حَكَ ــية فق ــة سياس ــر واجه ــن غ ــذي لم يك ال
ــة وجروهــا لمصالحهــم الخاصــة،  تســلط المشــايخ والنافــذون عــى مؤسســات الدول

حتــى بــدا كل شــيخ إمامــا برأســه، وهــو مــا عــبر عنــه الــبردوني شــعرا بقولــه: 
والأباة الذين بالأمس ثاروا        أيقظوا حولنا الذئاب وناموا

 ربّا أحسنوا البدايــات لكن       هل يحسّون كيف ساء الختام؟

السّــلال ســابقا في رفــض أي مصالحــة مــع الإمامــة  وبمقــدار مــا تصلــب 
وعودتهــم أو التفــاوض معهــم، أبــدى »النوفمبريــون« بعــض المرونــة تجــاه الإمامــة 
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باســتثناء بيــت حميــد الديــن فقــط، وانتهــت الحــرب بمصالحة سياســية عــام 1970م. 
ومــن هنــا تســلل الإماميــون مــن جديــد وبصــورة رســمية في دوائــر الحكــم، بــل في 
المجلــس الجمهــوري؛ حيــث كان أحمــد محمــد الشــامي عضــوا فيــه، كــا كان هنــاك 
أعضــاء آخــرون في الحكومــة وفي مختلــف الدوائــر الرســمية، يتحوصلــون بصمــت، 
ــام  ــكن بزم ــوا ممس ــي«..! وظل ــق الإله ــتعادة »الح ــل اس ــن أج ــدوء م ــون به ويعمل
القضــاء والأوقــاف، ثــم المؤسســة العســكرية والأمنيــة حتــى اليــوم بالقــوة تــارة، 
وبالاســتحواذ تــارة أخــرى؛ إضافــة إلى تغلغلهــم في بقيــة مناصــب الدولــة المهمــة. 
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن ثــورة 26 ســبتمبر حــن قامــت كان التعليــم حكــرًا 
عــى الإماميــن والقضــاة وبعــض التجــار الميســورين فقــط، ويــكاد بقيــة الشــعب 
كلــه يكــون أميــا، فــكان الإماميــون هــم المســتفيدون مــن الثــورة؛ ذلــك أن الجهــاز 
الجديــد للدولــة تطلــب كفــاءات جديــدة ونوعيــة قياســا إلى شروط تلــك المرحلــة، 
فلــم يكــن غرهــم المتعلمــون، عــدا قلــة قليلــة مــن أبنــاء الشــعب، فاســتغلوا 
مناصــب الدولــة الجديــدة تحــت شــعار الجمهوريــة، كــا اســتغلوا مناصــب الدولــة 
ســابقا تحــت رايــة الإمامــة والحــق الإلهــي..! وهكــذا فقــد أخرجهــم الشــعب مــن 
ــة  ــد الجمهوري ــاد في عه ــن الفس ــوا م ــاب، ومارس ــن الب ــادوا م ــم ع ــذة؛ لكنه الناف
ــو  ــلاب 13 يوني ــكان انق ــم، ف ــورة الحك ــويه ص ــا لتش ــوه قبله ــا مارس ــاف م أضع

ــاني.  ــاضي الإري ــد الق ــض ض 1974م الأبي

6ــ جهل القيادة السياسية بخطر الإمامة 
ــا  ــر 2012م ف ــا في فبراي ــى انتهائه ــح وحت ــدالله صال ــلي عب ــم ع ــترة حك ــة ف ــذ بداي من
ــة  ــة الإمام ــا بحقيق ــاء تاريخي ــية وغب ــلادة سياس ــة ب ــول أن ثم ــتطيع الق ــا نس ــا أيض بعده
وخطرهــا عــى اليمــن أرضــا وإنســانا غلــب عــى ذهنيــة هــذه النخبــة ســلطة ومعارضــة، 
عــى حــدٍ ســواء؛ ولــذا ــــ ورغــم براعــة عــلي صالــح التكتيكيــة ــــ إلا أنــه دفــع رأســه في 
الأخــر ثمنــا لذلــك الغبــاء والمكــر معــا، حــن غــض الطــرف عنهــم مــن وقــت مبكــر، 
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ــه  ــب مغادرت ــة عق ــم صراح ــف معه ــم تحال ــيادتها، ث ــة وس ــن الدول ــون بأم ــم يعبث وه
للســلطة انتقامــا مــن خصومــه السياســين، اللقــاء المشــترك وثــورة 11 فبرايــر 2011م..!

 مــن ناحيتهــا أيضــا نجــد أدبيات الأحــزاب السياســية فارغــة، وبرامجهــا التثقيفية 
تــكاد تخلــو مــن التنبيــه لخطــر الإمامــة عــى الشــعب اليمنــي، وهــو خطــر وجــودي 
ــم  ــذا فل ــع ه ــاة. وم ــود وصراع حي ــم صراع وج ــراع معه ــل إن ال ــل؛ ب في الأص
يستشــعروا الخطــر مــن وقــت مبكــر، ليتفاجــؤوا بهــم كالقــرود التــي تلتهــم المــزارع، 
ــع  ــوم، في أبش ــرف الن ــى غ ــزوا حت ــد غ ــل لق ــة، ب ــات الدول ــى مؤسس ــن ع منقض
تــرف همجــي لا مثيــل لــه إلا أفعــال آبائهــم وأجدادهــم التــي لم يقــرأ عنهــا 

الساســة للأســف. 
منــذ منتصــف الســتينيات مــن القــرن المــاضي أعلــن أحــد كرادلــة النظريــة 

بقولــه:  التاريخــي شــعرا  الإماميــة تمســكهم بمشروعهــم 
أخبروا فهدا والقصــور العوالي        أننا نخـــــــبة كرام فــــــــوارس
سنعيد الإمامة للحــــــكم يوما        إن بثوب النبي أو بفكر ماركس
فإن خابت آمالنا بالعراق ونجد        فلنا أخـــــــــوة كرام بفـــــارس

لقــد كان مشروعهــم واضحــا مُعلَنــا عنــه، فيــا كان الجمهوريــون في غفلــة الجهل 
ســادرين، وكأن قيادتنــا الجمهوريــة خــلال الفــترة الماضيــة لم تقــرأ التاريخ الســياسي 

ولا الفكــري لهــذه الجاعة. 
ــن يكــون انقــلاب 21 ســبتمبر 2014م المشــؤوم غــر انتفاشــة  ومهــا يكــن، فل
عابــرة، لــن يطــول بــه الزمــن، لأن الإمامــة صــارت مــن المــاضي، ملعونــة كشــجرة 
ــر  ــبتمبري أكث ــوري الس ــيَ الجمه ــك الوع ــتها تل ــت انتفاش ــد عمق ــل لق ــوم. ب الزق
في وجــدان اليمنيــن خاصــة مــن المثقفــن، وحتــا ســتعود إلى أوكارهــا كالجــرذان 

المســعورة. 
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مع الزبيري في وثنيّاته

»إن دليل شاعرية الشاعر أن تتشبع بلاده بحبه تشبعه بحبها« وايتان

الشــعرُ أحــد فنــون الأدب، ينطبــق عليــه مــا ينطبــق عــى بقيــة الأجنــاس الأدبيــة 
ــوع  ــراض، متن ــدد الأغ ــو متع ــاز، وه ــة ومج ــأ، وحقيق ــة وخط ــن صح ــرى م الأخ

ــم.)1) ــه يهي المنطلقــات. وكل شــاعر في وادي
شــاعت بعــض الانتقــادات ضــد أبي الأحــرار الشــهيد محمــد محمــود الزبــري، 
رحمــه الله، وذلــك لكونــه مــدح الإمــام يحيــى ونجلــه أحمــد في بدايــة مشــواره 
الســياسي. وهــذه ــــ كــا يــرى منتقــدوه ــــ مثلبــةٌ تنــالُ مــن شرف النضــال الزبــري، 
وتقلــل مــن قيمتــه. متســائلن: كيــف لســياسٍي وشــاعر ومثقــف، وفــوق هــذا 

ــد؟! ــه أحم ــة أو نجل ــام الطاغي ــدح الإم ــل يم مناض
والواقــع أنــه انتقــادٌ يحمــلُ في أحــد أوجهــه نوعًا مــن التقديــر والاحــترام للزبري 
نفســه؛ كــون النقطــة السّــوداء في الثــوب الأبيــض غــر النقطــة البيضــاء في الثــوب 
الأســود كــا يُقــال، هــذا إذا اعتبرنــا أن هــذا المــدح مثلبــة. كــا أنــه مــن وجــهٍ آخــر 
ــتحقون  ــم لا يس ــه، كونه ــى وأنجال ــة يحي ــة للطاغي ــة الازدرائي ــدة النزع ــس ش يعك
المــدح، والواقــع كذلــك حقــا. غــر أن هــذا لا يكفــي لاســتجلاء الحقيقــة كــا هــي، 

مــن جميــع جوانبهــا، ولا بــدّ مــن التوضيــح أكثــر.  
ــعراء؛ بــل والأغلبيّــة العُظمــى منهــم قديــاً وحديثًــا مدحــوا  أولا: غالبيّــةُ الشُّ
وهجــوا وشــبّبوا وتغزلــوا، ووصفــوا ورثــوا في أشــعارهم، كلازمــة ثقافيــة وأدبية من 
لــوازم أزمانهــم التــي عاشــوا فيهــا، وعــادة مــا نقــرأ في كتــب الأدب عــن هــذا الشــاعر 

)1) ــ إشارة إلى الآية القرآنية عن الشعراء، )وأنهم في كل وادٍ يهيمون( النمل: 
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أو ذاك، مادحًــا وهاجيًــا للشــخص الواحــد نفســه أحيانــا، كــا هــو الشــأن مثــلا مــع 
المتنبــي أشــهر شــعراء عــره، ففــي الوقــت الــذي قــال في كافــور الاخشــيدي)1): 

ترعرعَ الَملِكُ الأستاذُ مُكتهِــــلًا          قبل اكتهِالٍ أديبــــًا قبلَ تـــأديبِ
بًا كرَمًا مِــــنْ غرِ تهذيـــــبِ بًا فَهـــــاً مِنْ قَبْـــلِ تَجـــــرِبَةٍ          مُهذَّ مُجرَّ
هُ في ابتداءاتٍ وتشبيــــــــبِ حتى أصابَ منَ الدنيا نهايتهــــا          وهمُّ
ومِ فالنُّوبِ رُ الُملْكَ من مرٍ)2) إلى عدَنٍ          إلى العراقِ فأرضِ الرُّ يُدَبِّ

لكنــه بعــد فــترة يســرة نــسَي كل هــذا المــدح، وقــال في »كافور« قصيــدة هجــاء خلدته 
في أزرى صــورة، في الوقــت الــذي لم تُشــتهر بيــتٌ واحــدة مــن قصيــدة المــدح فيه. 

ــد  ــاعر أحم ــال الش ــن، كح ــاء أم المحدث ــن القدم ــواء م ــر، س ــي كث ــر المتنب  وغ
شــوقي مــع مصطفــى كــال أتاتــورك، القائــد العســكري التركــي، ومؤســس تركيــا 

ــلا:  ــة، حــن مدحــه أولا قائ الحديث
الله أكبر كم في الفتح من عجب          يا خالد الترك جدد خالد العرب

ــه  ــى موقف ــه ع ــاً نفس ــه، لائ ــورك عــرض في ــال أتات ــه في ك ــر موقف ــن غ وح
الســابق: 

ما لي أطــــوقه الملامَ وطــالما          قلدتُــه المأثور من أمـــداحي؟
 وكحال الجواهري مع الملك فيصل الثاني حن مدحه في قصيدة، منها:

يا أيهــــا الملك الأغــــرُّ تحيـــةَ          من شـــاعر باللطف منـك مُؤَيّدِ
أنا غرسُكُم أعى أبوك محلّتـي          نبلًا وشّرفَ فضلُ جدّك مقعدي

لكنــه بعــد فــترة شــعر بالنــدم، وأنــه لم يكــن موفقــا في هــذا المــدح، وقــد قــال في 
مذكراتــه عــن هــذه القصيــدة التــي لامَــه بعــض رفاقــه: إنهــا زلــة العمــر في مديــح 
ــف  ــاول أن أخف ــعُ أو أح ــة، ولا أتراج ــن زلّ ــر م ــة، وأكث ــا زل ــاني، أقوله ــل الث فيص

)1) ــــ كافــور الاخشــيدي أبــو المســك، لقبــه الليثــي الســوري 292 - 357 هـــ. كان مــن رقيــق الحبشــة وأصبــح رابــع 
ــج،  ــن طغ ــد ب ــاة محم ــد وف ــذ 946 م بع ــي لمصــر من ــم الفعل ــام، كان الحاك ــي مصــر والش ــيدية ف ــة الاخش حــكام الدول
وأصبــح كافــور ســنة 966 م واليــا علــى مصــر حيــث حكمهــا، ثــم توســع إلــى بــاد الشــام. دام حكمــه لمــدة 23 عامــا.

)2) ــــ مصــر، ممنــوع مــن الصــرف، وحــق مــا لا ينصــرف البنــاء لا الإعــراب، وقــد جــاز فــي الاســم الإعــراب، لأنــه 
ثاثــي ســاكن الوســط. 
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مــن وطــأة الموقــف، وأن أســتعمل التبريــر الــذي اعتــاده رهــطٌ كبــرٌ مــن الكتــاب 
ممــن يخطئــون ويزلــون في المجتمــع العــربي؛ ذلــك لأننــي بمحــض إرادتي هرولــتُ 

ــا إلى تلــك الهاويــة.. مرعً
ــى  ــهورة حت ــر مش ــدة غ ــام 1959م في قصي ــد ع ــام أحم ــع الإم ــبردوني م ــل وال ب

ــا:  ــل. ومنه ــا قي ــبردوني ك ــوؤودات« ال ــن »م ــي م ــن، وه ــن المثقف ــر م ــد كث عن
مولاي سلْ عني النبوغَ فــــــإنه          أشقى بي الأعداءَ والحُسّــادا
أنا إن أجدتُ الشّعر فيك فـــإنه          تاريُخك الفذُّ المجيدُ أجــــادا

ــا  ــه. إنه ــي وأضراب ــا في المتنب ــبردوني، ولا ذمً ــة ال ــا في وطني ــذا قدحً ــبر ه ولا نعت
ــعراء، ســواء بمقابــل أو بــلا مقابــل، والشــعراءُ هــم جــزء مــن المجتمــع  عــادةُ الشُّ
مدحــوا وذمــوا، كــا يفعــل الكتــاب، وكــا يفعــل أيضــا رجــالُ الديــن. والحقيقــة 
ــون،  ــون ويذم ــم يمدح ــط. جميعه ــعراء فق ــس الش ــع، ولي ــاس أجم ــادة الن ــا ع أنه
ويرضــون ويســخطون في الشــخص الواحــد نفســه. وهــذا عــى ســبيل الإجمــال. 

ثانيــا: الزبــري في بدايــة خطــه الســياسي لم يتبــدّ ثوريًــا كــا آل الأمــر إليــه مؤخــرا في 
ســبتمبر؛ بــل إصلاحيًــا؛ إذ كان كغــره مــن المســتنرين والمثقفــن يســعون لإصــلاح 
ــو  ــا ه ــة ك ــة الثوري ــر المعارض ــية غ ــة السياس ــره؛ والمعارض ــم، لا لتغي ــام الحك نظ
ــي  ــياسي الت ــال الس ــل النض ــي أولى مراح ــة، وه ــك المرحل ــة في تل ــروف؛ خاص مع
ــا  ــفة له ــي فلس ــل ه ــط؛ ب ــن فق ــدان، لا في اليم ــون في كل البل ــا المعارض ــدرج فيه يت
أصولهــا وقواعدهــا، كــا يذهــب إلى ذلــك مونتســكيو في »روح الشرائــع« الذي فضل 
إصــلاح الأنظمــة السياســية عــى الثــورة عليهــا، خلافــا لنظــره جــان جــاك روســو 
ــربَ  ــه أن التق ــن زملائ ــره م ــري وغ ــد رأى الزب ــذا فق ــر. وبه ــال إلى التثوي ــذي م ال
والمــدحَ والإطــراءَ قــد يكــون ســبيلا للتأثــر عــى الإمــام، ومــن ثــم إصــلاح النظــام 
الفاســد بأقــل التكاليــف. وهــذا مــا ســمعناه مــن قيــادات اللقــاء المشــترك ســابقا في 
التعاطــي مــع النظــام الســابق، عــى خــلاف بــن النظامــن، وبــن المعارِضــن أيضــا. 



- 236 -

ــى  ــن أع ــا م ــريُّ حزبيً ــد كان الزب ــه: »لق ــبردوني بقول ــار ال ــألة أش ــذه المس  وإلى ه
ــة  ــه الجهري ــى صلوات ــزبي، وحت ــه ح ــزبي، وتحرك ــجنه ح ــة، وس ــه حزبي ــراز، كتابت ط
كانــت لا تخلــو مــن لمــح تبشــري وتحذيــري. روي أنــه كان في صلواتــه يؤمــن النــاس، 
ــة إلى الأمــر  ــل الله جميعــا، والداعي ــة إلى الاعتصــام بحب ــات الداعي ــار قــراءة الآي ويخت
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر..«.)1) وبطبيعــة الحــال فــإن الشــعر أحــد أدوات 
المعارضــة الحزبيــة، خاصــة في تلــك المرحلــة. ومــن المعــروف أن المهمــة الرئيســية 
والأولى للأحــزاب السياســية هــي المعارضــة لا الثــورة. وتلــك الجمعيــات والهيئــات 
والتكوينــات التــي أسســها الزبــري ونعــان، ورفاقهــا هــي أحــزاب تلــك المرحلة.)2) 
وفي هــذا يقــول الزبــري نفســه، في إشــارة توضــح مــدى الرزانــة والحكمــة التــي 
ــخ  ــا أن التاري ــه، كــا تكشــف أيضــا بُعــد النظــر لديهــم: »ورأين ــع بهــا هــو ورفاق تمت
ع إذا لم نكــرر التجــارب بطــرقٍ أكثــرَ ليِنًــا، فالعامــل  ســيحكمُ علينــا بالتهــور والتــرُّ
الإنســاني يجــبُ أن يُراعــى حتــى بالنســبة إلى حــكام يســيطرون عــى مقــدرات 
الشــعب بغــر حــق، والله ســبحانه وتعــالى يقــول لموســى وهــارون، عليهــا الســلام، 
وهــو يبعثهــا إلى فرعــون: )فقــولا لــه قــولا لينــا لعلــه يتذكــر أو يخشــى(«)3) طــه: 44. 

1910م، وتلــك  ثالثــا: ممــا لا يخفــى عــى الجميــع أنَّ الزبــريَّ مــن مواليــد 
القصائــد التــي مــدح فيهــا الإمــام كانــت نهايــة الثلاثينيــات وفي الســنتن الأوليــن 
ــن 27 إلى 32 ســنة، شــابا؛ لا نقــول  ــا ب ــري كان م ــات، أي أن الزب مــن الأربعيني
ــذا  ــاب في ه ــية؛ كأي ش ــة السياس ــم التجرب ــل عدي ــية؛ ب ــة السياس ــف التجرب ضعي
ــية،  ــة والسياس ــكلة التاريخي ــاد المش ــة أبع ــتغوار كاف ــه اس ــنّ ل ــادة، لم يتس ــن ع الس
ولم يبلــغ ســوء الإمــام يحيــى منتهــاه بعــد؛ لأن الغالبيــة مــن النــاس في مرحلــة 

)1) ــ اليمن الجمهوري 198.
)2) ــــ التكويــن السياســي الوحيــد الــذي لــم يشــترك فيــه الأســتاذ نعمــان مــع رفيــق دربــه الزبيــري هــي هيئــة الأمــر 
ــات الأخــرى فمشــترك  ــن التكوين ــا م ــا عداه ــة خالصــة، وم ــت زبيري ــد كان ــط. فق ــر فق ــي عــن المنك ــروف والنه بالمع

ــا.  ــا، ورفاقهم بينهم
)3) ــ الأعمال الشعرية الكاملة، 45. 
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العشرينيــات والثلاثينيــات كانــوا ينظــرون لــه بطــلا قوميــا بعــد حربــه عــى الأتــراك 
العثانيــن في اليمــن؛ بــل إن بعضهــم كان ينظــر لــه نظــرة قداســة موصــولا بالســاء، 

ــه..! ــروج لنفس ــا كان ي ك
ــإنّ  ــاعرٌ ف ــه ش ــن أن ــم م ــى الرغ ــبردوني: »فع ــال ال ــدا ق ــة تحدي ــذه الجزئي وفي ه
ــذه  ــل ه ــي، ولع ــره الفن ــزبي في كل عم ــره الح ــتوى تنظ ــن مس ــعاره م ــبَ أش أغل

الفــترة مــن الأربعينــات أول خطواتــه الحزبيــة”.)1) 
رابعــا: ابتــدأت معارضــة الزبــري لإمــام يحيــى فرديــة، لا مؤسســية؛ نظــرًا 
ــات  ــن الق ــا في دواوي ــا همسً ــة فيه ــت المعارض ــي كان ــها الت ــة نفس ــروف المرحل لظ
في صنعــاء وذمــار وتعــز وإب، ووحــده صــوتُ الزبــري أول صــوت صــدح 
بالمعارضــة في خطبــة الجمعــة علنًــا، أمــام الأشــهاد، بعــد عودتــه مــن القاهــرة ســنة 
1941م، خاصــة بعــد تراجــع صــوت هيئــة النضــال، التــي أسســها الشــهيد المطــاع؛ 
ليســتضيفه ســجن الأهنــوم بعدهــا فــورًا؛ ومــن ثــم يبــدأ مرحلــة جديــدة أكثــر حــدة 
في المواجهــة، وإن كانــت لا تــزال في إطــار الإصــلاح الســياسي؛ علــاً أن الهالــة التــي 
كانــت تحيــط بالإمــام في تلــك المرحلــة لا تخطــر عــى بــال أحــد اليــوم، فمــن يجــرؤ 
ـــ عــى معارضــة »ابــن رســول الله« و »الناطــق الرســمي باســم  ـــ يومهــا ـ مــن النــاس ـ
الســاء«؟! وثمــة إشــارات مهمــة في هــذا الجانــب تكلــم عنهــا الدكتــور مصطفــى 
ــن«،  ــل اليم ــري في مجاه ــرات م ــه »مغام ــا في كتاب ــة معً ــة مضحك ــكعة مبكي الش
ــوا إذا ســطا  ــاس كان ــد أن الن ــه، إلى ح ــنيدار في مذكرات ــح الس وأيضــا العــزي صال
ــه«  ــوات الله علي ــي صل ــال: »ظلمن ــم، ق ــى أمواله ــام ع ــدُ أولاد الإم ــامُ أو أح الإم

»نهــب مــالي ســلام الله عليــه«.)2)
ــد التــي مــدح بهــا الإمــام،  خامسًــا: لقــد نــدم الزبــري نفسُــه عــى تلــك القصائ
ــى  ــن ع ــا، أو لم نك ــه: أخطأن ــان حال ــات«، ولس ــد »الوثنيّ ــا بع ــه في ــاها بنفس وس
صــواب. ولعــل ذلــك لعــدم، أو لضعــف تجربتــه السياســية، وهــي تجربــة سياســية 

)1) ــ اليمن الجمهوري، 195. 
)2) ــ وثائق أولى عن الثورة اليمنية، القاضي عبدالرحمن الإرياني، 101. 



- 238 -

ناشــئة. وقــد عــوّض عنهــا بعــشرات القصائد الثوريــة التــي تناولت الإمامــة، وأيضا 
ــا  ــا. وجميعه ــت تفاصيله ــة وبين ــكلة اليمني ــت المش ــي شّرح ــرى الت ــات الأخ المؤلف
ــع  ــابق.)1) والواق ــو الس ــق يمح ــات«، واللاح ــد »الوثني ــك القصائ ــد تل ــت بع كان
أن تلــك القصائــد، بذلــك الأســلوب اللــن والجميــل في القــول تمثــل إدانــة لحكــم 
بيــت حميدالديــن أكثــر ممــا هــي إدانــة عــى الزبــري، أو غــره. لنعــرف مــن خلالهــا 
محــاولات الثــوار أنفســهم وأســاليبهم وطرائقهــم التــي اتبعوهــا معهــم، ومــع هــذا 
تعنتــوا للشــعب وتألهــوا عليــه. وهــو مــا يؤكــده الزبــري بالقــول: »فالشــعر شــاهد 
حــي ســيبقى برهانــا تاريخيًــا عــى أنَّ الإمــام يحيــى الــذي لقــي مرعــه بعــد ســنوات 
ــاء  ــن الثن ــتحق م ــا يس ــر مم ــي أكث ــد أعط ــتعطاف، كان ق ــح والاس ــن المدائ ــة م قليل
ــه الأفــكار  ــه الكرامــة، وقدمــت إلي ــه الفرصــة، ووفــرت ل والاحــترام، وأتيحــت ل
ــل  ــالا للتعلي ــه مج ــدع ل ــار، لا ي ــتعطاف والإكب ــود والاس ــن ال ــوٍ م ــح في ج والنصائ
ــؤول  ــبر المس ــتبداده يُعت ــاده واس ــك وعن ــم كل ذل ــإصراره رغ ــه ب ــذار، وأن والاعت
الــذي جعــل الخــلاص منــه بالقــوة هــو الطريــق الوحيــد الــذي لا طريــق ســواه«.)2)
مضيفــا: »ومــن جهــةٍ أخــرى فــإن المبالغــات في المــدح والشــكوى والاســتعطاف 
مُ إلى الأجيــال صــورة رمزيــة، لبشــاعة العلاقــة بــن الحاكــم والمحكومــن  يقــدِّ
ــه  ــتبداده ومنطق ــوته واس ــم بقس ــه، فاضطره ــت رحمت ــدار تح ــم الأق ــن أوقعته الذي
المتألــه أن يمدحــوه ذلــك المــدح الــذي يتحــول بطبيعتــه إلى لــونٍ رمــزي مــن ألــوان 

الهجــاء«.)3)
حقــا.. الأدب، والشــعر مــرآة المجتمــع، ومــرآة السياســة، يعكــس الحقيقــة كــا 
هــي بــن الطرفــن، وقــد عكســت لنــا أشــعار الزبــري مــع الإمامــة أســاليبه الراقيــة 

ــابقة، كمــا هــو الشّــأن مــع  ــكاد يمحــو عنــه ســيئاته السّ ــاة أي سياســي شــأنٌ خــاص، ي )1) ــــ للموقــف الأخيــر فــي حي
ــن، بحــق  ــر مــن السّاســة المعارضي ــدى كثي ــادٍ حــادٍ ل ــذي ظــل موضــعَ انتق ــم الإريانــي رحمــه الله ال ــور عبدالكري الدكت
وبغيــر حــق، ومــع هــذا فحيــن انحــاز للشّــرعية، مناوئــا الانقــاب الإمامــي وتوفــي علــى ذلــك لــم يجــرؤ أيٌ منهــم مجــردَ 

الإشَــارة إلــى ســلبية مــن ســلبيات مرحلتــه السياســيّة ســابقا.
)2) ــ الأعمال الشعرية الكاملة، 47. 

)3) ــ نفسه، 51. 
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في التعاطــي معهــم نصحــا وإرشــادا، وكيــف واجهــوه بتلــك الوحشــية والقســوة، 
مــن الســجن والتشريــد، وحرمانــه مــن وطنــه.

 سادســا: ظــل الزبــري ثابتــا عــى مواقفــه الوطنيــة، وللمبــدأ الــذي نشــأ عليــه، 
حتــى آخــر قطــرة مــن دمــه، مناوئــا الإمامــة، ومنــازلا إياهــا، وبوســعه أن يعيــش 
ــل،  ــه لم يفع ــال، ولكن ــب والم ــا، بالمناص ــن يومه ــت حميدالدي ــراء بي ــش أم ــا يعي ك
فاســتمر في صــف الشــعب حتــى لفــظ آخــر نفــس مــن حياتــه، شــهيدا برصاصــة 

ــه:  ــة، ولســان حال الغــدر الإمامي
بحثــــتُ عن هبةٍ أحبوك يا وطني          فلم أجــــد لك إلا قلبي الدامي

لهــذا تخلــد في وجــدان الشــعب، لأنــه خلــد الشــعب في وجدانــه أولا، وأصبــح 
ــم  ــن تخلده ــاء الذي ــادة العظ ــك، كع ــيظل كذل ــة، وس ــة إلهامي ــا، وقام ــزًا وطني رم

ــعوبهم.  ش
ســابعا: يأخــذُ البعــضُ عــى الزبــري موقفــه مــن القــوات المريــة بعــد الثــورة في 
صنعــاء، وتعريضــه بهــا، وبالرئيــس السّــلال نفســه في قصيدتــه الشــهرة »الكارثــة«، 
ظنــا منهــم أن الزبــري قــد تراجــع عــن موقفــه الثــوري أو عــن منازلتــه لإمامــة. 
ونقــول: ليــس هنــاك أي موقــف ســلبي لأي جمهــوري يمنــي مــن التدخــل المــري 
في اليمــن بعــد قيــام الثــورة، مطلقًــا، لا مــن الزبــري، ولا مــن غــره؛ بــل لقــد مــدح 
الزبــريُّ الزعيــمَ عبدالنــاصر شــعرًا ونثــرًا. وكل مــا في الأمــر أن كان هنــاك موقــف 
مــن بعــض ترفــات القيــادة العربيــة بصنعــاء،)1) والتــي انقســمت فيــا بينهــا إلى 
جناحــن جنــاح الســفر المــري في اليمــن، وجنــاح قائــد العمليــات كــال حســن. 
وبطبيعــة الحــال فقــد مارســت بعــض الأخطــاء التــي كانــت محــل رفــض ليــس عنــد 
الزبــري فقــط؛ بــل وحتــى الأســتاذ نعــان والإريــاني ومــن خلفهــم مشــايخ القبائل 
ممــن عُرفــوا حينهــا »بالمحافظــن«، بمقابــل »الراديكاليــن، الســلال وجزيــلان 
وهــادي عيســى وعبدالغنــي مطهــر.. إلــخ؛ علــا أن الجمهوريــة التــي يحملهــا 

)1) ــ هكذا كان اسمها في تلك الفترة.



- 240 -

الزبــري ونعــان هــي غــر الجمهوريــة التــي في أذهــان مشــايخ القبائــل الذيــن لحقوا 
بهــا، ووجــدوا في معارضــة الأســتاذين لبعــض ترفــات القيــادة العربيــة ضالتهــم 
المنشــودة. وبمنطــق السياســة نقــول: مــن الطبيعــي أن تحصــل تلــك الأخطــاء مــن 
الأخــوة المريــن، ومــن الطبيعــي أيضــا معارضتهــا مــن الزبــري ورفاقــه مــا دام 
ــعُ ملتزمــا خــط الثــورة والجمهوريــة؛ علــاً أن أخطــاء المريــن مــا هــي إلا  الجمي
قطــرة واحــدة مــن بحــر حســناتهم التاريخيــة التــي لــن ينســاها اليمنيــون حتــى قيــام 
الســاعة، ولــن ينســى أيُّ يمنــيٍ يحمــل مثقــال ذرة مــن الكرامــة والشــهامة الصنيــعَ 

التاريخــي للزعيــم العــربي جمــال عبدالنــاصر، والشــعب المــري الشــقيق. 
وبالجملــة ..إنْ مــن خطــأٍ يتحملــه الزبــري في هــذه المســألة تحديــدًا، فبقــدر مــا 
يتحمــل بقيــة السياســين أيضــا، فجميعُهــم، أصابــوا، وجميعُهــم أخفقــوا، وليــس 
الزبــري فقــط حتــى يســلط عليــه البعــض ســهام انتقاداتهــم. والأهــم مــن كل شيء 
ــن  ــوم »م ــل الي ــل جي ــذي فش ــت ال ــة، في الوق ــورة والجمهوري ــوا أركان الث أن ثبّت
المنتقديــن« في الحفــاظ عليهــا كــا يجــب، ومــع هــذا لم يســلم العظــاء والناجحــون 
مــن انتقــادات الفاشــلن، وهــي واحــدة مــن مفارقــات أنــاسٍ جُبلــوا عــى الانتقــاد 

وتتبــع العيــوب والثلــات فقــط. ومــا أكثرهــم..! 
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الزبــري كان واحــدًا مــن أعمــدة الســلطة السياســية 
بعــد ســبتمبر، إذ كان وزيــرا للتربية والتعليــم، وكان عى رأس قيــادة الاتحاد اليمني، 
أحــد أكــبر المكونــات السياســية يومهــا، وكانــت رؤيتــه تكمــن في ضرورة الاعتــاد 
ــن، وشــاركه  عــى الجاهــر الشــعبية في مواجهــة الإمامــة، لا عــى الإخــوة المري
في رأيــه هــذا تيــار الاتحــاد الشــعبي الثــوري، وهــي رؤيــة لا شــك أنهــا خاطئــة، لأن 
الإمامــة كانــت قــد جيشــت في ثورتهــا المضــادة جمــوع القبائــل، ومعــروف عــن غالبية 
تلــك القبائــل المحيطــة بصنعــاء أنهــم يميلــون إلى مــن يدفــع أكثــر،)1) ناهيــك عــن 
جمــوع المرتزقــة الأجانــب الذيــن جلبتهــم مــن خلــف الحــدود كمدربــن ومعلمــن 

)1) ــــ ذكــرت المؤلفــة الروســية جولوبوفســكايا ايلينــا أن إعانــات علــى بعــض الصحــف آنــذاك قــد ظهــرت مــن قبــل 
أحــد المشــايخ مؤيــدا للجمهوريــة وللملكيــة فــي وقــت واحــد.!! انظــر: التطــور السياســي فــي اليمــن، 36. 
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ــة للســلال وجناحــه، إلى حــد  ــا في المعارضــة العلني لأتباعهــا.)1) ويكمــن الخطــأ هن
التشــنيع عليــه بقصيــدة، يُقــال أنهــا الوحيــدة لــه بعــد الثــورة، وفيهــا: 

هذا هو الســـيف والميدان والفرس          واليوم من أمسه الرجعي ينبجس
البدر في الجرف تحميه حماقتــــــــكم          وأنتـــــم مثلمـا كنتم له حرس)2)

جنــاح  مــن  البعــض  منــه  يتوجــس  كان  الــذي  العســكريَّ  الحكــمَ  إنّ  ثــم 
المحافظــن هــؤلاء لم يكــن موجــودًا أساسًــا، عــى أهميــة أي حكــم عســكري عقــب 
ــارًا وصغــارًا كانــوا في  أي ثــورة كــبرى في حيــاة أي شــعب، فجــل العســكرين كب
ــوا  ــة، ولم يكون ــان مدافعــن ببندقياتهــم عــن الجمهوري ــال وبطــون الودي قمــم الجب
خلــف مكاتبهــم. والأرجــح أنهــا حســابات كبــار الشــيوخ آنــذاك الذيــن يريــدون 
جمهوريــة عــى مقاســهم هــم، لا عــى مقــاس الوطــن، فجعلــوا مــن الزبــري واجهة 
لأطاعهــم وجشــعهم الــذي نــال مــن الجمهوريــة، ونــال مــن الدولــة بشــكل عــام 

بعــد ذلــك. 
ــم  ــا لا إلى قي ــائدة في عره ــم الس ــم إلى القي ــية تُحاك ــة سياس ــرًا.. كل مرحل أخ
ــدث  ــت الح ــي خلق ــة الت ــل المرحل ــتغوار تفاصي ــتقراء واس ــد اس ــمُ بع ــوم، وتُقيّ الي
نفسَــه، والظــروف المحيطــة بــه؛ حفاظــا عــى مصداقيــة التحليــل واســتجلاء 
للحقيقــة مــن جميــع جوانبهــا. وهــذه مــن المنهجيــات العلميــة المعمــول بهــا في 
ــة. مــرة أخــرى، وللزبــري:  ــة والسياســية والتاريخي مختلــف الدراســات الاجتاعي

بحثتُ عن هبةٍ أحبوك يا وطني         فلم أجد لك إلا قلبي الدامي

)1) ــــ كانــت هنــاك مســاع كبيــرة قــام القاضــي عبدالســام صبــرة لــرأب الصــدع بيــن مــا عُــرف بجناحــي المحافظيــن 
والراديكالييــن، فــي تلــك الفتــرة الحرجــة، إلا أنهــا لــم تتكلــل بالنجــاح. 

)2) ــــ كان الســال قائــد حــرس البــدر ســابقا. وقــد نفــى البردونــي هــذه القصيــدة عــن الزبيــري، مشــيرًا إلــى انتحالهــا 
ونســبتها إليــه مــن قبــل بعــض رفاقــه، ولعلــه وهــم أو توهــم، فالقصيــدة تحمــل روح الزبيــري، ناهيــك أن الأســتاذ أحمــد 
محمــد نعمــان قــد أثبــت أنهــا للزبيــري، وأن الزبيــري قــد أنشــدها فــي حفــل مصغــر فــي قبيلــة »ذو حســين« بــرط،، يــوم 
1 ابريــل، قبــل مقتلــه بســويعات، والأســتاذ نعمــان معــه، وآخــرون. انظــر: مذكــرات الأســتاذ نعمــان، ص: 87. كمــا ذكر 
القاضــي الإريانــي فــي مذكراتــه أن الحفــل كان يــوم الأربعــاء، قبــل مقتــل الزبيــري بيــوم، وإن لــم يشــر إلــى القصيــدة. 

كمــا نســبها للزبيــري أيضــا عبــدالله عبدالإلــه فــي كتابــه: نكســة الثــورة. 
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أئمة.. سلوكهم كأفكارهم..!

عجائــب الإمامــة لا تنقــي وغرائبهــا لا تنتهــي؛ ذلــك أنهــا هــي العجائــب 
والغرائــب ذاتهــا. الإمــام هــو الدولــة والدولــة هــو. نظــام طغيــاني، همجــي، يختــزل 
ــة، أو دســتورية، ولا  ــة، أو قانوني ــة لائحيّ ــة في شــخص الإمــام. فــلا مرجعي الدول
شيء مــن ذلــك. كان المرجعيــة القضائيــة للحكــم، ولــكل شــؤون الدولــة هــو 
كتــاب متــن الأزهــار، والبحــر الزخــار لأحمــد بــن يحيــى بــن المرتــى؛ أمــا المرجعيــة 
السياســية فهــي رأيــه هــو أولا وأخــرا، عــى مــا في تفكــره مــن عــوج وجهالــة..! 
و  »التنافيــذ«  و  »الِحطَــاط«  مــن خــلال  تتــم  الضبطيــة  المرجعيــات  وكانــت 
ــينيات  ــإلى الخمس ــة، ف ــة كامل ــة في المنطق ــة ملكي ــتخدمها أي ــي لم تس ــن« الت »الرهائ
والملكيــاتُ كلهــا ســائدة في المنطقــة، لكنهــا ملكيــات ليبراليــة، وبعضهــا دســتورية، 
عــدا حكــم بيــت حميدالديــن فقــد كان نســيج وحــده، طغيانيــا متوحشــا وكفــى.)1) 
كان الإمــام يحيــى يســترهن الأطفــال ويودعهــم محاجــر لا تليــق بالبــشر، كنــوع 
ــه لا  ــا لم تفعل ــو م ــة، وه ــولاء والطاع ــم ال ــه، لتقدي ــى أهل ــط ع ــن أدوات الضغ م
ــن  ــة الحس ــاض، ولا ملكي ــز بالري ــة عبدالعزي ــرة، ولا ملكي ــاروق بالقاه ــة ف ملكي

ــداد.  ــل في بغ ــة فيص ــالأردن، ولا ملكي ب
وقــد مــات الإمــام يحيــى وهــو يحتفــظ بأربعــة آلاف رهينــة، ارتكــز عليهــم نظــام 
حكمــه، مــن أقاربــه وأبنــاء حــكام الألويــة وعائــلات الاشراف وشــيوخ القبائل.)2) 

)1) ــــ يذكــر الدكتــور عبدالعزيــز المقالــح فــي كتابــه مــن الأنيــن إلــى الثــورة أن الإمــام كان يهــدف مــن الرهائــن أيضــا 
تشــويه صــور أبنــاء المشــايخ والإســاءة إلــى مســتقبلهم فــي حشــد هــؤلاء الأطفــال فــي الســجون، ولكنهــا انقلبــت علــى 
الإمــام نفســه، فلــم تشــوه إلا صورتــه ومســتقبله، فقــد كانــت بمثابــة مــدارس لتربيــة الكراهيــة فــي نفــوس الأطفــال والنفــور 
مــن النظــام، وتكريــس الحقــد عليــه. ومــن بيــن أولئــك الرهائــن تشــكلت الطائــع الواعيــة الأولــى فــي صفــوف المشــايخ 

النابهيــن.  
)2) ــ انظر: اليمن الثورة والحرب، 56. 
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ــة  ــة نشــوء المملكــة العربي ــة المعــاصرة مــع بداي ــة اليمني لقــد تزامــن نشــوء الدول
الســعودية، عــى يــد الملــك عبدالعزيــز آل ســعود، اســتطاع الملــك عبدالعزيــز، 
ــى  ــد يحي ــا عم ــوم، في ــي الي ــا العالم ــا ثقله ــة له ــوا دول ــده أن يبن ــن بع ــاؤه م ــم أبن ث
حميدالديــن وأبنائــه إلى تدمــر مــا بنــاه الأتــراك قبلهــم، وليتهــم أبقــوا عــى مــا كان 

ــذاك.   ــة آن ــزات القائم ــن المنج ــا م قائ
 يمســكُ الإمــام بــكل مقاليــد الدولــة مــن ألفهــا إلى يائهــا، حتــى أن الإمــام يحيــى 
ــا في  ــجلَ طالبً ــارف ــــ أن يس ــتراضي« للمع ــرٌ »اف ــو وزي ــه ــــ وه ــأذن لابن كان لا ي
ــة إلا إذا  ــة دواء مجاني ــى حقن ــل ع ــض أن يحص ــمح لمري ــه، ولا يس ــة إلا بإذن المدرس
أتــى بحكــم شرعــي مــن المحكمــة يثبــت أنــه فقــر لا يملــك شــيئا.)1) وكان يوجــه 
مــا يســمى بقائــد الجيــش، ويــشرح تفاصيــل لجــام البغلــة التــي يركبهــا حــن يأمــر 

أحــد أقاربــه بشرائــه في وقــت واحــد..! 
ــة  ــنوية في صحيف ــتراكات الس ــع الاش ــى يتاب ــام يحي ــك كان الإم ــن ذل ــر م وأكث
ــزم كل موظــف  ــذاك، ويل ــدة الناطقــة باســمه، آن ــان، وهــي الصحيفــة الوحي الإي

ــا..!)2)  ــر تكاليفه ــا، ليوف ــتراك فيه بالاش
وكانــت المطبعــة الوحيــدة في اليمــن، والتــي ورثهــا عــن الأتــراك لا تســتخدم إلا 

بــإذن رســمي منــه شــخصيا..!)3)
وكان يوجــه بــرف تنكــة التبــن بنفســه. »فضــلات الأبقــار التــي تســتخدم في 

ــود«.!)4). الوق
وأكثــر مــن ذلــك كان يــارسُ مــا يســمى بالرقيــا الشرعيــة عــى الأمــراض الذيــن 
ــه  ــم إلى جيب ــا منه ــض، يتحصله ــن كل مري ــن م ــال أو ريال ــل ري ــه، مقاب يزورون

)1) ــ مذكرات العزي صالح السنيدار، الطريق إلى الحرية، 247. 
ــة الحكمــة اليمانيــة وحركــة الإصــاح فــي اليمــن، 1938 ــــ 1941م، دراســة ومقــالات، د. ســيد  )2) ــــ نظــر: مجل
ــي، ط:2، 1988م، ص: 21. وانظــر  ــز البحــوث والدراســات اليمن ــال، مرك ــو الرج ــد أب ــي أحم ــالم، عل ــى س مصطف

ــي، 131.  ــدالله البردون ــن، عب ــي اليم ــورة ف ــة والث أيضــا: الثقاف
)3) ــ نفسه، 23. 

)4) ــــ ســمعت هــذه المعلومــة مــن القاضــي علــي أبــو الرجــال، »ولا يــزالُ حيــا يُــرزق« وهــو ممــن عمــل مــع الإمــام 
يحيــى فــي بدايــة حياتــه الوظيفيــة، وعرفــه عــن قــرب. 
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ــا أن لــه القــدرة عــى طــرد الأرواح الشريــرة منهــم »الجــن« وعــى  ــدًا بيــد، مدعيً ي
ــم..!)1)  تقييده

كــا كان يســتقبل الهبــات والنــذور مــن المســاكن الفقــراء، بنية شــفائهم من الأمــراض.)2) 
علــا أن وفيــات الأطفــال في عهــده كانــت أعى نســبة وفيــات أطفــال في العالم.)3) 

ــو إلا  ــاز الرادي ــشراء جه ــن ب ــمح لأي مواط ــال ألا يس ــن الخي ــرب م ــو أغ ــا ه م
ــو مــن المحرمــات الممنوعــات.)4) ــه فقــط، وإلا فاســتخدام الرادي ــإذن خــاص من ب

وبحســب الباحــث أدجــار أوبلانــس: »ليــس هنــاك طبيــب يمنــي واحــد تعلــم 
أيــام الإمــام يحيــى”.)5) 

كان يكــدس الملايــن مــن الريــالات الفرنســية »ماريــا تريــزا« في مخــازن، وعندمــا 
يمتلــئ المخــزن يغلقــه ويســده بالحجــر، وكان يحمــل بجيبــه دفــترا صغــرا يكتــب 

فيــه مــا يحتويــه هــذا المخــزن أو ذاك مــن أمــوال..!)6)
لقــد كانــت عملــة الإمــام يحيــى نمســاوية، ضربــت في النمســا، منتصــف القــرن 
الثامــن عــشر، 1751م. وتخلصــوا منهــا، فأخذهــا منهــم بثمــن بخــس، في الوقــت 

الــذي عــرف اليمنيــون صــك العملــة مــن قبــل ثلاثــة آلاف ســنة.
وكان مــرب المثــل في البخــل والشــح، وعــد قضــاء ديــون رئيــس تحريــر مجلــة 
الحكمــة اليانيــة، البالغــة ألفــي ريــال حينهــا، وحــن تقــدم لــه بالطلــب صرف لــه 
ثانيــة ريــالات، فــكاد الوريــث يُصعــق، وأصابتــه الحمــى ثلاثــة أيــام، ثــم تــوفي في 

قــوة الشــباب عــن عمــر 29 ســنة، وهــو في أوج عطائــه الفكــري.)7) 

)1) ــــ مغامــرات مصــري فــي مجاهــل اليمــن، الدكتــور مصطفــى الشــكعة، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، ط:1، 
ــودة،  ــح، دار الع ــز المقال ــد العزي ــور عب ــورة، الدكت ــى الث ــن إل ــن الأني ــاب: م ــي كت ــا أيضــا ف 1985م، 125. وانظره

بيــروت، ط:1، 1983م. 105.
)2) ــ وثائق أولى عن الثورة اليمنية، الرئيس عبدالله السال، 10.

)3) ــ اليمن الثورة والحرب، سابق، 52. 
)4) ــ مذكرات القاضي الإرياني، 130/1. 

)5) ــ اليمن الثورة والحرب 63.
)6) ــ شاهد على اليمن، أحمد جابر عفيف، 48. 

)7) ــ اليمن الإنسان والحضارة، سابق، 207. وهناك من يتهم الإمام يحيى بقتل الوريث. 
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وحــن كان يخــرج إلى الروضــة في الخريــف للاســتجام يأمــر قبيلــة بنــي الحــارث 
بالخــروج لإصــلاح الطريــق لســيارة الإمــام..!)1)

ــه إلا مــرة واحــدة  علــا أن الإمــام يحيــى لم يخــرج مــن صنعــاء ومحيطهــا في حيات
ــوع:  ــب الأك ــفاء، وبحس ــا، للاستش ــواء إب يومه ــع لل ــت التاب ــام دم ــط إلى حم فق
ــه المحصــورة في القفلــة والســودة وشــهارة..  ولم يخــرج  ــه وذهنيت »كان أســر تربيت
ــت  ــة بي ــفاء، وإلى قري ــد الاستش ــت بقص ــام دم ــاء إلا إلى حم ــن صنع ــك م ــد ذل بع
حــاضر جنــوب شرق صنعــاء بمســافة ســاعة بالســيارة، وهــي الرحلــة التــي قتــل 
أثنــاء عودتــه منهــا ... وهــو لم يذهــب إلى الحديــدة ولا المخــا أو مــارب أو البيضــاء 

ــة أو تعــز رغــم طــول مــدة حكمــه المقــارب لأربعــن عامــا.)2)  أو قعطب
فــا هــي مجمــوع الخــبرات التــي سيكتســبها مــن هــذه المناطــق التــي لم يغادرهــا؟! 
ــه  ــل إلي ــد وص ــا. فلق ــي يحكمه ــق الت ــزورَ المناط ــل ــــ أن ي ــى الأق ــه ــــ ع كان علي
ــرج إلى  ــو لم يخ ــا ه ــة، في ــخصيته العجيب ــى ش ــرف ع ــرب، للتع ــون والع الأوروبي

ــه.! ــق حكم مناط
تقدمت بريطانيا بإنشاء سكة حديدية من عدن إلى صنعاء فرفضها.)3) 

وأوقــف الشركــة الفرنســية المقاولــة لخــط ســكة الحديــد مــن الحديــدة إلى صنعــاء، 
ــلا  ــغ كام ــراك المبل ــع الأت ــد دف ــال، وق ــة أمي ــا خمس ــزت فيه ــد جه ــت ق ــي كان والت
للشركــة الفرنســية، وكانــت عــى أتــم الاســتعداد لتنفيذهــا دون أن يدفــع الإمــام 

ريــالا واحــدا، ومــع هــذا أوقفهــا.)4) 
وفي عام 1928جاءت إليه شركة البترول الأمريكية للتنقيب، فرفضها. 

ربــط الأتــراك مــدن اليمــن بخــط تلغــراف واحــد، وكان يســتخدمها حتــى 
المدنيــون، فلــا جــاء الإمــام يحيــى جعــل تكاليفهــا باهظــة.)5) 

)1) ــ نفسه، 48. 
)2) ــ أحداث ثورة 55م، 23.

)3) ــ اليمن الثورة والحرب، 68
)4) ــ نفسه، 68.
)5) ــ نفسه، 68
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وأغــرب مــن ذلــك حــن يصــف الإمــام يحيــى شــعبَه بالخباثــة، في محــرر رســمي، 
بخــط يــده، لا مجــرد زلــة لســان، أو مزحــة عابــرة، مخاطبــا حســن محمــد الشريــف: 

»وأنتــم تعرفــون خباثــة أهــل اليمــن إلى جنــاب الإمــام«..!)1) 
إمــام/ ملــك/ رئيــس البــلاد، لم يتصــور صــورة واحــدة في حياتــه قــط..!! كان 

يرتــاب مــن الكامــرا، ومــن كل آلــة لهــا علاقــة بالحداثــة..!
ــــ عــن حســن الكبــسي مندوبــا لليمــن في الجامعــة العربيــة، وأمــره بالســكوت 
ــاس،  ــن الن ــة ب ــدوب أضحوك ــذا المن ــاركة، وكان ه ــا، أو المش ــكلام فيه ــدم ال وع
ــاس، رد  ــع الن ــث م ــن أي حدي ــص م ــن أراد التخل ــل، وم ــه المث ــرب ب ــار يُ وص
عليهــم: أنــا كبــسي..!)2). وقــد وقفــت الفنانــة »أم كلثــوم« ذات مــرة في أحــد 
ــسي«..!  ــا كب ــردت: »أن ــا، ف ــر بمطالبته ــت الجاه ــي، فضج ــارح دون أن تغن المس

ــك. ــة بالضح ــت القاع فضج

الإمام أحمد
ــى  ــه يحي ــن أبي ــخة م ــد إلا نس ــيف أحم ــن الس ــم، ولم يك ــا ظل ــاه ف ــابَه أب ــن ش م
حميدالديــن في عقليتــه المتحجــرة، وثقافتــه المنغلقــة؛ بــل وفي نزقــه ورعونتــه. وكــا 

ــوغ.)3) ــدون مس ــو ب ــبب، ويعف ــر س ــل لغ ــوع: يقت ــال الأك ق
وكان كأبيــه يتابــع بنفســه كل صغــرة وكبــرة، حتــى المكانــس وفضــلات البغــال 
والخيــل، والاستفســار عــن تعــداد محصــول الرمــان الســليم والتالــف والمفلــع...)4) 
ــب  ــال طال ــتطيع إدخ ــلا يس ــارف ف ــر المع ــاعيل وزي ــوه إس ــده كان أخ وفي عه

ــن.)5) ــه الحس ــن أخي ــه أو م ــإذن من ــة إلا ب المدرس
ــي  ــة ف ــم الوثيق ــالم، ط:2، 1985م، 368. ورق ــى س ــيد مصطف ــة، د. س ــة تاريخي ــة وثائقي ــة دراس ــق يمني )1) ــــ وثائ
الكتــاب: 65. ولفظــة أهــل اليمــن تحتمــل اليمــن كامــا، وتحتمــل مــا كان يعــرف ســابقا بجنــوب اليمــن، التــي تشــتمل 

ــا. ــا جاورهم ــى: تعــز وإب وم عل
)2) ــ انظر: ثورة اليمن الدستورية، 146.

)3) ــ أحداث ثورة 55، 30. 
)4) ــ نفسه، 30.

)5) ــ تبرج الخفايا، مذكرات البردوني، 532. 
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وفي انغلاقــه، ورفضــه لــكل قــادم وافــد كذلــك، فقــد »أمــر بمنــع الراديــو مــن القهــوات 
في المــدن جميعهــا. ثــم أمــر ألا يُســمح بدخــول أي مذيــاع مــن أي مينــاء يمنــي إلا برخصــة 
خاصــة منــه شــخصيًا. وعلــق في أمــره هــذا بأنــه لم يكــن مــن وراء دخولهــا غــر الفســاد«.)1) 
ــن  ــن م ــل إلى اليم ــي تص ــلات الت ــف والمج ــع الصح ــد من ــام أحم ــاول الإم وح

ــح.)2)  ــه لم يفل ــدان، لكن ــض البل بع
ــة« وأن  ــا »نجس ــد بأنه ــد خال ــد محم ــب خال ــى كت ــر ع ــف آخ ــق في موق ــا عل ك

قارئهــا »الأكــوع« خبيــث..!)3) 
ومــن عجائــب الإمــام أحمــد أن عــن أخــاه الســيف عبــدالله وزيــرا للخارجيــة، 
ــه  ــدو أن ــه.)4)، ويب ــاس وعــرْض مــا يهــم منهــا علي ــم كلفــه بالنظــر في شــؤون الن ث

ــه..! ــة هــي مــا كانــت خــارج قــره، لا خــارج دولت فهــم أن الشــؤون الخارجي
ســافر في حياتــه ثــلاث مــرات خارجيــة فقــط، عــدن، وجــدة، ورومــا. وفي 
رحلتيــه إلى عــدن ورومــا اصطحــب معــه القيــود الحديديــة، فــكان يقيــد بعــض مــن 
غضــب عنهــم. وقــد احتــج عليــه الإنجليــز في عــدن، مراعــاة لآداب الضيــف.)5)

وأثنــاء زيارتــه لعــدن ذهــب الإمــام أحمــد ــــ بجلالــة قــدره ــــ إلى مدرســة هنــاك، 
طالبًــا مــن مديــر المدرســة، الشــيخ عــلي محمــد باحميــش فصــلَ طالبــن منهــا، لكونها 

قــد رفعــا لافتــات عنــد زيارتــه لمســجد العيــدروس، وفعــلا تــم فصلهــا..!!)6) 
قــال الأكــوع عــن الإمــام أحمــد: كان في ســاعات الملــل يــأتي بأعــال غــر معقولة، 
ــع ضرس  ــر بقل ــا، فأم ــن دخنه ــترف م ــجائر، ولم يع ــان س ــة دخ ــتم رائح ــد اش فق
واحــد مــن كل النســاء بالقــر، وهــن أكثــر مــن 30 امــرأة، بــا فيهــن أهلــه وأقاربــه 

والجــواري والبزايــا »الخادمــات المحليــات«)7) 

)1) ــ الفكر والموقف، الأعمال الكاملة، لطفي فؤاد أحمد نعمان، سابق، 49. 
)2) ــ انظر: اليمن تحت حكم الإمام أحمد، أحمد عبيد بن دغر، 161. 

)3) ــ أحداث ثورة 55م، 31. 
)4) ــ مذكرات الإرياني 213/1.

)5) ــ أحداث ثورة 55، 29. 
ـــ انظــر لمحــات مــن تاريــخ الحركــة الوطنيــة، 254/1. والطالبــان همــا: محمــد أنعــم غالــب، ومحمــد أحمــد نعمــان،  )6) ـ

ولــم يذكــر المؤلــف طبيعــة الافتــات التــي أشــار إليهمــا، لكــن يبــدو أن عليهــا عبــارات تــدل علــى معارضتــه. 
)7) ــ أحداث ثورة 55م، 32.
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قــال نعــان عــن الإمــام أحمــد عقــب انقــلاب 55م: »فدفعنــي بــأن أخطــب 
ــال: والله كأن  ــلاة ق ــد الص ــو، وبع ــره للعف ــا نظ ــا، ولفتن ــاس، فخطبن ــلي بالن وأص
ــك  ــل في ذل ــرج ليقت ــي رق. وخ ــتاذ، وإن قلب ــذا الأس ــم ه ــن ف ــم م ــلام يتكل الإس

اليــوم ثانيــة أشــخاص«.!!)1) 
وقبــل مماتــه أوصى بعمــل صبّــة ســميكة عــى قــبره، توجسًــا مــن نبــش القــبر بعــد 

وفاته..!)2)
وكان أخــوه الحســن، نائبــه في صنعــاء، يجمــع الســمن ويبيعــه في أســواق صنعــاء، 

ــمون، بــدلا عــن صاحــب الســمو..!)3) حتــى لقبــه النــاس بصاحــب السُّ
ليــس هــذا اللقــب فحســب؛ بــل لقــد تهكــم عليــه العامــة مــن النــاس، فلقبــوه: 
بزيــن العابثــن.. حســن الصبرة.. حســن ركبــة أبيه، وأيضــا صاحب الســمون..!)4)

والحســن هــو نفســه الــذي أرســل مذكــرة رســمية إلى المفوضيــة اليمنيــة بالقاهــرة 
ســنة 1955م يقــي بإخــراج جميــع الطلبــة اليمنيــن مــن كليــة التجــارة، قائــلا: إن 
اليمــن ليســت في حاجــة إلى التجــارة البتــة، وأضــاف: إن التجــار في اليمــن يديــرون 

أعالهــم بغــر شــهادات مــن كليــة التجــارة.)5)
ــلوك  ــذا س ــل ه ــلاد؟ ه ــس ب ــلوك رئي ــذا س ــل ه ــاءل: ه ــا أن نتس ــذا لن ــد ه بع
الملــوك؟ أو الســلاطن أو الأمــراء؟؟! يــا للعجــب..! ولا عجــب في عــالم الإمامــة 

ــا..!! وعوالمه

)1) ــ مذكرات أحمد محمد نعمان، 59.
)2) ــ أحداث ثورة 55م، 28. 

)3) ــ الثقافة والثورة في اليمن، 180. 
)4) ــــ انظــر تبــرج الخفايــا، مذكــرت البردونــي، 1001. وأضــاف البردونــي فــي مذكراتــه: أمــا صاحــب الســمون فهــو 
مــن صنعــة محمــد الخــاوي، المصحــح والمحــرر فــي صحيفــة الإيمــان؛ لأن كبــار تجــار صنعــاء كانــوا يعلمــون اتجــار 
ــاء وكاء  ــن تجــار صنع ــه م ــوْد«، وكان ل ــة الشــهية، وبالأخــص ســمن »العَ ــة الشــهيرة بالنكه ــمون الإبي الحســن بالسُّ
ومشــاركون. وكان الخــاوي يضــع »صاحــب الســمون« كخطــأ مطبعــي، ولــم يفهــم هــذا القصــد إلا الساســة المعارضيــن. 
)5) ــــ أســرار اليمــن، الدكتــور عبدالرحمــن البيضانــي، 130. كانــت الضحيــة فــي هــذه الرســالة طالــب واحــد، اســمه 

عبدالــرؤوف، انتقــل بعدهــا للدراســة فــي رومــا. 
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حكام اليمن في القرن العشرين

التاريــخ.. الجغرافيــا.. الثقافــة.. ثلاثــي رئيــس ومهــم في صياغــة المحــددات 
الأوليــة للتعامــل مــع أي شــعب؛ إذ مــن واقــع هــذه العنــاصر الثلاثــة تتشــكل قوتــه 

ــة، أو قــل يتــم ضبــط بوصلتــه.  وتتموضــع اســتراتيجيته الوطني
عــى أيــة حــال.. اليمــن مــن البلــدان غــر المســتقرة، وتــكاد الإمامــة منــذ العــر 
الوســيط وإلى اليــوم تمثــل الســبب الأبــرز والأول في المشــكلة/ الإشــكالية اليمنيــة 

التــي خلخلــت بنيــة المجتمــع، وقوضــت أركان الدولــة. 

1ـ الإمام يحيى حميد الدين.. قتيلا
ــن  ــد الدي ــى حمي ــام يحي ــم الإم ــترة حك ــت ف ــي 1904 ـ 1948م كان ــن عام ــا ب في
ــبر أطــول حاكــم حكــم اليمــن في القــرن  ــراك مــن اليمــن، ويعت بعــد خــروج الأت
العشريــن، حــوالي 44 عامــا، كانــت فــترة حــروب وصراعــات داخليــة وخارجيــة، 
لم  يســتقر خلالهــا اليمــن ســنة واحــدة تقريبــا؛ لأن الإمــام يحيى الــذي نــاوأ الأتراك، 
ــة الخــروج تبــدى بعدهــم أســوأ منهــم، ولم  وقــاوم وجودهــم ووقــع معهــم اتفاقي
يوصــف بأكثــر مــن طاغيــة، وهــو بحــق كذلــك، إذ لم يحقــق لليمــن منجــزا واحــدا 
يذكــر خــلال فــترة حكمــه الطويلــة، وقــد أنهــى حياتــه صريعــا عــى يــد الشــعب في 
17 فبرايــر/ شــباط 1948م، قبــل أن تبــدأ ثــورة يوليــو 52م المريــة، إلا أنهــا آلــت 

للفشــل رغــم عدالــة قضيتهــا.

الإمام عبدالله الوزير.. قتيلا
ــى مــع  ــا مــن الإمــام يحي ــر، 1885 – 1948م، كان مقرب ــن أحمــد الوزي ــدالله ب عب
بقيــة أسرتــه مــن آل الوزيــر، وخاصــة عــلي الوزيــر، وهــو الــذي مثّــل الإمــام يحيــى 
في اتفاقيــة الطائــف مــع المملكــة العربيــة الســعودية، ســنة 1934م. اتفــق مــع ثــوار 
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48م عــى أن يخلــف الإمــام يحيــى، بعــد أن أقنعهــم بــرورة التخلــص منــه عقــب 
ــوار الــذي كان مُعــدا إلى مــا بعــد وفــاة الإمــام يحيــى. ولم تــدم  تــرب برنامــج الث
إمامتــه شــهرا واحــدا حتــى انقلــب عليــه أحمــد حميدالديــن، وكان مــن أوائــل مــن 
تــم إعدامهــم بحجــة، وبُعــث برأســه إلى صنعــاء، ولعبــت بــه النســاء ثــم علــق عــى 

مــرأى ومســمع في صنعــاء. 

الإمام عبدالله بن يحيى حميدالدين.. قتيلا
ــورة  ــب الث ــر عق ــدالله الوزي ــام عب ــبقه إلا الإم ــن س ــدة مم ــر الم ــبهه في ق لا يش
الدســتورية التــي فشــلت في أقــل مــن شــهر واحــد عــى قيامهــا، أمــا ممــن بعــده فــلا 
ــث انقلــب عــى  ــام، حي ــام الخمســة الأي ــدر، ويلقــب بإم ــه الب ــن أخي يشــبهه إلا اب
ــا، في 31 مــارس 1955م،  ــن في تعــز، مــع المقــدم أحمــد الثلاي ــه أحمــد حميدالدي أخي
يعاونــه شــقيقه الآخــر العبــاس، إلا أن الإمــام أحمــد اســتطاع الالتفــاف عــى 
الانقــلاب والقضــاء عليــه في خمســة أيــام، ثــم قــى عــى رؤوس الانقــلاب، ومــن 
ــاس، علــا أن بعــض مناطــق اليمــن حينهــا  ــدالله، والعب ــه: الإمــام عب بينهــم أخوي
ــلاد  ــة عــى الب ــة المروب ــه هــذه إلا بعــد إعدامــه، بحكــم العزل ــم عــن قصت لم تعل

حينهــا. 

ــة  2ـ الإمــام أحمــد بــن يحيــى حميــد الديــن.. متأثــرا بجــراح محاول
ــال الاغتي

كعــادة الأئمــة الذيــن اعتــادوا توريــث الحكــم عــى الرغــم مــن أن أدبيــات الفقــه 
ــه  ــرش أبي ــد ع ــام أحم ــد ورث الإم ــك، فق ــس ذل ــول بعك ــادوي تق ــدي/ اله الزي
ــة  ــده الطغياني ــة وال ــلا سياس ــام 48م، مواص ــتورية ع ــورة الدس ــى الث ــاء ع بالقض
والقمعيــة، ولم تهــدأ لــه حيــاة، كــا هــو الشــأن مــع والــده الــذي قــى حياتــه 
السياســية مــن انتفاضــة إلى أخــرى، ومــن تمــرد إلى تمــرد آخــر، بســبب سياســة 
الحكــم التــي مارســاها، إلى حــد خــروج بعــض الإخــوة عــى أخيهــم كــا حــدث 
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مــع عبــدالله والعبــاس أخــوي الإمــام أحمــد اللذيــن انقلبــا عليــه مــع المقــدم الثلايــا 
في 1955م، وانتهــت حياتــه السياســية في الاغتيــال الــذي نفــذه كل مــن محمــد عبــد 
ــدة في  مــارس  ــة في مستشــفى الحدي ــة ومحســن الهندوان ــد الله اللقي الله العلفــي وعب
1961م، وإن بقــي حيــا بعدهــا حتــى 19 ســبتمبر 62م؛ لكنــه حبيــس الفــراش يعاني 

ــده.  ــت جس ــي اخترق ــاص الت آلام الرص

3ـ الإمام محمد البدر بن الإمام أحمد.. مخلوعا طريدا
ــن  ــنن م ــات الس ــد مئ ــرة بع ــها الأخ ــظ أنفاس ــام تلف ــكل ع ــة بش ــت الإمام كان
الطغيــان الــذي مارســوه عــى اليمنيــن، ولــذا فــا كاد يســتوي الإمــام البــدر عــى 
عــرش الحكــم في يومــه الســادس حتــى قامــت أعظــم ثــورة إنســانية في حيــاة 
اليمنيــن في 26 ســبتمبر 62م، قضــت عــى الإمامــة نهائيــا وخلعــت الإمــام البــدر، 
ثــم طاردتــه مــشردًا في الجبــال حتــى تجــاوز الحــدود اليمنيــة باتجــاه الشــال، ولم يعــد 
بعدهــا إلى اليمــن حتــى تــوفي في منفــاه في لنــدن في العــام 1996م، وتــم نقــل جثانــه 

إلى المدينــة المنــورة؛ حيــث دفــن هنــاك.. 

4ـ الرئيس عبدالله السلال.. مخلوعا طريدا
ــس  ــاره الرئي ــة باعتب ــورة اليمني ــبر للث ــلال الأب الأك ــدالله الس ــم عب ــد الزعي يع
الأول الــذي لعــب دورًا نضاليًــا كبــرًا، وســاهم بشــخصيته الكاريزميــة في تثبيــت 
أركان الجمهوريــة، إلا أن فترتــه كلهــا شــهدت حروبــا أهليــة ضاريــة بســبب الثــورة 
المضــادة التــي أشــعلها الأئمــة، ولم تهــدأ إلا بعــد رحيلــه عــن منصبه بثلاث ســنوات 
بمصالحــة سياســية شــهرة عــام 1970م. وعــى الرغــم مــن ثوريتــه الصادقــة وتفانيه 
ــض  ــع بع ــا م ــادة أيض ــات ح ــل في صراع ــه دخ ــن إلا أن ــورة وللوط ــص للث المخل
ــهم  ــى رأس ــالا وع ــا ونض ــه إخلاص ــون عن ــن لا يقل ــهم الذي ــوار أنفس ــل الث فصائ
ــري رحمهــا الله، وأيضــا بعــض مشــايخ  ــو الأحــرار الشــهيد محمــد محمــود الزب أب
ــبر 1967م  ــة نوفم ــه في خمس ــض علي ــلاب أبي ــر انق ــر إلى تدب ــى الأم ــل، أف القبائ

برئاســة القــاضي عبدالرحمــن الإريــاني. 
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5ـ القاضي عبدالرحمن الإرياني.. مخلوعا طريدا
يعتــبر القــاضي عبدالرحمــن الإريــاني مــن أعــلام اليمــن المعاصريــن وأحــد أبــرز 
الوجــوه الثوريــة منــذ الثــورة الدســتورية، وشــغل عــدة مناصــب في عهــد الإمــام 
يحيــى وأيضــا في عهــد الإمــام أحمــد، كــا شــغل مناصــب سياســية أيضــا في العهــد 
الجمهــوري الجديــد، ونتيجــة للــراع الــذي اســتجد بــن مختلــف الفصائــل الثورية 
ــق  ــبه تواف ــق أو ش ــاك تواف ــد كان هن ــبتمبر فق ــورة 26 س ــدلاع ث ــب ان ــها عق نفس
وإجمــاع عــى أن يخلــف القــاضي الإريــاني الرئيــسَ الســلال، كحــل وســط مــن قبــل 
الجميــع وخاصــة مشــايخ القبائــل الذيــن مالــوا إليــه كثــرا، وكانــوا متوجســن مــن 
حكــم العســكر، كــا أنهــم لم يجــدوا بغيتهــم في تحقيــق مصالحهــم الخاصــة في عهــد 
الرئيــس الســلال الــذي كان صارمــا إلى حــد كبــر في التعامــل معهــم، عــى العكــس 
مــن القــاضي الإريــاني الــذي اتخــذ سياســة المهادنــة واللــن مــع الجميــع، وهــي ســمة 
خاصــة عــرف بهــا، فاســتغلها المشــايخ الكبــار الذيــن لعبــوا أدورا سياســية آنــذاك، 
ــر  ــة المدي ــا تبــدى هــو بمثاب ــة الحــكام الفعليــن لليمــن في عهــده، بين ــوا بمثاب وكان
التنفيــذي لهــم. وهــو مــا أفــرز حالــة مــن الفســاد المــالي والإداري وضعــف الدولــة، 
فقــاد عليــه الضبــاط الجــدد ومعهــم بعــض المثقفــن انقلابــا أبيــض في العــام 1974م 

برئاســة العقيــد إبراهيــم الحمــدي رحمــه الله. 

6ـ الرئيس الحمدي.. قتيلا 
قــاد العقيــد إبراهيــم الحمــدي »المقــدم لاحقــا« انقلابــا أبيــض ضد ســلفه القاضي 
عبدالرحمــن الإريــاني، محتفظــا لــه بالــود والاحــترام، وودعــه إلى ســلم الطائــرة التــي 
ــام  ــوفي في الع ــى ت ــاك حت ــتقر هن ــث اس ــق، حي ــو دمش ــز نح ــار تع ــن مط ــت م أقلع
1998م، وقــد كان عهــده ـ عــى قــره ـ أفضــل عهــدٍ عرفــه اليمنيــون، كــون الرجــل 
يحمــل مشروعــا في البنــاء والتغيــر، خلافــا لمــن خلفــه، ومــع هــذا فقــد كانــت نهايتــه 
مفجعــة لليمــن واليمنيــن، قتيــلا في منــزل نائبــه الغشــمي، في أســوأ عمليــة غــدر 

يعتبرهــا اليمنيــون مــن العيــب الأســود. 
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7ـ الرئيس الغشمي.. قتيلا
ــس  ــب رئي ــاره نائ ــلفه، باعتب ــدي س ــس الحم ــف الرئي ــي أن يخل ــن الطبيع كان م
ــية،  ــكرية أم السياس ــواء العس ــه، س ــة كفاءت ــن محدودي ــم م ــى الرغ ــة، ع الجمهوري
ــاة طويلــة في المنصــب الجديــد، عــى  مســتغلا فــراغ المنصــب، ومتوقعــا لنفســه حي
الرغــم مــن لعنــات الشــعب التــي ظلــت تلاحقــه مــن أول لحظــة تــم فيهــا إعــلان 
اغتيــال الرئيــس الحمــدي وإلى اليــوم، مــع أنــه واحــد مــن القتلــة المباشريــن إلا أن 
كــون القتــل في منزلــه عقــب دعــوة غــداء لرئيســه أظهرتــه القاتــل الرئيــسي والأول 
ــر  ــن ١١ أكتوب ــدودة م ــهرا مح ــته إلا أش ــترة رئاس ــدم ف ــك ـ ولم ت ــق كذل ــو بح ـ وه
١٩٧٧ إلى ٢٤ يونيــو ١٩٧٨م. وهــي أقــر فــترة رئاســية لرئيــس يمنــي جمهــوري، 
انتهــت بــه مقتــولا بحقيبــة ملغومــة مــن قبــل مبعــوث مــن قيــادة الشــطر الجنــوبي 

آنــذاك، تطايــرت أشــلاؤه مزقــا في مكتبــه بصنعــاء.

8ـ علي عبدالله صالح.. قتيلا
في 17 يوليــو 1978م تســلم رئاســة اليمــن عــلي عبــدالله صالــح، وهــو أحــد 
ــه ودهــاءه  ــاط العســكرين الــذي لم يخــض غــار السياســة بعــد، لكــن حنكت الضب
أوصلــه إلى هــذا المنصــب وهــو بســن السادســة والثلاثــن عامــا، لا يجيــد القــراءة 
ــد  ــه هــذا مــا يزي ــة العامــة، مســتمرا في منصب ــة، ولا يحمــل حتــى الثانوي ولا الكتاب
عــن ثلاثــة وثلاثــن عامــا، كأطــول رئيــس جمهــوري حكــم اليمــن، وثــاني حاكــم 
ــه، وضُرب  ــا علي ــه م ــه، وعلي ــا ل ــه م ــن، كان ل بعــد الإمــام يحــي في القــرن العشري
بــه المثــل في الدهــاء والمكــر الســياسي المصحــوب بتكتيــك نــادر تفــوّق بــه عــى كل 
خصومــه وأصدقائــه، مكنــه هــذا الدهــاء والمكــر مــن حكــم طويــل أشــبه بالملــك 
لا بالرئيــس، ومــع هــذا فقــد خانــه دهــاؤه وتلاشــت حنكتــه السياســية حــن 
ــن  ــد ع ــا يزي ــل م ــبب في قت ــام 2011م وتس ــر ع ــورة 11 فبراي ــع ث ــل م ــاء التعام أس
ــذا  ــبب ه ــة، تس ــة الكرام ــوم جمع ــرف بي ــا ع ــورة في ــباب الث ــن ش ــابا م ــن ش خمس
الفعــل في خلعــه عــن الحكــم بمصالحــه سياســية رعتهــا المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــا في ذلــك، مقــررا الانتقــام  ــه رأى نفســه مغبونً ــه مــاء وجهــه، غــر أن وحفظــت ل
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ــخ،  ــا التاري ــم عرفه ــة حك ــوأ عصاب ــع أس ــف م ــين، فتحال ــه السياس ــن خصوم م
هــي الجاعــة الحوثيــة التــي خــرج عليهــا لاحقــا، لكنهــا داهمــت منزلــه، ثــم لاحقتــه 
وقتلتــه قتلــة غــادرة، فجعــت الشــارع اليمنــي والعــربي عــى حــد ســواء، وصــارت 
حديــث الخاصــة والعامــة، في أبــرز حــدث في العــام 2017م إن لم يكــن حــدث 

القــرن كامــلا. 

في الجنــــــــوب

1ـ قحطان الشعبي.. مسجونا
ــا؛  ــالا وجنوب ــن ش ــاء اليم ــل رؤس ــن أفض ــعبي م ــان الش ــس قحط ــبر الرئي يعت
حيــث كان يحمــل شــهادة البكالوريــوس في الهندســة الزراعيــة، وصــدر لــه كتــاب 
ــد كان  ــوب اليمــن”. فق ــة في جن ــا العربي ــوان: “الاســتعار البريطــاني ومعركتن بعن
اشــتراكيا معتــدلا في أفــكاره وســط قيــادات متطرفــة كثــر، وقــد شــارك في ثــورة 14 
أكتوبــر في الجنــوب عــام 63م بالمــال والســلاح والرجــال. وتــرأس بعــد الاســتقلال 
ــف  ــتقلال في جني ــة الاس ــه وثيق ــب توقيع ــعبية عق ــة الش ــن الجنوبي ــة اليم جمهوري
مــع اللــورد شــاكلتون، واســتقبله شــعب الجنــوب يــوم 30 نوفمــبر اســتقبالا 
مهيبــا، وعــى الفــور وفي نفــس اليــوم تــم انتخابــه مــن قبــل الجبهــة القوميــة رئيســا 

ــو 69م. ــوم 22 يوني ــة. في ي للجمهوري
 تــم إجبــاره عــى تقديــم اســتقالته مــع رئيــس الــوزراء آنــذاك فيصــل عبداللطيف 
الشــعبي مــن قبــل الجنــاح اليســاري المتطــرف، وظــل في منزله رهــن الإقامــة الجبرية 
حتــى العــام 1970م، ثــم تــم نقلــه إلى الســجن الــذي ظــل قابعــا فيــه حتــى أعلنــت 

الســلطة وفاتــه في الســجن في 7 يوليــو 1981م. 

2ـ سالم ربيع علي.. قتيلا
قــاد انقلابــا عــى ســلفه المعتــدل، في 22 يونيــو 1969م، وظــل في الحكــم رئيســا 
لجمهوريــة اليمــن الديموقراطيــة الشــعبية حتــى 22 يونيــو 1978م، حيــث تــم 
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القبــض عليــه، ثــم إعدامــه رميــا بالرصــاص مــن قبــل الجنــاح الأكثــر تطرفــا يــوم 
ــاح إســاعيل.  ــو مــن نفــس الشــهر، برئاســة عبدالفت 26 يوني

3ـ عبدالفتاح إسماعيل.. مخفيا حتى اللحظة
يعتــبر عبدالفتــاح إســاعيل »فتــاح« المؤســس الحقيقــي للحــزب الاشــتراكي 
اليمنــي بصيغتــه الراديكاليــة، كــا كان أحــد مؤســسي الجبهــة القوميــة للتحريــر قبــل 
ذلــك منــذ الســتينيات، ولــه اهتامــات أدبيــة وثقافيــة واســعة، وقــد دخــل في صراع 
مــع رفاقــه، وعــى رأســهم عــلي نــاصر محمــد، وانتهــى بــه الأمــر مخفيــا، لا يُعــرف 
مصــره إلى اليــوم، فيــا يقــول التقريــر الخــاص مــن اللجنــة المكلفــة بالتحقيــق حــول 
مصــره أنــه احــترق داخــل مصفحــة تعرضــت لكمــن قــرب القيــادة البحريــة، مــع 

أن التقريــر لم يرفــق دليــلا عــى ذلــك. 

4ـ علي ناصر محمد.. مخلوعا طريدا
في العــام 1980م اســتقال عبدالفتــاح إســاعيل مــن منصبــه كرئيــس للجمهورية، 
مغــادرا إلى موســكو، ليخلفــه في ذات المنصــب الاشــتراكي الأكثــر براجماتيــة عــلي 
ــن  ــاعيل م ــاح إس ــاد عبدالفت ــث ع ــام 1986م حي ــى الع ــني حت ــد الحس ــاصر محم ن
موســكو بعــد رحلــة طبيــة طويلــة؛ مطالبــا باســتعادة حكمــه، فرفــض نــاصر 
ذلــك، ودخــل الطرفــان في مصادمــات عســكرية تكللــت بمجــازر مروعــة في 13 
ينايــر 1986م في عــدن، واســتمرت حتــى 24 مــن نفــس الشــهر، وفي ذلــك اليــوم 
اســتطاع نــاصر الفــرار مــع فريقــه إلى شــال الوطــن، مخلوعــا مطــارا، ليخلفــه بعــد 

اختفــاء فتــاح عــلي ســالم البيــض.  

5ـ علي سالم البيض.. مخلوعا مطاردا
ــر 86م وفــرار عــلي نــاصر محمــد إلى شــال الوطــن اســتطاع  بعــد مجــزرة 13 يناي
عــلي ســالم البيــض النجــاة مــن تلــك المذبحــة المروعــة، ووصــل إلى ســدة الحكــم، 
ــن  ــة ب ــدة اليمني ــام الوح ــى قي ــتمر حت ــاح، واس ــل فت ــاصر ومقت ــرار ن ــتغلا ف مس
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شــطري الوطــن عــام 90م، وحينهــا تــم انتخابــه نائبــا لرئيــس الجمهوريــة اليمنيــة، 
وفي العــام 1994م أعلــن انفصــال جنــوب الوطــن عــن شــاله، وفشــل في دعوتــه، 
وعــى إثــر ذلــك كانــت حــرب صيــف 94م، التــي أدت إلى فــراره خــارج الوطــن، 

ــزال حتــى اللحظــة.  ولا ي

الرئيس عبد ربه منصور هادي، تمت مطاردته 
ــر 2012م،  ــعبي في 21 فبراي ــتفتاء ش ــة، باس ــة اليمني ــاني للجمهوري ــس الث الرئي
ــده  ــارا بجل ــاء ف ــادر صنع ــام 94م. غ ــذ الع ــك من ــل ذل ــس قب ــا للرئي ــد كان نائب وق
نحــو عــدن مــن اعتــداءات ميليشــيا الحوثــي المســلحة التــي اعتــدت عليــه ولحقتــه 
إلى هنــاك، ومــن ثــم غــادر اليمــن، نحــو المملكة العربيــة الســعودية، ليقــود الشرعية 

في وضــع اســتثنائي خالــص لا تــزال فصولــه تعتمــل عــى الســاحة.
هــذه لمحــة سريحــة وموجــزة عــن مصائــر رؤســاء اليمــن في القــرن العشريــن، ولا 

نــدري مــا ذا يخبــئ المســتقبل للحــكام القادمــن..!!
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أخيــــراً.. 

ــرسي،  ــئ ال ــل مجي ــا تجــاه العــدوان الإمامــي مــن قب ــا م ــون يوم لم يســتكن اليمني
ــوأ  ــة لأس ــال والمقاوم ــة والنض ــن المواجه ــخ م ــوم. تاري ــده، وإلى الي ــا بع ــى م وحت
عصابــة كهنوتيــة، تســعى لإمســاك بالســلطة أولا، ومــن ثــم تقمــع المخالفــن لهــا. 
ومــا يــروج لــه دهاقنــة الإمامــة مــن أن اليمنيــن محبــون لمــا يســمى بــآل البيــت، أو 
متشــيعن لهــم فادعــاء زائــف تكذبــه وقائــع اليمنيــن في مختلــف مراحــل النضــال، 
فقــط قليــل مــن الجهلــة الأغــرار ممــن يتبعونهــم ليجعلــوا منهــم حطــب صراعهــم 
فقــط؛ ولهــذا يجيــدون التخريــب، ولا يجيــدون الإصــلاح؛ لأن أمــر التخريــب 

ســهل، وســهل جــدا، خلافــا لأمــر البنــاء والإصــلاح والتعمــر. 
ــافعية«.  ــة والش ــمونه »الزيدي ــا يس ــن م ــش ب ــم التعاي ــا لوه ــون أيض ــا يروج ك
وهــذا أيضــا مــن الوهــم، والوهــم الكبــر الــذي يســوقونه لأنفســهم، فليــس ثمــة 
تعايــش البتــة، هنــاك حــروب وصراعــات عــبر التاريــخ، وهاتــوا لي ســنة واحــدة 
لأي إمــام مــن الأئمــة خلــت فــتره مــن حــروب وصراعــات وغــزوات مــن لــدن 
يحيــى حســن إلى اليــوم. ومــا نشــهده اليــوم بــن أيدينــا خــر دليــل عــى ذلــك. فبــن 
يدينــا نمــوذج الحوثــي، الطبعــة الإماميــة الجديــدة، ســيكتب مؤرخوهــم يومــا مــا 
أن الحوثــي تعايــش مــع المجتمــع اليمنــي، وأن اليمنيــن قــد رحبــوا بحكــم ســليل 

فاطمــة..!! 
هكــذا فعلــوا مــع أئمتهــم الطغــاة بالأمــس، والذيــن أضفــوا عليهــم طابــع 

القداســة والتبجيــل، فيــا هــم في الواقــع مجرمــون غــزاة، وطغــاة. 
لقــد لاحظنــا مــن خــلال الاســتعراض الســابق سلســلة طويلــة ممتــدة مــن 
الــراع، وهــو في الواقــع صراعٌ بــن غــازٍ ومقــاوم، فُــرض مــن طــرف واحــد، ولا 
ــم القضــاء  ــى يت ــوم، وســيظل كذلــك حت ــا الي ــزال هــذا الــراع ماثــلا بــن يدين ي
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عــى هــذا الــداء الخبيــث الــذي أحــال حياتنــا وحيــاة أبنائنــا إلى جحيــم لا يطــاق. 
ومع هذا.. فالحال كا يقال: إن كنتَ ريًحا فقد لاقيت إعصارًا. 

ــه،  ــد، لا للغــوص في ــوم قوميتهــم العريقــة وتاريخهــم المجي ــون الي يتذكــر اليمني
ــي  ــة الت ــة الإمام ــاوزة كهان ــدة، متج ــة جدي ــة عري ــه برؤي ــلاق من ــن للانط ولك

ــد.  ــل الجدي ــول الجي ــا إلى عق ــن خلاله ــلل م ــاول التس تح
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